را 


دراسَّات وَبحوّث تار يخحيه 


: 
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آء دما رء*وف عباس حاهيد 


در محمود غرفه محمود 


آ-د/ محمد جمال الدين سرور آءد / حسن الباكئلا 
أء*د/ عبد اللطيف أحمد على آ.د/ رءوق. عباس حامد 


أ.د/ سعيد عبد الفتاح عاشور آءد/ر محمدجمال الدين المسدىق 


المر اسلات ٠‏ 
ترسل البحوث والضقالات باسم السيد الأستاذث الدكتور / 


رعوف عباس خامدءركيس التحرير: على العنوان التالى 6 


كلية الآداس ‏ جامعة القاهرة ‏ جمهورية مصر المعربية | 


واكب صدور العدن الاول من " الموءرخ المصرى" 
الرأى العام العرينى بقضية كتاية تاريخ الامة 
فحفلت الصحف والمجلات بالمقالات والتحفيقات حول قيمة يعض 
ما سمى بالمذكرات الشخصية وموقعها بين مصادر تاريخ مصر 
والعالم العريى الحديث والمعاصر ٠‏ 

ورغم انشغال2الرأى العام بهذه الفضيةاء حظيت "الموءرخ 
المصرى " باهتمام خاص ؛ فرحبت بها الدواكر الاعلامهية 


00-6 
ظ 


1 
١ 3‏ ' ا 
والثقافبة والاكاديمبة لا فى مصر وخدها ,2 وائما فى خارجهيا 
ايضا . واتخذ هذا الترحييب مظهرين : اولهما , حرص الزملاء ٍ 
الباحثون فى التاريخ على ان يزودوا المجلة بدراساتهم | 
وان يتحملوا ‏ برحابة صدر ‏ جائبا من نفقات طباعة العدد | 
الثائى » وثانئيهما : صاتلقته اسرة التحرير من خطاباسات 
من يعض الفراء ذوى الاهتمام بالدراسات التاريخية يبدى 
| اصحايها رغبتهم فى الاشتراك قى المجلة ٠.‏ 

واسرة تحرير " الموءرخ المصرى " تشكر القراء الكرام 
على اهتمامهم : وتعدهم بوضع نظام للاشتراك فى المجلة 
يتيح للاقراد والهيئات العلمية الحصول على اعدادها بانتظام٠‏ 


واخيرا ترحب أسرة تحرير " الموءرخ المصرى " بنشغر 
المساهفات الغلمية للزملاء فى مصر والوطن العربى قلدر 
ترحيبها بكل نقذ تتلقاه من القراء الكرام ٠‏ 


واللة والوطن العزيز من وراء القصد ,»2 ؛, 


| 


رئيس التحرير إ 


السحوت والدراسات 


1ت 


تصفية المقاومة الأموية 
فى العراق ومصر واللسشام 


دء راض عبد الله عيد الحليم 
كلية التريية بالقيوم ‏ جامعة القاهشفرة 


لقد بدت بوادر الضعف واضحة فى الدولة الآموية ه مشسذ ان تولى 
الخلافة يزيد بن مروان عام ( 15١ه ‏ 55! م ) + هذا الخليفة االنتى 
يقال انه آستخف يامر دينه[١)‏ قبل خلافته ويعدها + وانشغل باللهو 
وانزكوب أ الححد +. وشربة “كس وعفله. اللدجا»11) ياهراة عل نيع ' أي :ة 
يزيد بن معاوية + الذى صال الى اللهو والمجون و الصيد والتقف 
بالجوارى 2177 

وكان الوليد قد اشتد على ستى هاشم . فضرب سليمان بن هتلام 
ماكة سوط , وخلق رأسه ولحيته + وغريه الى عمان فحيسه يها , قلم 
يزل محبوسا حتى قتل الوليد ء كما عقد البيعة لولديه الحكم وعصصان 
أحدهما بعد الآخر ه مصا آأغضب بتى هاشم , وبينى الوليد ؛ قرموه يالكقن 
والوّسذقة ء وغشان أمهات اولان آبيه ٠ه‏ و آدئ ذلك قى النهائة الحتىئى 
التمعلة يو !)ع على يه يوهن ين النؤلنية عن كمادق الأقرة عام 17س 


67 م ) معد خلافة داضت سنة وثلاثة آشهر ء وكان مضرعه يداسة لمسصرع 
أهل بنيكة » حيبث ظهرت الاحقاد و المطامع سين آفر اذ تلك الاسرة علاوة 


على المسارعات .الحادة بين شبوخ القبائل العربية من أجل السطصطرة 
على ولآية خر اسان + التى لغصست دورا آساسيا فى شسقوط دولتهم وؤقام 


(١‏ يحكئى عن الولت انه ايجتفتع جالات قن بالتتبطد العويك و او7جييع 
) استفتحوا وخحاب كل جيار عنيد ) قالقاهة ورماه بالسهام وقال : 
تهددنى يجيعان ,ته ده ا تهم أنا ذاك جبار عنليك 
اذا ما جئّت ريك يوم بعت ققل : يارب خرقى الوليد 
+ ابن طباطيا 0 محمد ين على ين طباطيا ه تاريخ الدولة الاسلاضية 
5( م ا الدينورى هااعن محمد عبت اللة بن مسلم الأهعاهفي2دة 
والسياسة : جح 5 هه صض5](اء 
0 قيل انه كان يتيس كلاب الصيد الاساور من الذهضا2» والجطمعلايللال 
المنسوجة سنه » ويبب لكل كلب عبدا يخذمه ء وكأن تديد الولع 
جاريتين احداهما تسمى سلامصة , والاخرى خيابة ء 
03 الطبرى» أيى جغقر محمدين جر ير الطيرىق» تاريخ الرسل والملول . ح لااء* 
ض 8١؟‏ + ١955‏ > 


أت |3 حب 


الدولة العاسية ٠‏ فها هو سليمان بن هشام قد خرج من سجته بعغعمان 
قاخذ سا يها من الاسؤال + واقبل الى دمشق : وحعل يلعن الوليد 
وبسبه بالكفر : وها هم اهل حمص بثومون بهدم دار العباس بن عد 
إلملك(5) #مطالييى ايْطم الوقيلك من جزياف وكشي 1 نيشم يجشمم كقامة 1 
ألا" مكطلننة قي قاعة يزيد تن" انويو !17+ ويم هَل فنتكلين ,معاي 
بطرذ والبيهم سعيد بن عصلذ الملك ٠+‏ ولما بلغ امرهم أهل الأردن عولوا 
علسية. محف 3 بن عند املك( أ 


أما فى الجريرة ٠‏ فوتب.عبد الملك بين صروان ين محمد ه على 
غعاملها من قبل الولبيد فاخرجه منها + وقدم اليه والده صروان بن 
مجمذ قاذما من ارصينتية مظهرا مطاليته يدم الوليد بن يزيذءه الا أنه 
عندجا جنان بحر ان 41 ببايخ يريف بن الونين(4) » الذى آلت اليه الخلاقة, 
يغد وغذها أناهة نتولستة ما كان قد تولاة آبوه مخمد بن مروان من 
الجزيرة و ازميثئية و المول و اذربيجان فى عهد الخليفة عبد الملك ين 
مروان ء وصًا أن تؤقى زيد بن الولسيذ ٠‏ حتى ‏ انتهنز مرو ان. بن 
تلك الفغرصة فقسار الى الشام ه خالها املا اسحاق آيراهيم بن الوليد , 
الذى لم يدم حكمه سوى سشة أشهر ». وصفت له الامور ويويع يدمشق عام 
(( 58( ه ب :كلام ) وبايع له اهل العراق والحجاز ,» ؤوهايه النتاس 
وشافية 11 ألا آنه الم يهسَآا بيدا النحاييد خث (اندلقت الكور ات والفخكن 


ق) تيا العباسبن الوليد بقرب تهابة الكولة عسذما عشف آخاهيزيد 
وحذره من آثشار القتن حين ر آه متطلعا الى الخلاقة# راغيا فى 
الانتفاض على الولبد ءء واغلظ له القول , شم تثمثل قاغخلا : 

انسى اعيذكم بالله منفتن++ مثل الجيال» تسامى ثم تتدهقعمع 
ان البرية قد ملت سباستك +٠‏ فاستمسكو | |عمود الدين وارتدعو | 
لاشبقرن بايديكم يطوتكم ٠‏ فقثم لا حسرة تغنى ولااجطج رع 
كامل كيلانى + مصارع الخلقاء , ص 5ه ء, ظها٠‏ 

1) الظيرى .ع ا : ص53 + مهاه 

17) نفسه ,م جا : ص51 ٠‏ 
وقبيل ان الذى اطلق. علمه هذا الاسم + هو مروان مِن محمدءعنشدما 
عحمة وقال : التاقص بن الوليدا ء قساه الثاس التاقص ٠+‏ 
ابن ظطاطيا ء ض 18[ + 
- الطبرى ء جح 8 . صضص؟51] اه 

ل اين قتيية الديتورى . ج 5 + ص1! ٠.‏ 


-. 2 


بخر اسان وخرج على وو اليها نصصر بن سيار كل من الحارث بن سريج؛ وجديع 
ابن الكرماتى )١15([‏ وماء ان. استطاع نصر ين سيار الخلاى من الحتارتث 
والاستعداد لمجايبهة اين الكرمائى » حتى كانت ذغوة آبى مسلم الخر اسائى 
لاير اهيم بن محصف + قد اتسع شطاقها ٠‏ وبات نحاحها وتيك الوقوعءلكثرة 
من معه ومن تبعه + مصا ارغم تصر بن سيار على أن يرسل التحذير تلو 
التحتير الى مرو ان بِن محسد ء طاليا سمه النجدة والمساعنة »م ولعهل 
احدا لا يجهل ابياته الصادقة التى ختم بها احدى كتبه الى الخليفة )١١(‏ 
آلا آث. رن الجتجعة كان مخيبا بلآمان(15) » فحاول الاستعائة بوا 7 
العز اق يزيد ين لمحصر بن هبيرة + فكان رده لا بقل سلبية عن رذ الخلسفةه 
واتتطاع. ابو عملم الخز اسانئ فخول هرق عام ا[ 192اه 017/807 ) 
ونزل دار الاضارة فى وقت كان نصر بن سيار : قذ غاذرها هاريبا الى 
أن جات بساوة بتذقرب من كمذان في رجمع. الأول عام ( وزع بكيم [12) 
اما ايراهيم بن محمد ققد سارع بارسال قحطبة مم قيوا؟ 0 يجن 
ان ععحقد له اللواء للحاق |ابى مسلم + فما أن قدم اله حتى ضم البيه 


» يوليوس فلبهوزن » تاريخ الدولة العريبية + ترجصةدء خسين مو “نس‎ )1٠ 
٠ ص ؟55 + ؤهع‎ 

)١‏ ارى خلل الرماد وميض تار ٠.‏ ويوشك ان يكون لها ضرام 
فانٌ الشان بالعودين تنكى عن وان الحرب اولها الكلام 
اقول سن التعجب ليت شعطرى ءه اايقاظ آامية ]م سيتام 
كامل كيلانئى + ص 7/6 ابن قخيية الدينورى ه ج8 ]ع صن م1١‏ امن 
طباطبا ء. ص ١545‏ + الطبرى + ج لا 2 ص 538 ٠‏ 

1 كان رد الخليفة على كتاب صروان ( ان الشاهت يرى صالا يسر.ررق 
الفاكب هه فاحسم الثؤلول قبلك ٠‏ 
الطبرى» جح 8ء ص 515*غ اين قتيبة الدينورى * كت .قدصن 9:97 

1) كان رد يزيد بين عمر بن هبيرة ( لا غلسة آلا يكشثرة ه ولبس عسئشدى 
رجل ( ه المسعودى + ابو الحسن على بن الحسين » مروج الذهب + ١أء‏ 

ون ه الطيرى + <ح ل ه وكيك 

01) 0 الله 104 تنا زيم دون الاسلام جه (ز م صض/الااة 

6) فقحطبة بن شبيب الطاكى » قاكذ شجاع من ذوى الر آى و الشآنء صحب 
ابا مسلم الخر اسانى ه واشترك معه فى افامة الدغرة الاسلامية فى 
خراسان + وكان احد السقباء الاثتى عشر 0 الذين اختارهم محمد 
ين على » صمن آستجاب له فى خراسان عام ( #١٠(ه‏ 7 آلام) + غرق 
فى القرات ه على اشر وقعة له مغ ابن هبيرة * 
خير الدين الزركلى : الاعلام » < ؟ م ص [ؤلا + 


الج .شض,ء وجعل له العزل والاستعمال ء. وكتب الى الجنود بالسمع ونا 
كم أن فقحطة ين شييما وجه آبا عون عد الملك بن يزيد الكراسائيء٠‏ 
وماة» بن طريق[7١)‏ . فى أريعة آلاف الى شن زور + وبها عثمان سن 
سفبان على مقدمة عمد الله بن مروان بن محمذ : فنزلا على صمقرية من 
الدادنة «١‏ واستطاعا قتل عثمان بن سغفان فى ذى الحجة عام ( ١58‏ ه ب 
8 م ) ء يعد أن قتل العدند صن اضصحابه © وغئم عسكره + ولما علم 
قحطاة نبذا النصر ارسل الهم مصددا » حتى بلغ تعداد جيشة »+ ثلاقفنون 
ألقفق+3امل ء وما أن علم مروان بن: محمد بذلك وهو بحران. + تجبسنز 
نقع إنرآب عون وعر عه (114.: 


»هاه هد اه 4 


هزيمة مرواأن بن محمد 
فى شفركة النزاب الكترى 


(؟١ا‏ ه ‏ 9لا م ) 


أقبل صر و أن ين محمد ضن حر ان قى صاكة وعشزون ألقا من ققشلل 
القام, والجزصرة. وول فى مكان يجعوي بلوى 4 كم" أخمر وان ,اتسين كم 
أي المؤمل + فدزل تن .فؤقع حنمن عرب )لراب1"1) و يون سسا /, 
وسار آبو عون عبد الملك الى الزابِبء فى وقت كان ابو سلمة قذ وجه 
البه , عبيسة ين صوسى ء والمنهال ابن قتان + واسحاق بن طلحة فى 
تسعة آلافاء وارسل ابو العباس عند ظهورهة سلمة ين محمد 4 وغبدذاللة 
الطاكى + وعبد الحميد بن ربعى الطاكى ٠»‏ ووذاسى بن تضلة ه فى ستة 
آلاف آخرى ثم سير العياس عمه عبد الله بن على للحاق بتلك القوات *» 


5) الطبرف » + لا » ضّ 48؟ ٠‏ ابن قتيية الدينورى وج 5 ه. ص (غم8أ- 
7) بذكر ابن الاشثير ان اسمه مالك بن طريفة ه 
ابسن الاثير : عز الدين ابو الحسن + الكامل قى التاريخ + جد ه 
ص 7115( ه»ه 
) الطبرى : جح م » ض 228 + ابن الاثير هة جده , ص11 ٠‏ 
الزاب الاعلى : بين الموصل واريل + وهو حد صا بين اذربيجيان 
وباغيساء وهو ما بين قطيسا والموصل : من عين قى رآس جبل 
00 الى واد , وهو شديد الحمرة » ويجرى فى جبيال واودية هه 
.سمى بالزاب المحنون لشدة حريه * 
ياقوت الخصوى » شهاب الدين ين عبد الله ء معجم البلذكان + 
ع حاص 555 ه 


- (6 


وعد وصولهة ترك له آبو عون القيادة ه ودارت معركة طاحنةبين اطرفين» 
حاول فى اثناشها مروان بن محمد موادعة عبد الله ين على + الا أتة 
أبى ذلك ٠»‏ و اشتد القثال , فصار مزوان اذا امر طاكقة من جنده بشىء + 
قالوا : قل للطاكفة الاخرى + ولما رآى ضروان تخائل اصحاية »م حاول 
اغراءهم بالمال فاتكيو|ا اليه + ولم يعيروا القتال اهتماما »م حتى 
ان صاحب قترطحه رقش حتفيذ اوامره + بل واغلظ لم القول("5) ء 


وخسر مروان بن محمد المعركة التى استمرت حو الى عشرة ايام بعد 
اند أرسعت عطة كيين: 141143 : معيورف ايخ الساض الأسر . كي الاب للفيوقة 
فَفِعدِ عيطرتة وسوهها الكين !111 .و اتسحب باتياة الشُوطل الى القت 
ابوادنة فى وجية 1177 2 و مض للإسحاب شك الماع رعحبة عبد الله بن 
على الى الخليفة ابى العباس بالفتح ء قلما اتاه الكتاب صلى ركعتين 
شم قال : ( فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله ميتليكم يتبر ) 
الى قوله تعالى ( وعلمة مسا يشاء )[4؟؟) 

ثم اصر بمنح كل مقاتل اشترك فى المعركة خمسمائة درهم ٠‏ وزاك 
راحبه الى فماحين درهي(55) 5 

وكانت هزيمة مروان تلك فى صبيحة السبت ١|‏ جمادى الآخرة عام 
(15 ه ‏ ه8 ينايبر !ا م ) قى معركة شبيهة بالقانزسية قى شدتهبا , 

الظفر للخرسانيين على إلعرب اه ويهذا الظقفر استرد القتست رس 
مكانتهم كمحاربين إشداء ه وبالغ لعضهم فقالوا : ان وقعة الزاند ء 


9؟) ابن طباطيا + ص لام »م خلطيرى 2 ج لا » ص 255 ه 

* ؟[١(ض‎ , طببعة الدعوة الغباسية‎ ٠ ذه قاروق عمر فوزى‎ )١ 

1( كان من غرق يومكذ ١اكثر‏ ممن قتل ء فكان من بين الغرقى +*ابراهيم 
ابن الوليد بين عرد الملك » غلاوة على ثلثتمائة اخرين > وسهملن 
التقملي سبد من شام مقن عند البقك ويفا عثد الله مين علان ؟ قر كك 
( واذث فرقنا يكم البحصر فانجيناكم واغرقنا آل قرعون وانتم 
تنظرون ) سورة البقرة ء آلة ده ه 
ابن الاثبر » جذداهة ه ص ءل"!1 + الطيرى ه جح “ , ض 575 :2 المسغودق 
جد" 4م ص [511؟ ه 

؟) ابن الاثير , جج ده : ص الا( » المسغودى »ج 6 ؛ ض (1]8 + 

ع؟) سورة البقرة ء آية 9 . 

65) الطبرى . ج لا :2 صا هته" ده 

0) ف »حسن- أاحخمد محمود : العالم الاسلامى فى العضر العباسى :ه ص85 , 


2 31- 


قتل صرو ان بن محمد بن مرو ان 
ايبن الحكم 
(5( هع وهعلام ) 


وما أن ايقن مروان رفض أهل الموصل استقياله ومعايرتهم ايا 

يابفرزر(57) : سار قعبر نجلة عاكد | الى حران وعليلها ابن آخية آبت 
5257 2 1 11 
لبن اعزهك جتن تعد حي شوو فور فاماءا جها نيهنا وبفرين يوت ! 22 
دنا منة عيذ الله ين على + مضى باسرتهة متهزما م تاركا خران لابب 
اخيه آبان الذى كان خادسا لابنته آأم عثمان » وما ان وطل عبد الل 
ابن على البيهاا ء حتى تلقاه ايان مبايعا داخلا فى طاعته + فامته وم 
5] 11 . 5 و ند 

كان مجر ان وا سجويرء 1 5-1 مروان الى قنسرين وحمضص فتلقاه اهلب 
قبى يادىء الامر بالسمع والطاعة ٠‏ الا انهم وجدوه فى صضحبة قليلة 
فقالو|ا : مرعوب منهزم )م ع فهاحموهة بغية سلب مودئة كلرن اقة 210 
فسار الى دمشق وعليبها الوليد ببن معاوية بن مروان ه وهو ختاه 
لمروان على ابنته ام الوليد + ولما كان عبد الله ين على خكئى: |اخغلب 
لقم يستطع السقاء فى دمشق كفير75[0) » حيث اتثقسم اتابن اإلى أفَسَعَيَمَنَ 
بين مو*يد للامويين 5 ومعارض لهم م خيت اقسمت يعض القبائل الضائه 
تنيع الو قتي عيلكوا > 11 صر اوعه إن قدم عند الله بن مرو ان بِن علا 
دمشق + حتى حاصرها آباما ء ثم فتحت المذيثئة عنوة م وقتحل الولي 
بين جعاوية و المي رصعلل ! وسار مروان الى الاردن . وعليباه 
عامله ثعلة بن سلامة العاملى فشخص بصحبكة شاركا المدينئة بلاقو 
عليه + وقدصاة الى كفسطين + ,وغقيبة فق فصقهة: الرضاحن ين عبد العزيق 
فشخص به معه + ومضى حتّى قدم مصر اما عبد الله ين على التد 
/ا؟) اسن الاثير , ج داه : ص إلا( ه 


4؟) الطيرى :<< : ضذ؟: ء 

8) ابن الاثير : ج ده »+ ص5ل(! + 

©) الطبرى : +" + صضخأ؟: ٠‏ 

+ ][8 » دء فاروق عمر‎ )+1١ 

5) اين طباطيا م ص ؟| 2ه 

**) ابن قتيبة الدبسورى ه ج 5 + ص5[ * 
5*) المسعودى : ج "8 4ه ص [5”؟ * 

ه1) الطبيرى :؛ ج# هصن ٠ 58١‏ 

5*”#) اين طباطبا م ص ١58‏ ه 


لمعك 


إقام فئ دمشق خصسة عشر يوما 4ه فقد سار ياتجاده فلسطينو الاردن: فلقبه 
اهلها سالترحاب و المبايعة ٠‏ شم أتى شهر ابى فطريرا”19 فح يإيم 
هناك كتاب ابى العباس : يأمره يارسال صالج بن على فى ظلب صروان 
فسار صالح الى مصر يرفقته ابو عون الازدى , وابن فتان : وعامصر يبن 
أسماعيل. الخاركن وما ان وطلوا العريش ه وبل امرهم الى مروران 
حتى سارع يحرق ما كان حوله + من علف وطعام , وعبر الشيل وقطع 
الجسر وحرق ما حوله + ومضى صالح يشبعة حتى وجدوا خيلا لم روان 
فنهزموهم + .وامرو | متهم رجالا و ققكلؤ!:بعميم بور ابتحيو! الجععطحتي 
الآخر[*؟1 ,فسا “لوهم عن موقع مروان فاغبروهم يمكانة + علتى اق 
ويؤستوهم ) » قساروا حتى وجدوه نازلا فى كتيسة 008 ,وما 
ان احس مرو ان بذلك ء حتى عيبا اصحابه واهل بيته ,2 ثم حضهم على 
القتال . صبنا لهم ان الجزع لا يزيد فى الاجل + وان التصر لا ينقص 
الاجل : وما ان هاجمته قوات صالح بن على حتى فر جنده + ولم يبق 
عولة من اضعابة !الا قتذر القلاكين521! فلع يقذرو ١‏ على _عشاوعة سباحستهم 
العم عن تدع ديدي + 


وقكل: مرو ان بن محمد + وققى على العذبة من اصحاية فى أختسر 


157) أبن الاثير + خ ته » ]| * 

8]) ابن قتيبة الديتورى : ج 5 + صض8:١ ٠‏ 

9 ) آبن بك ربة + شهاب الدين أحمد + العقد الغفريد , < 5 »ص ١14‏ 
فلهوزن *» ص لاه ٠‏ 

*:) الطيريى + ج لا ء صض[:: ٠‏ 

):١‏ ابن الاثير + ج ه » ص76[ ه 

7) بوصير قوريدس : من كور البوصيرية , ينسب اليبا ايو القاسم 

هية الله ين على بن مسعود بن ثشابت ين غالب ين هاشم الخزرجى » 

يرجع نلسيهة واصله الى المغربا من صوضع يسصى المتستير(ت 814هه ) 

وهى اليوم ابو صير الملق مركزالواسطى ‏ ينى سويق »ع 

0 

لما رآق. مريوآن ين محمد قلة من بقى معه من جتوده قال : 

ذل الحياة ؤزهول المصات ٠+‏ وكلا ازاه وخيما وبيكلا 

فان كان لاند من صيتة «ه فسيرى الى الموت سير احميلا 


) 


اين قتيبة الديثتورىق + +6 ص ١55‏ » 


2 


ذى الحجة عام ( 5خ( ه ‏ اغسطس 5:4 م 5 »+ وارضل بير آأسه :وشازات 
الخلاقة الى امو لشي (2 12 ع ابححية. جوم بنهانى: (87) : ورجع ضالح 
أبن على الى القفسطاط ء ثم اتصرف الى الشام : وذقع الغنائم الى 
ابئ عون ٠‏ و السلاح و الامؤال والرقيق إلى الفضل بن ديتار ٠‏ وخلف ايا 
حوري على حمل ها سرتفيكان هو القادد قفشل 2015717 ركان ملق مرورارن الى 
ان بويع ابو العباس السفاح ء خمس سنين وشهرين وعشرة ايام » ومن 
وقنت ان سؤيع ,ابق ‏ العباس السفاخ الى أأن: فكل, ببوهين .. كمانية أشييرة 
ككاتك مية أماينة. عنم ( بتكل خصى عكيرن واشقية الشير الى وعشوف أري/12! 
حضار و اسط ومقتل ابى هبيرة 
( مره ب إوكلام ) 


كان يريف بن عمسن من هديزة +ع قد لجا الى واسط .. خَار:) امام 
قو اث قخطية” ين شيعوين والكة” النكى >" مقطحسا شلول جتقه) عن اسل 
يلكا 531 غرو عن الستصيجة ) الت وجوصة القة + ابالميجوم. علين لللكوقيبه 
آو اللحاق بمصروان بن محمد + وكان أبن قخطية قاكت! اللجيتن الخر اسانى 
فى ذلك الصيدان + الا أن الخليقة + رآى انه من الافضل. ارسال عباسى 
لقادة الجيش + مع حرصه فى السدابة ان يفهم القواد : إن اأشراك 
أهله ء .توع من الاشتراك التشريقفى * فشسراه قد كتيب الى الحسن بن 
شنطية انين جوةا! ا نكاد أيه جشر 11590 1ن تشاع #كرن تمدن 


ج) قتله رجل من اهل الكوفة » يقال له محمد بن شهاب المازنى حيث 
ويقال ان قاتله هذا كان يبيع الرمان قى الكوفة 5 
الكوفى ٠‏ ابو صحمد احمد بن اعثم ءء القتوح , +42 م ض99! + 

ه:) لما حمل رأس مزرران الى الكوفة ٠‏ ورآه ابو العباس + رقع رأسه 
وقال « " الحمد لله الذى اظبرنى عليك : واظقرنيى يك »م ولم 
يبق شارى قبلك ٠ه‏ وتمثل : 
لو يشربون دمئى لم يرو شاربهم ٠٠‏ ولا دماوءهم للغيظ ترويتى 
+ ابن طياطبا »م ض 58( + ابن الاثير + جه + ص78( »ع 

7؟) الطبرى *» > هه ض 557 + رزق الله منقريوس ء ج !| + ص 4لا * 

/ا5) امن الاثير + ح ه :هت صلا( ٠‏ 

م(>) مروج الذهص , < ”م + ص68" ٠.٠‏ 

8) ابن عيذ ربهة + جح ا" 4 ض4م9ا ٠‏ 

ما الكوقى ؛ + م + ص 1١5‏ :+ ذه حسن أحمد محموك + ض 8] ع 


5 ينا 


أحيبت. آن يكون أخى حاضر ا ء قاسمع له و]طع , واحسن موءازرته ) ٠‏ 

وكتب الى ابى تضصر مالك بن الهيثم بمثل لك .م وكان قد قدم من 
سجبكان كلاتغمام. الى قوف ' الحن[1 12 , وها آن قعم, أيق جعفر وانيت 
حتى تخلى له الحسن عن, القيادة + اما جِيش ابن .غبيرة + فكان كبيرا 
ومكونا من جند الشام الموجوذ بالعراق ه ومن أهل خراسان الموالين 
لبنى امية من أهل العراق اليمائيين والقيسيين » وكان من يين 
قياداته , قواك على كقاءة عالية مثل , معن ين زاكدة الشيبانى(55), 
وكئشاة ين عن 8م وريدم حت وسافع جارعم وغبر ك5 ا طتحصي إن 
ضعف ابن هييرة كان باآزز! + يتمثل فئ الغصببة القبلية التى ختارت 
فى وجهه فغلت حركتة , ولذلك لم يصمد معه على القتال إلا الصعاليك 
و اكع 15613 


لزه) الطبزى .جح لا ء ص5هع ء لاهع ٠+‏ 
ابن قتيبة الديتورى ء ج 5 : ص [50[ « 

57) معن ين زاكدة : كان يقال قيه حدث عن البحر ولا حرج » وحدث خن 
معن ولا حوج + قيل انه اناه رجلا يساله أن يحمله م فقال بإغلام: 
اعطه فرسا وبرذونا ونعلا وبعيرا وجارية + وقال لو عرقت مركوبا 
غير هوعلاء لاعطيتك ٠‏ 
ابن عيك ربه . ج | + ص :5[ ٠‏ 

؟“0) حوثرة ين سهل. الباهلئى ء ولى مضر فئ عهد مروان ين محمد عام 
( 178 ه ‏ دتولا م ) واصله هن قنسرين + كان فصيح اللسانء: سفاكا 
للدماء . وقى عام ( 8( ه ‏ ركلا م ) ارسلة صروان مددا ليزييد 
ابن الصهلب بالعر اق قجعله يزيد على مقدمة جيشه , فقائل اشياع 
الغعباسيين هه الى ان استسلم اين هبيرة بعد مقتل صروان بن محمد 
فاستسلم حوثرة معه ,. فقتلبما الخليفة السقاح العباسى ٠‏ 
الزركلى , ج ( + ص55 ٠+‏ 

) زياد ين صالح الحارثى : سن اصراء آل مرو أن ٠‏ كان واليا على 
الكوفة عند ظهور العباسيين فى خراسان و العرآاق *» ولما عظم 
امرهم خرح برجاله الى الشام عام ( [١55‏ ض ‏ 9 م ) فاقام حتى 
انتظم الامر لمبنئ العباس فخرج عليهم فيما وراء الشهر + وتبقه 
جمع كبير من اتصار الامويين ٠‏ قلما جد أبو مسلم قى طلبه: لجا 
الى دهقان ٠‏ فقتله الدهقان وحمل رآأسه الى أبى مسلم > 
- الزركلى , ج ( » ص8 ؟ :ه 

ده) الطبرى + جلا ء, ض نع + 


ابن قتيبة ٠,‏ < 5 , ض [ه( ه 


2-4 


وضرب الحصار حول واسط التى قاومت احد عشر شهرا * لم يقكتر 
قها ابن هبيرة فى الاستسلام » حتى سمع نبا ثهاية مروان , فلم يكن 
هناك ميرر !ا للمقاومة + فجرت محادثات للضلج + اعطى فيها ابو جققفر 
اأضااتة لابن لمن » شاور فيه الفقهاءً والعلماء اربعين يوصاء 
حتى ابيرى اتقاظ القوة او الصعق فيه ثم اشفكة: الى 'ابى جعفر + خاتقكه 
ابو جغفر الى ابى الغياسء فآمره بتوقعه ٠»‏ وكان رآى أبو جعقر 
الوقاء لف يعمل ا (10اء روكان,البو] الحجاى 4 يقطم لمن تون ايحن 
مسلم : وكان ابو الجهم بِن عطبية ٠‏ عين ابسِى مسلم على ابِى العياس *» 
فكان بكتب اليه الاخبار (4ه) ذ فكت ابجع مدع الن* أبن المتتاتون : 


) يسم الله الرحمن الرحيم + هذا كتاب من عبد الله بن محمد بن 
على بن جعفر ه اخى أمير الموءمئين ابى العباس ٠»‏ الى يزيد بن 
عصر بن هبيرة + ومن معه من اهل الشام والعراتى » وغيرهم قلى 
مديسئة واسط وارضها »م من المسلمين و المعاهدين *» وصضن معهم من 
تساعهم و اولادهم ؤومواليهم وعبيدهم » أنى قد أمنتكم على انقسكم 
أمان الله الذى لا اله الا هو ء الذى بعلم صن سر آكر الغعبات ما 
بعلم من علاتبتهم : اماضا صادقا لا يضصبيه غش , ولا بخالطه باظل 
وقد اعطيت يزيد بن عمر ين هبيرة الفزارى + عهدا خالصا موواكدا 
وذمة الله وذمة رسول الله على الله عليه وسلم : وذمة ائبيائه 
المرسلين وملائكته المقربين » وهذا الامان لك يا يزيد_ولاضحاسك 
ولمن خا اليك من قو ادك ووزر اكك وشيعتك ء فانت وهم اشغنرّن 
يامان الله : لآ يوءخذون بذنت ولا زلة » ولا يجريرة ولا بجرم ه 
ولا بمجناية فى سفك دم تعمدا ولا خظا : ولا بامر سلف مكمه 
يا زيذ بن عمر عوقك اذنت لك بالمقام فى مديسئة واسط ان شكت ٠‏ 
تم سر عئها اذا شكت ٠‏ انث ومن معك بدوات وسلاح » ولا جش”شحححاق 
عدوا سهلا وبرا وبخرا ٠:‏ ولا ينالك امرا تخافه فى ساعة من ليل 
او نهار ٠‏ ولا ادخل فى أماتى هذا غشا ولا خديعة ولا مكراءولايكون 
من اليك ومن ذلك دسيسة مما ثخاف , من مطعم ومشرب ] لبساس ؛ 
وقد اذنت لك ولاصحايك يا زيد بالدخول الى ات 
اخييحة: الى وفع رجَيِلَمم . من صدايشة و أسظا.: اقنان. نقق عمد "الله يسن 
محمد بِن على + فاجعل لك ولاصحايك ولشيعتك من امستكم هذه م فلا 
قبل الله مسنه صرفا ولا عدلا » وعليه من المحرجات الايمان المغلظة 
و الله. شاهد علية بما اكد على تقسه من هته الايمان هم وكفى 
الله وكيلا وشاهد ١‏ وكفيلا و السلام 3 
الكوقى :م ج لم ء ص9ء] + ّة5 * 
ب ابن قختيبة الدييّورئى *» ج ؟! م ص 5ه( :+ 68[ اه 

/ةة8) الطبريى هدج لا + صن 5ه ٠‏ 
- فلبوزن + ص ١آه‏ » 


4ه) ابن قتيية الستورى + < لا : ضٍ هه|ا ٠‏ 


1ك 


( ان الطريق السبهل اذا القيت فيه الحجارة قسد + لا والله لا يملح 
رعق فته يوبن حبيرة )[95! , 

ويظبر ان الخليفة رأى فى ابن هبيرة + خطرا على الدولة الجدندة 
ووافقه على ذلك ابو مسلم :. ولذلك كان الخلاص منه , فاختاروا لتلك 
المهمة رجلا من قومه من مصر ٠‏ حتى تتفرق كلمتهم عند ذلك + فضريبه 
الميخم بن غعبة فى مقكل فشرف (*5) وقثل مَعه انث داوف + وكاتة 
عمرو بن ايوب وحاجبه + وعدة؛ من موزاليه .+ وقتل من قاذ مخمحتبد 
ابن ككاهة < واعوهوة من مصول 17 1و امو البو سيا م بتكن 
هبيرة + قوضع فى الحيرة على ختية ومعه غيره من اعوائه ومن عمال 
0 » وبمقتلهم قضى العباسيون على حيب آخر من الجيوب 
الاموية فى العراق ٠‏ وسقطت مديثة واسط ؛ كما أقل تجم أهل الشام : 
الذين كانوا قبل ذلك + قد قانو !ا صروان بن محصد الذى كان مكروهاا 
لديهم الى مضيره المحتوم + وهم الذين لم يهبوا لمقائلة بتى العصساسن 
قبل فوات الوقت المناسب + ولم يستطيعو ا تغييز الموقفف 2 فاتتمصر 
السو اد ه وفقد البياض ملكه , وانتقل مقر الحكرمة من دمشق الى الكوفة 
شم اشتقل يعد ذلك الى يغدان » واستعادت العراق سبادتها التى كانت 
لها ايام على بن أبيى طالب ء وفقّدت بلاد الشام سياذتها ٠‏ 


مرو ان 


وهكذا كان مصير ينى أمية + لم ينج مسهم الا رضيع او هازب حتى 
موتاهم لم ينجوا من نيش قبورهم » فتبشت قيور الخلقاء وغيرهم صن 
بتى امية ٠‏ فى دمشق ودابق والرصاقة وقبسرين وغيزها من الاساكن : 
واحرقت جتكشهم يالشاز ه وقذ صدينو العباس جام غضبهم , على هلام 
اه”عيك المثك: ةحصم نواه !1377 ,2 كان قن مرتد قلت بيع عبك ةله 
اين اللعماس يكين سؤطة م علمطا جوء انهه عبد الها من علين: + متحتحان 
لابيه + فنبش قبر هشام » ولم يكن قد مضى على وفاتة وقن طويل » 


8) الطبريى + ج لاه تق 558 + 
03 ايو الغتا + الحافظ بن كثير :ه اليدااية واليباية ع +[ ه 


ص 8" ه 
)١‏ الطبيرى ٠‏ < لا + ض]هغ * 


11 ابن قتبية + + ] , صر لاه( + إرهأ ٠‏ 
5) قشليورن 6 811 ٠‏ 


تت 76 اى 


قأخرج جثتة ٠‏ وضريها بالسوط وأصر يطغليها ء كم حرقت بعد ذلك ءواذرى 
زمادها فى الريحخ + وكذلك استصفى عبذ الله بن على أضو الهم ء وكذلك 
فعل قارب آين العاس الذين ولاهم على الولايات الكبرى(15) 3 


15) ناه حسن محموف »م ص ]18 * 


المصادر : 


القرآن الكريم . 


(1 


(5 


(0 


(١ 


6 


ابن طباطيا 


السسعهودى 


المر اججم : 


9+ | 


عز الدين ابو الحسن بن أبى الكرم (ات -اه) 
الكامل فى التاريخ + ييروت , ++*5[ه ‏ 1909م 
محمد بن على ( ت وهلا ه ) 

حاريخ الدولة الاسلامية بيروت *82إاهظ ‏ 15556م* 
ابو جعفر محمذ بن جرير ( تاه[8 ه ) 

تاريخ الرسل و الملوك , دار المعارف القاهرة 
ه - 1904| م . 

ابو عضر [حمصد بِن محمد تممه ) - 

العقد الفريد , القاهرة 15+10 ه 958( م ٠*٠‏ 
الحافظ بن كثير (زات لا ه ) 

البداية والسهارية . القاهرة هاه ب 1450م 
ابو محمد عبد الله بن مسلم ( ت5لا؟ ه ) 
الامامة والسياسة , القاهرة ١‏ لإ[ه ‏ لاه16١‏ م 
احمد بن اعثم الكوفى (أت 34" ه ) 

الفتوح » بيروت + |:+١‏ ه ‏ علل5| م 5 

ابو الحسن. على بن (الحسين ( 7258-2 ه ) 

مروج الذهص ومعادن الجوهر + ييروت 15-9 ه ‏ 
1547 م 

شهاب الدين بم عبداللة ياقوت 

معجم البلدان » القاهرة +15#| هه 1١9955‏ م ٠‏ 


ذه حسن احمد محعصموك : 


العالم الاسلامى فى العصس العبساس , القاهرة 
؟55| «ه/ 19/5 م ٠‏ 


خير الدين الزركلى : 


الاعلام ء القاهرة ه:! ه / ١9757‏ م 


رنق الله سقريوس الصرفى : 


خا عه نءل. الأاسلاه + القاف 35 .لظ / 946! ه ٠‏ 


ساع] سه 


ده فاروق حمر خوزى : 
طبيعة الدعوة العباسية ٠‏ سيروت مء 
كامل كيس لتى : 
مصارع الخلفباء ,م القاهرة ١797‏ هد/ :91( م ٠‏ 
يوليوس قلي وزن ج 
تاريخ الدولة العربية ترحمة اذه محمك عبد 
البادى ابو ريدة و ذ» حسين مو ءنس » القاهرة 
5 ه / ١9505‏ م ه 


359 


آأضواء على تاريخ العمارة 
الديتية فى عصر ستى ربسول باليمن 


د٠‏ مصطفى عبد الله شطليحة 
كلبة الآشار ب جامعة القاهرة 


يعد عص دولة كت وجرن فىاليمن ( 753 وم ه / 1١559‏ - 

م ) من أزهى عصور العصارة و الفنون الزخرفية فى اليمن ‏ نظرا 
لما ساد عصر هذه الدولة من استقرار سياسى ورخاء اقتصادى ائعكست 
آثارة خاضة فى مجال العمارة الذينية قى جنوب اليمن ه. كذلنك ساعدت 
عو امل غديدة اخرى على كشرة العصاكر الدينية فى عصر هذه الدولة ء 
نذكر منها ما كان عليه سلاطينها وملوكها من فكر وثقافة ودراب ةكبيرة 
بالعلوم الديتية وكثير من فروع العلوم الاخرى : يشيد بذلك ما خلقه 
الكثير منهم هن مصئفات ديثية وعلمية » كما شهد هذا العصر علاقات 
ودبة طيبة سادت بين سلاطين هذه النولة وبين خلفاء الدولة العباسية 
و اغلب سلاطين دولة المماليك فى مصر هما كان له أثر كيير فى وججود 
صلات فنية متباذلة ء وضح آشرها على العماكر الدينية فى جتوب اليمن , 
كما كان أيضًا لكشرة التحف المهداة من سلاطين الممالسك قى مصر الى 
ملاطين. عتوفة صن موقا » أثرها الواضح على المنتجات: الفنية التى 
تنسب الى عصر هذه الدولة (5) 5 


)١‏ ورث بنو رسول ملك اليمن عن الايوبيين , اد كان نوايهم عليها 
فى عهد الملك المسعوذ يوسف بن الكاهل ء وقد لاس ".دنليات 
الرسولية : نسبة الى محمد بن شارون الملقب يرسول العقيصة حية 
العباسنى ء وذلك لحصلهة الرساكئل من الخليفة الى الشام ورومصرنر 
لشثقته فيه ه هذا وقد اختلف قى اصل تسبهم بين الاصل اليمتتى 
انظر : عضر بن يوسف بن رسول : طرفة الاصحاب فى معرفة الانساب + 
ححقيق .ك ٠و٠‏ سترستين + الطبعة الثانية القاهرة 5م898[ + ص 8] 
8 ه وجيه الدين الحبيشى : تاريخ وصاب : .الاعتبار فى التو اريخ 
و الاثار 0 تحقيق عيد الله محمد الحبشى , الطبعة الارلى ددا « 
ص [١79‏ + صحمد عبد العال احمثف : بمو رسول وَبِمْو طاهر وعلاقات 
اليمن الخارجية فى عهدهما #القاهرة م8[ ء ص9 5ه ه 

؟) صوءلف مجهول : تاريخ الدولة الرسولية قى اليمن ء تحقيق عبد 
الله محمد الحبتشى . ذدصشق ١9‏ , ص 97 119+ هلا(: 85( ٠*٠‏ 

)'٠‏ مصطفى عبذاللله تشيحة - مذدخل الى الغمارة والفنتون الاسلامية قى 
الجمهورية اليصنية ٠:‏ القاهرة إ18/2 + صلا؟آ 1‏ 55[ ء 


صوغ 7ت 


ولقد كان من بين اسباب ازدهار العمارة الذدينية فى عصر هذه 
إالدولة التى شمركزت فى جنوب اليمن طبيعة مذهيها السثشى »ل خاهة 
مذهب الامام الشافغى + يِينما انتشر المذهب الزيدىي فى شمال اليمن 
اعتبار! من قنوم الامام الهادى بحيى بن الحسين الى مديشة ضعدة عام 
23 د خيه اش نويه الأحنه' . الريدية 3 ! والش ظلك فى :مراع سحن 
طو ال الغعصور الاسلامية الستتالسة فئى اليمن مع الدويلات الاخرى ذات 
المذهب السنى وهذا ما يجعلنًا تعتقد فى غلية نظام المدرسة كمنشأة 
تعليمية فى جتوب ملاد اليمن عن نظام المسجد فى شمال يلاد اليمين : 
وان كان لكل منهما تقس الخصائص الدينية التى جرى اتتباعها قى شمال 
وجنوت. النيمن ٠‏ ومن كم فعنف .إوّةاإتت صذيفة , تعزلأه) حاضرة هنه النولة 
الجديدة بالعمائر الدينية على نتطاق واسع ه بينما اكتظت مديتة 
ربيد!!) بحلك المماكي حيث فاق عددها عماكز مديئة تفز :.وهو مر 
طبيعى, بالنسبةلزبيد. التى اسست فن. بذاية القرن التالث الهجرى نتذ 
عصر النولة الزيادية + حيث كان للمذاهب السنية تأثيرها الواشضح 
محد البداية على هذه الهديئة يالذات ٠‏ 

على أن العمائر الديشية فى عصر دولة بنى رسول لم يقتصر 


وجودها فى المدينتين السابقتين ه بل انتشرت فى كل ربوع مدن وقرى 
الجتوب » بل و امتدت ايضا الى خارجبلاد اليمن , خاصة مكة المشرقة ٠ه‏ 


6 على بن محمد بن الغياسى الغلوى : سييرة يحيى بن الحسين؛ تحقيق 
سهيل ذكار , بيروث.؛ (١94١‏ , ص( اخ[ ء 

ه تقع مدينة تعر على مسافة 551 كم الى الجنوب من صئعاء . وقد 
عرقت قديما باسم العدنية وسكلها الصليحيون . شم اتخذها ينى 
رسول. حاضرة ير » وكان يحيط بها سور قديم به ازبع بوايات 
وتضم هذه المدينة أثار متسوعة كثيرة ترجع الى العصر الاسلامى ٠‏ 
المقحفى : معجم البلدان والقبائل اليمنية ء دار الكلسة 
سّعاء : الطبعة الثانية هلمؤز ه ص لا١٠|‏ ه 

17) منيمّة زبيد من اصهات المدن اليصنية عامة وفى جنوت اليمسن 
خاصة + ولاز الت تحتفظ يعدذ كبير جدا من العماشر الديئية التى 
تسجل تاريخ هذه المدينة الدينى على مر العصور الاسلامية ققد 
كان قائما بها خوالى ( 581 ) منشأة ديتية , اصبح بها حوالى 
(4) منشآة دينية ه انظر : الحجرى : مجموع بلدان ا 0 
وقبائله » تحقيق اسماعيل الاكوع ٠‏ الطيعة الاولى 5م9١‏ ,م ج زا, 
ص ه5١‏ همهة| + 


ا هت 


كذلك لم بيقتصر الامر فى هذا الغصر على ما قام به السلاظيدن 
و الامراء من تشييد العمائر التينية , واشما كان لاهل بيت السلاطين 
وامراء هذا العص ؛ دورهم الآخر فى حركة البناء , كما كان لخدمهيم 
ايضًا دورهم الملحوظ فى هذا الشآن » فضلا عما قام يه وجوه القترم 
واشرياء المجتمع الرسولى بانشاء وحجديد كثير من المتشآت الدينية 
الاخرى قى صدن جشثوب اليمن - 

على ان العديد من منشآت الدولة الرسولية قد اندثر + مشها ما 
كان بفعل الزمن من تقادم واهمال بحيث دب الخراب الى اليعض منتها , 
فتساقطت المبائى وتداعت ولم تصلها يد التجديد والرعاية حتكتتدى اآلان: 
وان كان ما يقى من عمائرهم الدبئية يعطى صورة واضحة لطران عصاكر 
هذا العصر . فضلا عن الاسلوب الزخرقىئى المتبع عللها + 

والواقع ان هذا البحث يتعرض الى الجائب التاريخضى للمنشئاآات 
الديتبة فى عضر هذه الدولة ». من خلال دور السلاطين و اهل بيتهمو اقراد 
المجتمع الرسولى من ذوى اليسار فى المنشآت الدينسة , وفق ما ورد 
غسّها قى بعض المصادر التاريخية التى تتعلق يعصر دولة بشْى زسول ٠‏ 
مع الاشارة الى جاشنب من نظام الوقف الذى صاحب هذه العمائر الديتية ء 
وادى الى استمرار رعابة الكثير منها خلال العصور المتلاحقة , وذلك 
من خلال الاشارة الى بعض نصوص الوثشائق بايجانز ه ثم استخلاص بعصض 
السمات المتعلقة بطبيغة منشآت هذا العصر من الناحيّة المعصارية من 
خبت تعدد الميانى داخل الصنشأة الواجذة وعلاقة ذلك بالتخطيبط 
المغمارى » مع مقارنة المدرسة اليمنية رغيرها من المدارس الاسلامية 
خارج يلاد اليمن ٠‏ وذلك بابجان أيضا م 
آولا_- دور السلاطين و افر اك المجتمع الرسولى فى العمائر الدينسة: 

لقد كان للسلطان الملك عمر بن على بن رسول اول ملوك هذه 
النولة ( 51 149 ه / 119 59( م ) اول نور هام قى تأسيسن 
المتشات الديتية في يذ- قيام دولته ٠‏ رعّم ما كان له ,من جهذ, كنيسير 
فى تشييت نفوذ الدولة الحديد فى جسوب اليمن ٠‏ كتعمد ندعيم المدذهتب 
السبى + يكل ونشرة قق. ارحاء اليمى , وقد اتحد الملك عمز نين رسول 
فديرة ملعن حاضرة لدولته الحديذة ؛ ونذ] عصره بالركيورو على 


بحاء المدارير[!! فينى فى مدينة زبيد مدرستان : المنصورية العليا 
لاصحاب المذهب الشافتى , والمسصورية السقلى التى جغلها على قسمين: 
احدهما لاصحات اين حشقة والقسم الآخر لاصحاب الحديث + ومصا تجدر 
الاشارة اليه أن هذا الملك كان فى بداية أمره على مذهب الامام أبى 
حشفة + ثم انتقل بعد ذلك ألى مذهب الامام الشاقعى ء كما انكهأا 
ايضا المدرسة الوزيرية قرب حصن مديئة تعزن » ودرس هو بنفسه فيبا 
على احد علماء عصره + كما يغزى اليه ايضا يناء المدرسة الغشرابيية 
فى مدبمّة تعرز ايضا على اسم موءذنها عيكد الله من عن 141+ وككلتى 
الجدرمة الستعوزية يمجلة الجكذ! أي يعد العتكورية فحن” ادق 
سهام يتمال مدينة زيبذ وصدرسة اخرى يعدن , اضافة الى اإتشلاء 
مدرسة بمكة المشرفة + تمت عمارتها على يد الامير اياس فى عام وغ أهذا 


ويتضم من هذا العدد الكبير الذى قام بانشاكة الملك المنصور 
عمر , جبهنه الكيير فى سنّاء الصذارس الاسلامية فى مدن حِنوب اليمسن 
وهى منطقة نفوذ الدولة الرسولية + وقد بدآ باستخدام نظام المدرسة 
كمنشآة تعليمبة جديدة قى اليمن ٠‏ وكان قد عرف طرازها من قيل 
يوقت قليل خلال فشرة حكم الدؤلة الايوبية قبئى اليمن + ولا غرابة فى 
ذلك فقد كان الرسوليون هم ورثة يسى ايوب قى حكمهم لليمن فساروا 
على نفس الشىء ء يل و المذهب السنى الشاقفعى ٠‏ 


* إنظر عن نشأة المدارس وتخطيطها‎ )١7/ 
عباس حلمفى كامل : المدارن الاسلامية ودور العلم وعمارتيبا‎ 
د مجلة كلبية الشريعة و الدر اسات الاسلامية + مكة المكرصة‎ 
6 لت‎ ١ لسسة الثالتة ء الحدد‎ 
الياشا ا 2 و3 انراد التجعمتارئ للمتوسَنة‎ 


0-0 المتعا 05 
5 المصرية 0 قطع 02 01 ١1‏ َّ .ا, 062251811 - 


)| عبد الرحمن بن الديبغ : الففل المري. 250523535 !طة فى 
اخبار مديتّة زبيد , تحقيق يوسف شلحذ ,» بيبروت 7م9١[‏ .م صمو * 
الخزرجى : الغقرد اللوءلوءية فى تاريخ الدولة الرسولية : 
صقايق عضو طالخورة 4 التقيمة . فلرني + + اه جهدة 

8) تقع مدينة الجند الى التمال الشرقى من مدينة تعرز بحوالى 
(1؟ كم ) وبيها جامع الجند من المساجد الاولى فى بلاد اليمن ٠‏ 

) محمد بن اسماعيل الكبسى ‏ اللطائق السنية فى اخيار المهالك 
اليمسنية ,+ مطبيعة دار السعائة » القاهرة ه ص عم + 


2/1 


ونعتقد بأن ما اتبعه أول سلاطين هذه الدؤولة ,م شم ما سان عليه 
بعد ذلك ملوكها فى ارساء نظام المدارس وغليته على نظام المساجد ء 
كان من شا”نة الاستفادة من تجربة الايوبيين فى مصر و الشام من حيث 
تشبيت قوتهم و القضاء لى. على الاقل فى مواجبة مذاهب الشيعة الاخترى 
والتى كان من ببنها المذهب الزيدى. الركيسى فى اليمن ٠ه‏ 

ورغم ذلك فان نفس هذا الملك لم يغقل فى الوقت تفسه اتشاء 
المساجد لستخطيطها المعمارى المعروف + ققد امشآ المسجد التورى(١١]‏ 
بل وكان له دوره الآخى فى مجال المنشآت الدفاعية والصدئية + على 
اعتبار امه قد وضع الاساس المعصارى فى عصر هذه الدولة , التى استمر 
حكمها بعده لاكثر من قرنين من الزمان ه 

على أن الامر لم يقشصص فى عهذده على ما أمر به وحده من 
سات 'دييشية على الاخص , وانضا امشد الاآمر ليشمل اهل ته ووزرائكه 
وحاشيته فى تشييك العماكر الدينية + ومن ذلك على سيبل المشال 
سا اثار اليه الموءرخ ابن الذيبغ من ان ام ولده السلطان الملك 
المظفر اششآت المدرسة السيفية يزييد + كصا اتشآت اخته الملقية 
حالس ]ار الكهن (11) اليجوة التومية فى مفينة: عيله (111 ع عل “اسم 
زوجها الامير نجم الدين بن اببى بكر ٠:‏ واقاصت ايضا المدرسةالثهالسة 
على اسم اخيها شرق الدين موسى , فخلا عسا كان لبفض وصيفاتبا 
وافراد حاشيتها من نوز آخر فى لشاء الصمدارس قى نتن موا 1 

لقد وضع الملك الفسصور عمر بن على بن رسول اساس النبفق ة 
المعمارية الديثشية قى جتوب بلاد اليمن ء وواصل من بعده ابتهالملك 
المظفر يوسف ين عصر ما ارساه و الته فى هذا المجال ء خاصة وائه 


)1١‏ بيقع هذا المسجد بين مذيتتى زيبيد وحيس ه وحجعل ثبه ابباججحجحججحا 
وموءذنا وقد سمى بالمسجد النورى نسيه اليه ه اتظر اسن الديبِمم 
الففضل المزيد 2 ص +8 ه 

7) الدار من القاب التساء , دلالة على عدم التصريح باسمها وصونا 
لملازمتها الدار وقد لقب به امير ات البيت المضالك ٠‏ انظر : 
حسن الباشا ٠‏ .الالقنات الاسلامية فى التاريخ والوئائق والاثار 0 
دار السشهضة العريية ٠‏ 4ا189[ + صالل5 - 525 ه 

7) تقدع مدينة جبلة جئوب غرب مدينة اب اليميئية بحوالى لاا كم ,م 
وكانت هذه المديمّة عاصمة الدولة الصلسحية باليمن ٠»‏ 

15) ابن الدَيِيم الفضل المزيد » ض 5٠‏ 2ه 


ا 


حكم فترة طويلة من عصر هنه الذدولة , يلغت ما يقارب سبعة واربعيين 
عاما ( 3+4 385 ه / 548[ 595( ع ) خفلت بالعديد من المنشآت 
الدينية التى انتشرت فى مدن وقرى عديدة + تسكن هصن الاستيلاء عليهبا 
وخفعت بالتالى للطات )١9(‏ حتى وصف هذا الملك يانه كان اعظم ملوك 
حَن وتول مجلاقة ولق بلحي :اكيز (111 م 

قام هذا الملك ببناء العديد هن العصائر الذيشة التى يقي 
بِعضها وأتدكشر الآخر ومن امثلة مسلشآته جامع المظفرية بمدبئة تعن 
والذى يطلق عليه ايضا السمدرسة المظفرية وانشاً مسجدا آخر | قى غخرب 
فَيسنة حكن واجامفا قتير ا قي متبكة ذئ عديتة عق ريه قا ١‏ الهيكفاء 
أضافة الى خانقاة قى قرية خيس والجامع النظفرئ بمنينة | المبي (17) 
وجسع افسخاني[118 ٠‏ ويلائظط أن هذا انملك كان كيه إو أفنا فى بشاكة 
للمساجد او الجوامع , اكثر من بشاء والذه + وريصا كان الغرض صسن 
ذلك احداثه لنوع من التوازن فى المنشآت الدينية المتمثلةقى عمارة 
الهد آزين و المساجذ. , خاصة و أن هذه النولة كانت لا وال حذنيكة العيذن 
قي اششاء المدارين . كما يعزئى اليه ايضًا انشاء متير الحديث بَجامع 
الاشاعل مزييدن !111 : مقي أمدينان أنه عي ناض" السعمارية التجامة 
كن غساوة ؛ الافصمجد كم إن تصب ]يا عسكين] قن مسقد الول ' (ى ) 
فى عام 151 ه : يذكر عته الموءرخ الحييقى قوله : " عمل متبسيرا 
لتسجد ١‏ البْرصَول [ نغ وتتحاة .مون "التصصدل وى لزسق: جد آل متاك ةوه 
فنص فى موضمع مسْبر النيى ( ص) وبقى. عشر سنيّن يخطب عليه 5 وفسو 
موجوند اللي الاك ف جاحتالنجية. االكري 111 : 


1) تارج الدين عمسف الباقئن اليمائىي تاريخ اليمن المسمى ببجة 
الزمن فى تاريخ اليمن + تحقيق مضطفى حجازى + ضنعاء ص ره 

17) وخيه الدين الحبيشى : تاريخ وصاب ء» ص 1١1‏ - 117 الكيسى : 
اللطائكف السنية ص91 ٠‏ 

17 المهجم : مديئة اشرية قديمة + قريبة من صديئكة زبيك + تهدسمست 
فى القرن الثانى عشر /ر 148 م ٠‏ 

4) ابن الدبِسِمغ : .الفضل المزيد + ص [8 + 

0 المقدذاد : جامع الاشاعر المسمى قرة العيون وانشر اح الخواطر + 
تحقيق عبد الرحمن الحضرمصى ء مجلة الاكليل : العخدان ”, , + 0 
41 + ص |[ *» مصطفى شبيحة مدخل ء» ص19 +ه] ٠»‏ لوحة إلم » 

© سد اه 


+5) الحبيشى : تاريم وصاب ؛ ص لإ١١ا‏ * 


ب" بت 


والواقع ان فترة حكم الملك المظقر + كانت من ازفقى عصور 
الاتشاء الديسئى المعمارى فى اليمن . ساعد عليها ايضا + صا تمتقغ 
هو به من علم » حتى انه اشتهر بالتفوق قى العلوم الديئنية من 
امامة وعلم وققه وقد خلف العذيد من المصنفات الدينية وغيرها فى 
فروع العلوم الاخرى » وكان يوءثر عته قولة ” لابارك الله فى وال 
فى زعبته من هو اعلم منه 510 

ومثلما كان له من دور كبير فى اقامة المنشات الذيئية قى 
عصره + كان ايضا لاهل بيته وحاشيته ووجوه القوم . دورهم الآخر فى 
البناء ء فعلى سبيل المثال اقامت زوجنه وام ولذه الملك الوائق 
المدرسة الاسدية فى تعر وائشآت ابنثه تبيلة المدرسة الاشرفيةيزبيده 
وابتنت اخته الملقيبة بالدار الشمسية مدرسة قى ذى عدتية والمدرسة 
الشمسية ايضا فى مديئة زييد وعصرت ابنته سماء السماء المدرسة 
الو اتقة فى مدينة ربيد ( المدرسة التورية ) , كما اقامت زوجته 
الحرة مريم مدرستان اخد اهما بمديشّة تعز و الاخرى بمدينة امل" 
وشثسد خادمه المعروف يتاج الدين المظفرى ثلاث مدارس » -- 
للمذهب الشافعى و الثانية للقراءات السبع و التالشة للحديث الشريف * 

وحين ولى الحكم الملك الاشرف الاؤل عمر ين يوسق ين رسول 
(غ352--731ه / ه1587-1555 م ) + بنى له مدرسة فى مذيئة تعن » 
عرفت بالمدرسة الاشرفقبة . وان كان قد يد] فى اتشاكها فى عبد 
والدده الملك المظفر ه واجرى لها الصاءً من حِيل صبر ٠‏ وجعل قيبا 
بركة ومطاهير + ورتب فيبها اساتذة ودرسة يشت 15 

كذلك قام الملك المو<«يد داود بن يوسف ( 91+ [5/ ه -١5917/‏ 
1 م ) بانئشاء وتجديد بعض المدارس اليصنية ه فاليه حنتبدا 
عحصمارة المدزسة الصوة*يدية يتعز وتجديذ بعض المتشآت الاقترىى,” 


+ [9١8 المصدر السابق + ص‎ )1١ 

؟؟) الاكوع : .السد ارس » ص لا9١.ء. ١١7‏ 55464( ه 

إرفقةا ابن الدييغ الفضل المزيد ص 81 . 5 

+؟) الخزرجى : 'العقود اللو+ءلوءية فى تاريخ الدولة الرسولة 
كحقيق محمكر ‏ الأكوير: 2" ارق هد راض و29 +2 


تب 


فأ جركن جيه امن حول اتجعاض التنفية فى ج1750 ع 

هذا وبعد عصر الملك المجاهد على ين الموءيد ( (75 - 15/اه / 
838-81( م ) من اهم الفغترات المزدهرة فى انشاء الغماتتر 
الدينسة فى عصر الدولة الرسولية فقت انْشأاً الصنرسة المجافدية 
بشرق مدرلئة تعزن فى عام 1 هاء وقك حغلها جامعا ومدرسةوخائقاة + 
ودفن فيبها عقب وقاته عام 1 هاء ومهدرسة اخرى عرقت بمدرسةالعدل 
وجغل قبها خائقاة , اضافة الى دوره الكبير قفي عصارة العساجبد 
ماليسن» ققد منى مَسَدك1 فى تذيعة عتكبات واحز: تكقرية )| السو وكهرة ١‏ » 
جهة ساب سهام أحد ابوواب فذنيئة زبيد وومسجدا ثالتّا حبة شزق سسور 
مدبسّة زبيد و احنث زيائة قى جامع ذى عدينة كما عمر عدة مساحجد 
اخرى مرضين01؟! د و امكف ةيد اتلمبباءع عت اتتصر». الى مجذرج ١‏ امسق :+ 
إذ أننسى الفغدرسة المجاهدية فى مكة المكرمة عام 0:لإ ه ووقلف 
نيوا وققة جين 'قن اتلج (14! خ يف عجدلن تشاع السوديت: 
بالهبة لاهل بيته كما هو متيع بالمئسبة للملوك السايقين من. هفذه 
الدولة , اقاضت والدته اللسدة آمنة فى عام ٠لا‏ ه المذرسةالصلاحبة 


1) من هذة العماكر »م عمارة القصر آلمعقلى يضديئة شعبات #وقصر 
اخر خلف لاب الشبارق احد ابواب مديشة زبيذ + كان يتقدمسيسه 
ايو ان هاكئل مستطيل الشكل يصفه الموءرخ ابن الدييِمم يقوله : 
" وقئى صدره مقعد كيير له دهلينز متسع وفوق الدهليز قكشقشسير 
باربعة اراوين " 
انظر : ابن الدييغ : الفضل المزيذد + ص :9 ت8 + تاج الدين 
عيد الباقى : تاريخ اليمن » ص ر؟١!‏ + 


1) أندكئرت حالبا هذه المدرسة ويشغل مكاتنا مستشقى من. با 
العثماتيين فى اليمن + واتظر ؛: الخزرجى :الفقوداللولوية ج 5 ». 
ص لاه ن 


7*) الخزرجى / العقود اللؤلوية ء ج 5 صلإه ‏ 15 + ابن الديبغ: 
الفضل المزيذ ءم ص37 ٠‏ 

4) الخررجى : العقود اللوءلوتة م ج56 ء ص55 - 
كذلك كان له دور كبير فى محال العمارة المدنيية خاصة اسو ارالمدن 
كما قعل فى مدينة شعبات وزييد وغيرهاءهذا ومن المعروقان هذا 
الملك استعان بالسلطان الشاصر محمد بين قلاوون ليعاونه فى اقرار 
الاوضاع الداذلية قى اليمن ء مقايل الولاء لمصر وذكر اسم 
السلطان الناصر فى الخطبة على مشابر البفن + فيعث له السلطان 
الساصر بقوة عسكرية كببيرةه«كذلك قض عليدفى عام ١ه‏ ه اثئناء 
ححة فى مكة واوقد الى ضصر ثم عاف الى اليمن عام 7/5 ه ٠:‏ 
انظر ؛ الخزرجى - المضدر نقسهء < 5 : ص1 وها يعذهاء محمد 
عبد القال ٠‏ المصدر السايق 2ه ص غ*؟ - ]هبه 


عاتخ"م ب 


فى مديسة زبسد + وهى الصدرسة المعروكة بمدرسة ام السلطان المجاهد 
وجعلت قيها صدرسا للفقه على مذهب الامام الشافعى وغّيره فى فروع 
العلوم الدينية : كما شيبدت خائقاة فى مواجبة هنه المدرسة, 
وابتنت مدرسة اخرى فى قزية المسلب بوادى زبيد واخرى فى قريببة 
السلامة ء» اضافة الى المسجد فى قرية التربية شرق مدينة زيد هه 
وآخر فى المجلية من تغز ومسجدا شالشا فى قرية البملاخ(11) , 


على ان ما قاصتا به السيئكة آمنة والذة الملك المجاهد على 
من عصائر عديدة فى اليمن + قائما هو امر يتناسب مع دورهاالسياسى 
الكبير فى اليمن خاصة فى الفترة التى اعتقل فيها ولدها الملك 
المجاهد فى مكة وارسل الى مصر حيث مكث فيها لمدة عام تقريا , 
قامت هى خلال فتزة اعتقاله بتدبير امور الدولة بل والتقلب على 
مَعَارضة ححى عاد لليتعق مر اعزي[ 45 : 

ومن المنشآت الدينية الاخرى فى عصر هذا الملك ماقامتايهاخته 
" جهة قاتن " صن إنشاء الغدرسة القاكلية م جتوب بات سهام , 
احد ابواب صذديتّة زبيد ء واقامضت امامه سبيلا يعرف يالسيل القاتتى» 
اضاقة الى انشائها المسجذ والسييل فى طريق زادى زبيد ومسجدا 
صغبير | بنفس المدينة + كما ابتنت ثلاث جو ارى من جوارى والدة الملك 
المجاهذد ثلاثة مساجد بمديتّة زيد + يل قام ايضا بعص طو اشى هذة 
الجواازئ ميته 2 مساجة ' و(كوئ 1110 : 

لقذن استمرت عمازرة المنئشات الدينية قى ازدياد فى عصر هذه 
الدولة خلال قترة حكم الملك الافضل عياس ([ 55لا *لالا ه / 15357 0 - 
91( م ) + فاليه يعزى بيساء المدرسة الافضلية تسة الله فى ساحية 
الجبيل بمذينة تعن عام 15ل!ا ها+ كانت على حد قول ابن الذييبيبخحع, 
؟ لين لبا فى البلاد نظير *(55) واإمر بانشاء مئارة لهذه الصدرسة, 


8) اين الديبغ: الفضل. السريف + ضَ 4و ب ٠.012‏ الخزرجِئى ٠٠١‏ الفقوذ 
اللوءلوءية , ج 5 ص]ل ‏ لال / سءل ع ؤويزاء 

عر الخزرجى : المسصذر نكسه » ض ]7 وما بعدها 

() ابن الديبغخ : الفضل المريد : ص99 ءا 

1) المصدر السابق :2 ص١٠ ٠.‏ 
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بيصفها المسوءرخ الخززرحى يقولةه 98 لم يكن فى البلاد مثلها , وذلك 
انها على ثلات طيقات :+ فالطيقة الاولى مربعة الشكل صحبحة الاركان 
والطقة التكافية مثكلكة الاركان كقائمة الحروف و الطيقة الشالتهسسة 


كما بنى هذا الملك ايضا مدرسة أخرى فى مكة فى مواحجهبة باب 
الكعصة , رتب فبها مدرسا ومعيذا وعشرة من الطلية واماصا وموءنذنا 
وقيما ومعلما وايتاما يتعلمون القر آن وأوقف علسها وققا 1 م 
هذا فضلا عما كان له ايضا من اضاقات فى مجال العمارة المدئية قى 
الويحن ٠.‏ 


وحين ولى الحكم الملك الاشرف الثاشى اسماعيل بن العباس [ اا 
عم هه / 8/5[ سا مدع[ م ]) نشطت حركة اليناء فى مجال الفقماثر , 
خاصة العضاكر الدينية من يناء جنيد وتجديد واضافقة » حبيث يذكراابن 
الديبغ فى هذا الشأن قوله " وفى هدولته اصر بعمارة المساجدوالمدارس 
بريد + بعد ان كان اكشرها داشرا + لا أثر له ٠‏ وافيها ما قد اشرف 
عن اتيك (5 17 *"وعن شيد جِهم1 ؛ العمل الخبون إلى باعي مزع الديعنا 
عيد اللطيف ين محمذ بين سالم حيبت امره بيعمارة المساجد و الصدارس 
والاسيلة واسند البه الضا شذ الاوقاف المباركة يوادى زبيدك حتى 
يعيدها كما كانتا ه وقد احصى الخررحى الموءرخ عدد هذه الأثار التى 
شملتها العمارة فى عضر الملك الاشرف الثاتى بخمس وستون اشلبر[!ا! : 
وقد قام القاضى سراج الدين عبد اللطيف بهذا العمل , ويصفه المؤرخ 
الخزرجى ايضا بقوله : " ققام فى ذلك قياما كليا واجتهد واعاد 
معالم الوقف عن حقائقها المعتانة ورسومها القديمة واحيا السيل 
الذاخرة + وقام فئ ذلك عق القييام 'حتى: شكره الخاص و العاء[71): 
) الخزرجى : العقود اللوءلو+«ية , ج56 , ص]؟( ٠‏ 
) الاكوع بر والمتراري هه ع 0 
وم ) اين الديبع القضل المزيد . ص لاغ١‏ + (١+‏ + موءلف مجهيول 
تاريخ الدزلة الرسولية فى السممن ء تحقيق عصمد الحصشى, دمشق 
4 + ص لا؟ ع اارع ه 
3 الخزرجى ٠‏ العقود اللوءلو *بة الا :518140 
وتذكر فيما يلى هشض, الخزرجى المتعلق بهنه الآشار لا همبيتة + 


فاما الذى عمر بعد ان كان داثر| : الصدرسة متم له 
الحتقية وموضع الحديث بها والسيقية الصغيرة والنظامية ب 


كت 


هذا وتعد المدربة الاشرفية بشهر(1!) من اروغ. العماش الاسلامية 
الديئية الثى تنسب الى عصر هذة الدولة من حبيث صا شملتة عمارتبا 
وكدلك اسلوب البناء وتنوع التذدريس يها :ة فضلا عما اوقفق علهبا من 
اوقاف كشبير ٠‏ كذلك كان لهذا الملك جهد كبير فى مجال الغهاتشر 
المدنبية والحربية فى اليمن + ختى وصف عصره بعص قيام الدولة 
الاشرفية الكبرى فى بلاد البمن ء ولا غغخراية فى ذلك فقد كان هو على 
درجة عالية من الشقافة والقفكر وخلق العديد من المصنقات فبى فروع 
العلم , وكان فى عصره إيضا الصوءرخ الخزرجى الذى كتب تاريخ الدولة 
الرسولية وكذلك عدد آخر من الموءرخين والعلماء والفقهاء المشبود 
اليم بْمَه حالقوة" من مشكفلات حويكية اوعلتمية عه 1141 

ومن المتشات الديثية الهامة التى تمت قى عهد الملك المذرسسة 
المعكبية يسديتة مز (؟7)! ونوى امعافبة جية الللواقى مال أالذلن 
معتب إم اولاد الملك الاشرف اضافة الى ما قامتايه من انشاء عسدة 
اسزلثة في حفترق اليلق [”165. 

على أنثا ملحظ فى محال العمارة الديئية عقب نهابة عضر الملك 
الاشرف الخثائى فئى غام “ءلم ه / -+15] م قلة الابنية الدينية اذا ما 


حل والعفيفية والسميكاكئيلية ومسجد الاتابك وسجد نجم ومسجد 
الطواشى فاخر ومسجد الطيرة وصسجد السلطاتن عباس الخقارىق 
ومسجف ازدصر ومسجد السياباط ومسجد آبن الهمام وصسجدك الخيرزان 
ومسجد خليخان ومدرسة التربية ومسجد الصياد بها ومسجد الرند 
ومسجذ القريت وسبيله والسبيل القائنى على ياب سهام وستيبتل 
المشظر وسبيل فشال و أحدث السبيل الذى على جامع زيِيد ه اصا 
الذى معظمه خرابو الاقل فيه قائم فالسستصورية العليا و الاشرفية 
والسابقية و السيفية الكبيرة والتاجية والفقهية ومسجد السابق 
الامير عباس جَنْ عصسذ الجليل والخائقاة الصلاحية زبيد وصدرسة 
المسلب وسبيل المنصورة ومسحد الجبرتى ولللقمة القاتئيمنة 
ومسجد الحثاثة وسبيل مسجد الزيد وسبيل الثربية وسبيل 
الصلاحية يزبيد وسبيل باب النخل ومسجد بستان الراحةوالخانقاة 
التاجية وجامع الثويدرة وسبيله وسبيل الطنيفاء " 

/) مصطفى شيحة : مدخّل ,: ص إلم 95 : لوحة وج + شكل ٠ ١5‏ 

4؟) الجر افئى : المقتطف فى تاريخ اليمن » ضعة بيروت 9846( 5١58‏ * 

2 مصطفى تيحة : مدتل , ص 85 95 , لوحة زه , شكل ١‏ 

6 الخزرجى : العقرود اللوءلوءية هم ج 8 ص 7٠‏ > 


وت 


قورنت بالفترات السابقة من عصر هذه الدولة ولعل السيب فى دلابسك 
برجع ألى الفترات القليلة قى الحكم والتى قضاها بقية ملوك هذه 
الدولة اذا صا فورئنت بالقترات الزاهية السايقة +غ والى أن السذن 
الكبيرة كانت قد اكتظت بالعماكر الدينية على نطاق واسمع » واصيح 
الامر ستسلزم فى معظمه تجديذ ما يتشعث سنها والمحافظة على قياصها 
يواجباتها الديثية والتعليمية + وايضا الى طبيعة الاحو الالسياسية 
والاقتصادية التى خيمت على ما تبقى من عمر هذه النولة ,» قعلى 
سبيل المثال بلاحظ ان الملك التاصر احمد بن الاشرقف اسصاعيل ( 57مب 
8 ها/ 400 1481م ) قد ركز جهده فى مجال العماكرالمدتية (51) 
الا ان فى ايامه أنشآت جهة الطواشى حمال التدين فرحان المدرسبة 
القرهائية .يزبيذ © كما انشلات ايضا بركة مسجد الاشاغر .يزبييد قنئى 
عام هإم »هه أو 5م هاه 

كذلك يلاحظ ايضا إزذهاز خركة البناء الى حد ما + خلال فترة 
حكم الملك الاشرف التالث اسصاعيل ( +5لم 55م ه / ١559‏ 18"4ام)ه 
فقد انشا المدرسة الظاهرية بمنيشة تعزن عام 06م ه وامر يعسبل 
متذدتين بها + كما انشأاً مدرسة اخرى بعدن وامر بعمل ترزميم قى 
مكذنة جامع الجند قريبا من مدينة تعز من ماله الخاص »م يعد ان 
كانت قد تهدمت ٠‏ كما عمرت زوجته جهة الطو اشى باقوت المدرسسة 
الياقوتة يربيد!؟ة) » وبتى الامير برقوق الظاهرى فى ايامه مسجد 
الاشاعرة بمديئة د21 عام 5م هده هذا وقد أمر الملك الظاهر 
بخيى بن الاشرقف ( 55م -وم ه / 1458 11:55 م ) بعصارة كبيرة 
اجريت فى الجامع الكبير يمديتة ذمار + اذ جدد سقوقه واصلجم ما 
تشعث منه واقام فيه يركة كبيرة للمياه ٠‏ 


):١‏ من ذلك انشتائه لمرسى بساحل زبيد وعمارة دار الشعيمبالمقرانة 
صن اعمال مديتة رداع حاليا وانشاً الدور الناضرى بزبيد 
وكذلك. كان له دور فى انشاء الفجارى و البساتين قى جتوب 
اليمن ه 
انظر : .ابن الديبغ القضل المزيد م ص لمء١‏ + تاريخ الدولة 
اترسولبية لموءلقف مجبول ص ١5‏ ء ههاء لاما + +95( ه 

57 عحدمن شيحة : مدخل : ص9 994 ء لوحخة هه8غ+ 1ه * 

م) عبد انرحمن الحضرمى * زبيذ واثارها الاسلامية »م كتاب الاقفار 
لا... عه فى الوطن العريى + توشين ه 195868[ *» ص "ا ٠‏ 


سوم د 


شانيا ‏ يعض الامثلة من وقفيات المنشآت وكذلك بعض مظاهر عمارةمنشآات 
ات هذا العصر : 

كان لدور نظام الوقف فى العصر الاسلامى اهمية واضحة اتغفكس اشرة 
على الاقتصام بعماكر السلاطين والامراء قى هذا العصر + تمشيا 0001 
كان عليه الوضع. قى البلاد الاسلامية الاخرى ,خاصةقى مصر ؤزمن الايوبيين 
و الفساليية 1*1 6 ويتفح هة ا الامر م عَلال ما اقرف اقفن اتقاه يتل 
الاكوع من نصرص بعض وقفبات عمائر هذ| العصر , حيث تشير يعض نضوضيبا 
الى الوصف المعصارى والى ترتيب الوظائف الدينية والادارية داكختل 
المنشأة + كما توضج اسلوب الصرف وثظام التدريس + قضلا عما يرد فى 
بعض هذه الوشائق من مصطلحات هامة تشير فى كثير من الاحيان الى 
الوظيقة الخاصة بالمئشآة ٠‏ 


لقد كان حجم ما اوقف على المنشآت التيشة فى عصر فولة ينى 
رسول فى اليمن وخارجها كبيرا + وقد ساهمت هذه الاوقاف فى الايبقتاء 
والحفاظ على كثير من منشاتهم الدينية والشى تتابعت العناية يهسا 
يعد زو ال عصر هذه الكولة »م وقد اشارت الوقفية الغسانية التى. شملت 


*) ارتيطت حركة التعليم فى مص زصن الدولة الايوبية بنظامالمدرسة 
كمنشأة تعليمية ذات تخطيط معين معمارى + يسوده الايوان »م بذلا 
فى انشثاء المدارس للصذاهب السسشة المناهضة للمذهب الشيعى هه 
ورتب بعض الار اضى و العقارات للصرف من ريعها على مصاريف صدارسة 
ودفع رواتب المدرسين و الطلية 3 
انظر : عبد القنى محمود عيد العاطى : التغليم فى فصر زصمن 
الايوبِيين و المماليك :ه ذار المعارف » مصر » ص51 إزلا ء 
*) استمر تظام الوقف على نطاق براسع فى مصر خلال العصر المملوكى , 
الارقاف »م وفق جواشب متعددة اقتضتها ظروف هذا العصر من سياسبة 
و اقتصادية واجتماعية وثقاقية + وكان ديوان الاحبياس قى مصر * 
من اهم النبوراوين التى كان يشرف عليها السلطان او تاكتية اق 
الحدوادار + لذلك ارتبطت الاوقاف يالحياة الاجتماعية و"الثقافية 
فى مصر وساعئت على الحقاظ على المنشآات الديتية والى استمرار 
حركة التعليم بها الى حد كبير + كما استد تأثيرها الى 
الرعاية الصحية ايضا الفتمثلة فبى البيمارستانات قى صصر ٠‏ 
انظر :محمد محمد امين : الازقاف والحاة الاجتماعيةفى مصرم1#2 ل 
57" هر *ه؟ط| ‏ لازه[ م ء الطبعة الاولى ء علممؤ( ء 


العضيد من وقاكق الوقف التى تتعلق يعماكعر هذ)' العمز الى الوصف 
الانرى لمتشآت هذه الدولة وذكر سا جرى عليها من أوقاف متنوعة + 
كما اشارت ابضا آلى الوظاكق الديئية والاساتذة والطلاب , وكذلك 
لالتسة للقاكمين على احياءً الشعاكر الدبثية وكدذلك بعض الوظاكق 
الاخرى ؛ وسورد قيما يلى بعض التصوص المختارة من هذه الوققيتنات 
والتى نتعلق يترتيب الدراسة بها واحباء الشعاشر الذينية والاشارة 
الى بعش ما ورد فيها من مراسيم الوقف : 
(1) المدرسة السمتصورية بالجتّد : مّسية الى الملك المسصور تور 
الدين عمر بن على بن رسول : 
" رثباقيها مذرسا ومعيدا. اماما ومؤ*ذنا وايتاما يتعلمسون 
القر آل ووّقف عليها وعلى سائز مدارسه الاخرى اؤوقافا بعيدة 
تحملهم وثقوم بكفايتهم ج11 4< بع 
(ب) جامع المظفرية فى تعز : مسية الى الملك المظفر يوسقف بن 
حصر بن رسول : 
" رتب فيها مدرسا ومعيدا وعشرة من الطلية ,» ورتب مثشها اصاصا 
وموةذنا ومعلما وعشرة ايام يتعلمون القرآن وقيما(57) 
واوقف عليهم ما بقوم يكفابة الجمبيع 1ه ٠.‏ 
(+) المدرسة الاشرفية بتعز : مسبة الى الملك الاشرف الاول عمر. 


بن يوسفا : 


7) اسماعيل الاكوع : المد ارس » ص لا . 

417) تشبز الوققبات الى اهمية وظيفة " القيم " فى المسنتات 
الدبتبة فى عصر دولة بنى رسول حبث كان من ععمله وقق مباورد 
تج وكيقة ابي ادر جرص غبد الله المجاهدى : " قيم يتولئ 
الى فرشه وتنظيف البركة لحان تج امن الماء عه .و اتعغال 
عبسو لوحو ٠.‏ ويتولى حفظ آلة المدرسة المعدة لبا من 
الفرش " كما يرد عن وظيفته بوشيقة وقف مدرسة طلامة + اكد 
الاعمال السالقة ,م اضاقة الى غيرها من الاديال ال الد اشمة بالمد 
وبرد ايضا فى بعض وثشاكق الوقف الاخرى وجود " بال 
كما فى وثيقة وقف المدرسة العباسية عل دلوي الحتحى 
الملك الاقضل ٠‏ انظر اسماعيل الاكوع : الصدارس + ض 1# 
41 2ه 4خلا + 155 

مع؟) المصصد,ر السابلق + صر وم ده 


د [عجٌ سه 
" رتب قبيها اماصا وهوءذنا وقيما ومعلما وايتاما يتعلمون 
القزآن ومدرسا للفقه على مذهب الامام الشافعى وجماعة من 


وذ د 59 8 1 ),, 
الطلبة بقرءون علبه واوقف على الجميع ما يقوم بكقايتيا 3 


(د) المدرسة الموءيدية بشغز : نسبة الى السلك المو*يد ذاوذ: 
5 رتب فيها صدرسا ودرسة وصعيد|ا وإماما وموءذتا وسعلعسما 
وابيتاما يتعلمون القر آن ومقرشا يقر] القرآأن الكريم ووقتف 
عليها من احسن الاراضى و البساتين اضافة على وضعه خزانة 
عت( 58 8 
(ه) المدرسة الصلاحية فى زببيد : مدرسة امالسلطان المجاهد : 
" رتبت فيها اماما وموءذنا وقبما ونازحا الت الماءللمظاه هر 
ومدرسا للشرع على مذهب الامام الشافعى ومعيد| وعشرة من 
الطلاب ومدرسا فى النحو ومعلما وعشرة ايتام يتعلنون القران 
واوققت على الجميع وقفا يقوم بكقاية الجميع من خيار صا 
جمنكن (لهام ى 
" وقد ابتنت امام هذه المدرسة خانقاة رتبت فيها شيخا ونقييا 
وفقراء واوقفت لهم وقفا كي ب(كهة)ه ّ 
على انه يتضح لنا من خلال صوص الوشائق المتعلقة باوقلاف 
المسفات الدينية فى عضر هنه التنولة عدلا ملاحظات تجملها فيما يلى : 
1 الخلط بين تسمية المنشآت الدينية المتمثلة خاصة فى المدرسة 
و المسجد بالسسبة للتخطيط المغمارى المتعارق عليه + اذ ان 
التسميتين شرد معا فى الوثشييقة الواحدة حيث يرد ذكر المدرسة 
و المسجد بين شنايا سطور الوققبات + والارجج إن ذكر المسجد 
فى الوثبيقة يحتمل ان يكون المراد به هو ببت الصلاة ( البئية) 
داخل الصدرسة نفسها ه كسا فى وتثيقتى مدرسة سلامة فى تعسين » 


8) الاكوع : السدارس ء ص 190 
عه) المصدر السابق + ص ١5:‏ 

زه) المصدر السابق ء ص55( - 
؟ه) المصدر السابيق » ض]؟5( -ء 


به ؟ ااه 


الثتى انثنتها جهة مرشذ سلامة ابيشنة الملك المجاهد على تن 
الموءيد والمتوقية عام 5 هاء, وكان بها ايوان اعتبير من 
ملحقات انقب 25 ه وفى. وشيقة وقف المدرسة المعتببة بتعن ء, 


كذلك الجامع المظفرى بتعز ايضا ه اضافة الى بعض الاأمنلة 
الاخرى كما فى المدرسة الجبرحية والصدرسة الياقوتية بوبيك 


والسدرسةة. الظاهرية 190ب 


والواقع ان المتتيع لما ورف فى نصوص الوشاعق المتعشلقة 
ياوقاق المنشآت. الدينية فى عصر ذولة بشى رسول باليمن يلاحظ 
عدم أرتباط التخطيط المعمارئى بالوظفة التى تشوءديها المنشأة 
الدينية فى احيان كشيرة + وهو امر يتضح قى منشآت دينية اخرى 
خارج يلاد اليمن » صنها على سبيل المثال ضا يرد فى وشااك ق. 
الوقف فى مصر التى ترجع الى العضر المملوكى ٠‏ ققى منتقاآات 
الصحر اء التى يتخذ تخططبا تظام المدارسن قد نضت الوخاكسبسق 
عليها نصا صريحا على انها مساجد جامعة لجميع المسلمين كمنا 
فن رصتصاة الوضال وقعيكبيئ(52) ب 

لقد كان أنتشاء المساجد والمدارس جاريا فى هذا العصر .هم وقق 
التخطيط المعمارى المتعارق علبه ٠‏ الا انه يلاحظ على المنشاآتق 
الذينية الرعولية الباتقية ٠‏ غلبة وجؤود الايوان على الرواق * 
وهو الامر المتمثل فى يناء المدارس الكبيرة و الصغيرة , وريصا 
بيرجع السبب فى ذلك الى قلة التكاليف الصادية بالنسبة لبتاء 
المدرسة عن الضسجد + إذ بعلب استخدام الفمدرسة وفق تخطيطها 
المعمارى المعروف : وفى مساحات صغيرة تسبيا + وذلك ياستكناء 
المدارس الكبيرة التى انشأها سلاطين هذه الذدولة ء اضافة الى 
ان المدارس الصفيرة كانت تخدم الغرضين معا + .أقامة الشعاءكر 
والتدريس فى وقت وأحذد ء فكان مكان الطاة فى " الينية " كما 
سقت الاشارة والتدريس فى الايوآن المقابل + لذلك وبسبب قلة 


0 
6 
هه 


الاكوع 0 العد ارس + ص ١9١‏ هه 

المصدر السابق + ص 19؟ ‏ [؟؟ + 

اسظر / محمذ حمزة الحداد : قراقة القاهرة فى عصر سلاطهين 
الممالبك , دراسة حضارية اشرية . ص ا59١  |١548‏ + 55:(رسالة 
ماجستير جتحت الطبع ) . 
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التكالق ء كان الاكشار من بنّاء المذارسن الصغترى وقد اطلق 
علبيهصا سقس التسمية السدرسة والمسجد ومن المعروف لنت ريم 
التدريس فى المساجد كان معروفا منذ ربداية الغحس الانسلامى ٠‏ 
كذلك تجد فى عصر هذه الدولة ء على سبيل المثشال يرتب السلظان 
الملك الاشرف عند لمشاكه لجامع المملاح يظاهر مدينة زبيد مدرسا 
بالجامع على مذهب الامام الشافعى بالاضاقة الى هدرس آخر على 


مذهب الامام ابى حنيقة ٠‏ 


ل كان يلحق في بعض الاحبان بالمد ارس التى يكون تخطظهاالمعسارىق 
وفقق بنية الصلاة و الايوان : مساجد صغيرة + ويرد ذلك فى يعلض 
تموض فاق (لوقق فقن الدق على صيييل" المنكال إستجي] مقيتينر ١‏ 
بالمدرشة السجمية فى جبلة(97) أ وكذلك بالهترسة القزفية' قتي 
تتفت السويعة (96): و.جدنه هعولد يعض“ الغو "الى جرذاري #صويته 
جلل ير إن و ادى قلان (51) 3 


»م يرد ايضا صضمن الوصف الوثاعقى لبعضّ متشات هدا العصر ذكسر 
لوجود الخانقاة كمكان ديشى لرجال الصوقية فى البمن » خاصة 
وان تاريخ رجال الصوفية فى اليمن يرتبط الى حد كيين » بعصر 
هذه الذولة مسْذ بذايتها ه فقد شهد القرن السايع البججترى 
جصاعة صنهم ه ثم زاف عددهم لعن ذلك خاصة فى فشرة حكم الملك 
المظفر يوسق بن غمر ‏ الذى ولنى احدهم القضاء فى عام(195ه ) 
ثم اصبح لهم شأآن كبير بعد ذلك فى عصر الملك المجاهفذد على 
ابن الموءيد ( إ]آلا ‏ 95 ه ) الذى انشا المدرسة المجاهدية 
ولي عاتن وتدرسة وعامقة(137ن كين ارمنة' عدريّة اليكل 
وجعل قبها ايضا خانقاة للصوفية :. كما شيدت امه امضا خامسقاة 
للصوقية مستقلة بذاشها كانت فى مواجبة مدرستها المضعروفة اسم 


05) سعاد ماهر عحمد مساجد مصر و اولياوءها الصالحون ه <ذ ١‏ 7 
ص ١51‏ » 

/اه) الاكوع : الجدارس 2 ص 9ه ٠‏ 

يمره) المصدر السابق » ض5] + 

9 المصدر السابيق » ض (١‏ * 

6 الخزرجى : العقود اللوءلو:ية , < صلاه ٠‏ 


أم وتتطهان اتحلك الججافن!!؟ )نوكم كان وجان: الفوقية فحن 

هذ ١‏ العصر , كثيرا ما بيعقدكون مجالسهم فى مساجحد مديئة زرَبيد + 

وان كانت مكانتهم تقلصت عقب وفاة الملك التاصر اخمد بن 

الاشرقف اسصاعيل ( ءلم 459 ه ) وغلب عليهم الفقهاء قى 

اليمن(15) - 

على ان عمائكر الحختقوات دو قليلة فى اليمن , اذ ما قورنئنت 
بِغيرها من المتشآت الدينية فى عصر هذه النولة رغم ازدهار الصوفية 
قى هذا العصر ء وتظبر كعنصر معمارى صغير ضمن عمائر الصد ارس الباقية 
كما فى المدرسة الاشزفية الكبرى بتعزحيث تكون على هيكة قاء 5 
ذات ايو اشين متقايلين شرقى وغعربئ بينهما دور قاعة بسقف كل منن 
الأيواميح بو عذسب وسعديز «السون كتاقة “بق + وكاتت فوؤسهئ فسقية (؟1] 
كما كان ايضا بالمدرسة العباسية بتعزر خائقاة للصوقية ء وقد نصت 
وشبقة وقفها على وجود شيخ لبا " من مشايخ الطريقة السالكي عن 
المحققين وعلى عشرة من المتر سي (15 كذلك تشير نصوص يعض الوثاكق 
الى استخدام ذار الضيافة التى كانت تلق فى ابنية بع المدارس » 
بصعاية خاتقلة 6 مكال ذلك ما ورق فق أدص وشيّقة كار المقيف الخبئى 
انشأها تاج الدين بدر ين عبد الله المظفرئ اذ يذكر النض عن ذلك 
الامز " لها مشيخ وشقبب وقيم لاطعام الوارديين وامام وموءذن للقيام 
بلطلو ات, الكمسى فى آأوقاحيا (10) وعلى هذا الاساس قائنا ترجهحيجم ان 
دار الضيافة الحى اقاستها الحرة مريم زبوج السلطان الصلك المظفر 
فى. مدرستشها فى اجنلة كانت بمكاية! خانقلة: » 

لقد تكاملت العتّاصصر المغمارية قى نظام المدرسة كمنقسساة 
حعليمية بالدرجة الاولى + فضلا عن استخدامها فى إناء الشعاكتسينن 
الديسية التى تفى يِعْرص المسجّد وذلك سن قاعات للدرس ومساكن للظلية 


1) المضدر السابق , ج ‏ ,م ص]آلا ء. لإلا »هم +*ه| .+ (+( + ابن الديسغع : 
الفضل المزيد ص9 ا٠ءء[‏ ه 

1+) عبد الله الحبشى  :‏ الصوفية والفقباء فى اليمن ء صنعاء ,5لا9١‏ 
ص ”5 - 5 هم 5ه[ + هه( ء 

3 محمد سيف التصر + المدارس اليمئية : تخطيطها وعتاض ر ها 
المعصارية » مجلة الاكلبيل صضتعاءعاء نم9١‏ : العدد الارل م ص 1١‏ 
١1١ -‏ + شكل , ٠‏ 

*) الاكوع : المدارس + صضلام[ * 

ه) الاكوع + ص ه5١‏ » 


وع - 


ومأذنة او اكثر وان كان فى احيان اخرى لا يوجد يها مآذن ه هذا وقذ 
الحق قى بِعض هذه العماكئر بعض الحماصات ومن ذلك على سبيل المثال 
ما تشير البه وثيقة وقف مصمدرسة جوهر فى تعزن + التى بتّاها ابى الذر 
جوضس غيد الله المجاهدى , " حيث جعل على بابها خماما*11[7) كسا 
قمت ايها المنشات الدينية فى هذا العصر مكتيات اوققها اصحابهايا 
على متشاتهم , لتكون عونا للمدرسين و الطلية فى البحث و الذراسة ء 
وقد شملت هذه الكتب بالدرجة الاولى العلوم التيئية , لاشيميا: قفى 
منشآت السلاطين الكبرى ٠‏ و الذين كاشوا على قدر كبير من العلم 
و الثقافة + فعلى سبيل المثال اوقف السلك المو*يد على مدرسته 
غوانة ثفيسة ١م‏ اوت على .متاقة ‏ الق مجلد017[7 ٠.‏ وقد كان بغض الامراء 
فى هذا العصر يقوم هو بنفسه بنسخ الكتب و المضاحف ويوقفها على 
مدرسته او هنشآاته + مشال ذلك صا فعله الامير أسد الدين محمد بن 
يد . 

على أنه يتضم مما سبق عرضه ان المنشأآة الدينبة فى عصر دولة 
بنى رسول فى اليمن خاصة تلك المنشاآت الكبيرة , قد ضمت عدةوحدات 
معمارية 2 تخدم كل متها غرضا ديتيا معينا مي واصفق مثال لذلك 
المدرسة الاشرقبة بمنيشة تعرز التى بيت عام ( 05م ه )لامز السلطان 
الملك الاشرف اسماعيل بن العباس + فبى تضم يشة الضلاة ,» حنث تكون 
مساحتها اكشر من مساحات الوحدات الاخرى ( حوالى 85 م ا ءهرلامعسقا) 
اضافة الى قاعات للدرس وخائقاة للمتصوقة وساحة للدفن ومتدحتبن 
وَحمامات وَمُطاهي وتت رخل اناري 110 

ويستلقت النظر فى هذه المنشأة الكبيرة , صفغر خجم الخانقاة 
المكوئة من نور قاعة صغيرة يكتنفها من التاحبتين الشرقيةوالغربية 
ايواشان متقابلان 42> وبرجع ذلك الامر ريما الى قلة المتصوفة يوجه 
عام فى اليصن ء غن غبرهم فى البلان الاسلامية الاخرئى ه خاصة و ان 


55) الكوع : ضإها - ١45‏ - ' 

17)؛ المصدر السابيق *» ص ٠ ١962‏ 

4) المصدر السايق *ه ص85 لا8 * 

8) مصطفى شيحة + مدخل ء صن 95 9 , للبوحة اه , ]5ن شكل | ٠‏ 
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حاريخهم يرتبط تماما يعصر النولة الرسولبة كما سيقت الاشارة الى 
ذلك ء. ومع ذلك فان وحدات هذه المتنشأآة الكييرة قد روعى فيهما 
الانسجام المعمارى الذى بفى بالاغر اض الدينية المتعددة من عبيادات 
وتدريس ودفن بها ه وتعتقد بأن نظام المنشأة الدينية ذات الاغراض 
المتعدنة والذى ظبرت ملامحه فى عصر دولة المماليك الجراكسة فى مضر 
كان له تأثيرهعلى هذا النوج من المنشاك قى اليمن ء نظر| لطبيعة 
العلاقات السباسية الطيبة والتى كانتت قاكمة ينهم فى اليمن ومصر : 
ذلك ان عصارة عصر المماليك الجز اكسة قد تميزت بصغر فساحتباء 
لاسيما تلك أآلتى ينبت دآخل اسوار هديتة القاهرة القديمة + خمضخضرت 
مساخة الصدرسة ( قآعات الدرس ) والخانقاة وغيرها صن الوحسدات 
الستسارية شيع 11 .: 


لقد بدآت بوادر هذا الثظام المعصارى التينى الخاص فى سدرسة 
وخائقاة الظاهر برقوق ( 86 01م ه ) شم اخذ يزدهر هذا التظضام 
بعد ذلك فى المتشآت الديتية فى عصر الاشرف يرسياى [ه8لم -5(ئلم ه ) 
ثم عصر ايسّال ( لاولم - 18 ه ) وبلغ قمة ازدهاره فى عصر السلطان 
الأشرق قاستاى ( 6م - ١0و‏ ف)(71) , 


واذا كانت عماكئر المنشآت الكبرى ذات الاغر اض المتعددةء و التى 
اقامها سلاطين هده الدولة ء كانت فى حقيقة الامر تعبز عن جائنب 
التراء المادى.اء فاته على الجانب الآخر كان للمدارس الصغرىءندورها 
الواضم »ه وهى كثيرة حدا فى هذا العصر , وقد انشأها الرجال والنساء 
من ذوى السسار فى المجتمع الرسولى ٠»‏ وكانتت تسشخدم ايضا قى اداء 
الشعائر والتدريس بها وكذلك فى كثير منها + كانت تضم مساكن 
للمذرسين والطلية ء وتعتقد بأن الصدازرس الصغرى فى اليمن قد 
تميزت بقلة مساحاتها الى حد ما : وكان لضغر هذه المساحة اثره فى 
انتشارها يكثرة + حيث يسبل المناء وتقل التكاليف » وقن ساغذ على 
انتشار شنه المدارس بكشرة ايضا إنها كانتت قاصرة فى معظم الأحيان 


6 شعاد ماهر محمد مساجد مضصر واولياوءها الصالحون , ج ع 1 
ص ١9‏ - (5 + 

11) مصطفى تحيب : تظرة جديدة على المدارس المتغامدة وتطوره خلال 
العصر المملوكى الجركسى + مجلة كلية الاثار + الكتاب الذهيى ٠‏ 
ج 5 + لالقاهرة 4لا8ا + ص( حاشية ([) + 


سد #ج مس 


غلى تدريس مذهب راحد هو المذهب الشافعى + وقى احبان قليلة كان 
يدرس بها مذهب الامام الشاقعى ومذهب الامام أبى حتيفة : ومن شم لم 
تكن هذه المدارس بحاحة الى وجود التخطيط المتعاهد المكون مناربعة 
اواوين + وهو الامر نفسه إلذّى كان قائما فى عمارة المدارسنَر قىئى 
كثير من البلاد الاسلامية الاخرى »م والتى كانت مخصصة لتدريس مذهبه 
واحد او اشنين فقطاء والامثلة على ذلك كثيرة م تذكر منها هدربسة 
خان آتون قى خدي1!") ( 5ه ه ) والتى كانت مخصصة لتدريس المذهبف 
البسفن “ت. وكولكة” سيوك 'السؤزييه 1111 نت غناك تممهوة” لتحت 
لحدريس المذهب اتضفى ( لاذه اه ) ء والعدرسة الشاذيحمية [25) زورهم) 
الجن "كانت وقفا عَلَى عقيناء العذجب: افحفى وعدريية سعرة "التغسان [19| 
التى انشكت عام ( هوه ه ) ء يحلى أن تاريخ يناء المدارس فى دمشق 
0 

واذا كان تدزيس المذهب السنّى الواحد ‏ هو السمة الغثالبة قى 
انشاء المدارس الاسلامية قى بلاد اليمن فان تدريس المذهب الواحجد 
يضا كان هو الغالب فى بعض البلان الاسلامية الاخرى ء خاصة قى المدارس 
الاسلامية فى بلاد الصغّرب على سبيل المثال + خيث كان يسود قيببا 
المذهب (لهالكئ !"ب وكاععر الاسدرسة: المعربية اوقا في الوقتحتتتت 


7 1ر8 .م مغقع.نهم ,11ممزوععع- 


و.إبخا + 897252 2ه ع2تطععغ 1طععة 111511 , 11عمعوع0- 
. 109 .5 ,170112 

) احمد قكرى : مساجد القاهرة ومدارسها . طضصعة دار المغقارف 
بمصر + ص [١5‏ لاء[ + 

75) 8.1059 1701.11 , عطتتااعع+ 1خطععة 511نلا , 0268511 - 

ه7) احمد فكرى : مساجد القاهرة . شكل 9" > 

1) حسين تشميسانئى ؛ مدارس تمشق فى الغصر الابوينى + ييروتا ”7م5١‏ * 
ضض 8( ه 

7) انتقل نظام الصدارس الستية سن مصر الى المغرب الادنى »م ثم 
انتشر فى كل انحاء المغرب , وكانت تشتمل على مساكن للطلة 
تشتشر حول. فضاء الصذرسة + وغَاليا صا كائت المدرسة تضممئذية , 
هذا ويعتير ينو مرين اول من توسع فى بناء المدرسةقى المعرت » 
انظر :السد عبد العزير سالم : مساجد ومعاهك : مدارس قاس ع 
ع ؟ اع فى “1ه .جرت 52 
عبد الهادى التازى : جامع القرويين : المسجد والحامعة نمدسة 
فاسء للطبعة الاولى ١9!‏ * <ح 5 + ص 855 ع 
سعاد ماهر : العضارة الاسلامية , 512 + صللمّأاه * 


5-5-0170 


نفسه , صدى للاتجاهات الجديذة لدولة ينى مرين فى القرن. السسسابع 
اليورى 7 فكي شارئة المطغاو من يقي عن اأفكم ' اللحصداره 
النى ترجم الى القرن الابع البجرى » اذ كانت عى الصدرسة الاولى 
التى اسسها بنْو.صرين ( .بد 4 ][75) :عم عدرسة الصغارين وقدرتة 
الصهبريج ومدرسة العظارين ٠»‏ ثم مدرسة بوعئائنية ٠‏ التى تعد صن اهم 
مدارس دولة بنى مرين وقد انجزت عام 1هلا / 1١58‏ بونذ 
تميزها النفرعة" التقريية خامة يؤفرة وغارفهاا وتقوعب 1417 : 


ه هذا وقد 


لقد كان لقترة حكم الدولة الايوبية فى اليمن اكبر الاثر فى 
انتقال المدرسة يتخطيط المعمارى الى بلاد اليمن خاصة ذ ات المذهسم 
(لواحن! ةجع كان امكف الشوعمن فى اليعيل كشن لمعي لتر 
الارل قى جنتوب بلا اليمن كما تقدم * 

هذا وج المعزية ( مدرسة الميلين ) الكتن اتشآهآا الملك 
الايوبى اسماعيل بن طفغتكين عام 094 ه بمدينة زبيدا + جسُوب اليمن:, 


) تعددت الآراء حول اشتقاق تخطيط الصدرسة المغربية ؛ فمعض هذه 
الار اء يذهب الى اتتقاق التخطيط من مصر ويعقفها يرجع تخطبله 
المدرية المغربية الى تظام الاربطة تظرا لها كان لهذا النظام 
المعمارى من اهمنة فى يلاد التمقوب وكام ن ستكون من صحن مركزىق 
يحبط يه غرفافى الشو احى الشمالية والغريية والشمالبة وملحق 
به مسجف صغير اما المدرسة الصغريبية فقهى عيارة عن صحن مركزى 
يتوسطه حوض ويحيط به من الشصال و الشرق و الغرب غرف ضيقة 
لاقامة الطلسبة ء وكان بشغل الجهة القيلية ‏ قبالة المدتكتل 
الركيسى عادة بيت للصلاة م ولم يلحق بالمدرسةالمقربية فريح ه 
كما يذكر البعض ايضا ان تخطيط عمارة المدرسة المغريية مشتق 
اساسا صن نظام المدرسة السورية المغمارى : 
2028 طعقطم 25 322132ز5 عط 735 غ12 غقاط ناا.م 


5 213قة اطععهة1ة1 مذ 
شر * + عنااعع2 1طعمة 2513:2312 مدع وع1 .3.0 ع ب 


وعوطا  ٠‏ «السيدة أعبدر مويو لان 2 مفالرن قاد 1 2 
8) عبد الهادى التازى : جامع القرويين ه ص لاه" ٠‏ . 
عم)) السيذ عبد العريز شين 5 م اميف ٠١‏ بالاء١أ‏ ه 
.21 ,25 .2 ,.غ612.م0 :وده8 - 
)4١‏ سعان ماهر : العمارة الاسلامية : جد : ص ركاه ء 
؟5م). + حسق> اللياشتا لمم واو و2 الطر از المعضارى للمدرسة 
المصرية ذات التخطيط المتعامد ء» ص لا١! ٠»‏ 


0 


عى اول مدرسة اسلامية حببى فى اليمن وكانت لفقهاء الشافعية (417اعكم 
تتابع بشساء المدارس بعد ذلك فى بلاد .اليمن خاضة الجسوب خلال فترة 
الدولة الرسولية ثم الدولة الطاهرية التى اعقبتها قى الحكم ٠‏ 
ولاشك ان نظام الصدارس الاسلامية قى اليمن + كان له اهقمية 
كبيرة فى تقوية التاحية السياسة وتدعيمها بالنسبة لذولة بتنى 
رسول ؛ وكان لدور الفقهاء فيها اهفية كبيرة فى تعضيد الدولسة 
وتقوية مركزها خاضة فى مواجبة دولة الاثمة الزيذدية قى شصال اليمن ٠‏ 
على انه يلاحظ مما سبق غرضة حاريخيا بالنسبة لمتششآت السلاطين * 
افتمامهم ايضا بعمارة المساجد الى حذ كبير والى التدريس يهاايضاء 
وفق الانظمة القديمة فى استخدام المسجد فى الدر اسة (45) م خسنت 
تخطيطه المغمارى المتعارف عليه ٠»‏ وهو الامر الذى يظهر واضحا فى 
جامع المطدرية (1405 ى بوملا يطلق عقيف عبالينة [فمكرية الامظفرية فضي 
عن دورهم الكبير فى تجديد ما تشعث سن عمارة المساجد التى كانت 
قائمة قيل عصرهم خاصة فى فثرة حكم الملك الاشرف الثابئى اسماعيل 
بن العباس ( 4لا "ءلم ه ) ٠‏ ومن أمثلة ذلك الستمرار التذرزي تن 
بالجانغ: القبين قن متفمة ا وبيد[1 13 كيت كان كلها يوو؟ السجة 
حجر ات للطلية ٠‏ .اطظطلق عليها اسم المقاضير ٠»‏ لا تتزال قائمة الى اليوم 
جبة الرواق الشرقى بالمسجف » حيث يتم الصعوذ اليها من خلال درجسات 
عديذة من السلالم » اضافة الى التدريس يجامع الاشاعر لنئقس المديشة؛ 
حيث خفص به كرسياً كان يجلس عليه علماء الحديث للشرح والدراسة فى 
علغ . الحديت(!107 فن عضر هته النقولة .: 
م الاكوع : المدارس » نم١‏ - 9[ ه 
#م) كان هناك سن فقهاء هذا العصر من يفضل الدر اسة بالمسجدعن المدرسة 


وهو ما يقهم من ابيات الشعر التى ذكرها الفقيه بن عاصم ع الذي 
كان رئيسا للفقه والفتوى فى مدينة بيد » فى عصر الملك المظفر 
بعد اختلافقه صع قاضى. القضاه وتعزضه للمضاربقة قيقول : 
بيع المذر اس لبو علمت بيدارس غغمال واخسر صفقة للمشترى 
دعها ولازم للمساجد ذاكما ان شكت تظفربالثو ابالاوفر 
الخزرجى 0 الفغقود اللو علوية »جزء ارس 0 الاكوع :- المددارس :2 
ص ١م‏ -"” م 
5م) مصطفى شبحة : مدخل م ص55 55 + لرحة (م6اء 5ه 
1) المرحغخ السابق : ضغ ء, شكل 55 ٠‏ 
ام ) المقذ اد :المصدر نخسة يصن 11/8ءاسن الديبع : الفصل المريت,ص (9 - ؟؟ ٠‏ 


ويتضم من التخطيطات المعمارية الملحقة بهذا البكث ( الاشكال 
و ع ](153 بساظة «لتعطيط المتمارى اللعدرجة 'اتيفنية 2 خيث يون 
التركير فبيها على بتبة الصلاة فى الشاحبة الشصالة ٠‏ ويتقدم مكان 
الصلاة فشاء صغير مكشوف وفئى الناحية الجنوبية فى مواجهة مكان الصلاة 
ابوان صغير ء يفتح على الفتاء أيضا ؛ وقد تضم المدرسة مكذنة وقفى 
احيان اخرى لا يوحذ ببآ مكذئة » اما الضدارس الكبري فى اليمن والتى 
انشاها السلاطين ء فقد حفلكت عمارتها بعساية كبِيرة وضمث ملحقات 
عدردة لاغراض متعدذة كمكان الصلاة وقاعات الدرس والخاتقاة والسييل 
ومآدن وغيرها ٠‏ 

اما بالئسبة لصوادٍ البتاد فقد كان يغلل إستخدام الاجر والحجر 
المشهر[؟4) معا فى عملبة اليناء ٠‏ وقد استخدم الآجر على الاخص قى 
.عمل القباب والاقبية » التى كانت من الغبتّاصر المعمارية المسيلزة 
لانواع المدارس اليمئية من حيث تقسيماتها المعصارية المتعارق عليهاء 

اما بالئسية لطايع زخارف منشآت هذا العصر » فقد غلب استخدام 
الزخارف الجصية الملونة وغير الملونة فى تزيين القباب ومشاحات 
كثيرة من الجدران والقباب والعتاصر المعمارية الاخرى داخل وخارج 
هذه المنشآت + وبيدو صن خلال ما ازداشت يه ايشية هذا العصر من 
زخارف جصية مدى اقبال الفنان اليمنى بدرجة لافتة للنظر على هذا 
النوع من الزخارف بالذات ٠‏ والذى استطاع من خلال استخدامه لهذه 
المادة ان بحقق تفوقا كبيرا فى التتقيذ الدقيق لضروب الزخغنارف 
النباتية والبندسية ٠‏ فضلا عن استخدام الكتابات بخطى الثلث والتنسخ 
على شطاق و اسع 0 

وتبدو الامثلة على ذلك كثيرة للشاية خاصة + فى يواطن القباب 
قى الصدرسة الاشرفية وجامع المظفرية والمدرسة المعتيية يصدينةتعزر ,» 


ما ) انقو عن السة وم المصنية ,جر حلفي شيكة: ب نشكل و قب دا 6 
والاشكال : ٠ ١(1-9(‏ 
48م) ار اشير : مصطلح يعنى القطع الحجرية المصقولة ن اكشالالران 
الطبيعية المختلفة والتى تتألف من مجموع صقوفها المختلقة 
زخرفة حشاوب الالو ان - 
انظر : سامئى أحمد عبد الحليم : .الحجر المشهبر » حلية معمارية 
جتان المسالك فى القاهرة ء الطبعة الاولى » ١985‏ » 


2 أهات 


وقد شملت هده الزخارف آيات من القرآن الكريم واسساء السلاشن 
والمثشئين و القايهم وتاريخ النشاء والتجديد والاضاقة + وقد تجلت 
نصورة كبيرة على بواطن القباب فى المسشآت الثلاشة السابقة : ( اللوحات 
8-١‏ ) واختصت مدينّة رييد يوفرة استخدام الزخارف الحجصية غير 
الملونة عامة فى زخارق اعالى الحذران لعتقّاصر نباتية وهندسيةمتنوعة 
من الداخل والخارج + 

وبعد قاتة يتضح يعذ هذا العرض الموجز ٠‏ والذى كان تََاجَكَة 
القاء الضوء على تاريخ عصارة عصر متى زسول فى النمن + مدى ازدهضار 
العمارة فيه لقترة زادت عن قرنين من الزمان وخلفت وراءها عماكار 
عديدة متشوعة + واكبت كثير من العصاكر الممائلة فى تير اليصمن من 
البلاد الاسلامية : وقد خلدت هذه العماكر سمو*سسها : وقى الوقت نقسه 
لازالت هذة العماكعر رهن الدراسات الاشرية الاخُرى الجديدة التى لو تمت 
فائهبا ستضيف الجذبد عن العمصاكر الاسلامية حامة واليمتية خاصة . 


والله سحانه وتعالى ولى التوفقيق »:, 


عه خخ« 


حت لأهبدى 


المصادر والمراجع 


ابر اهم المقحفى : مغجم اللسلدان والقبسائل اليمئية 
(دار الكلمة © صنقفاء 6 الطبحعة” الكتاتيحة: 
546 ) » 
احمد فكترىيى : مساجذ القاهرة ومدارسها ,م < 6 ٠.‏ 
( طبعة دار المعارف ه, مصر )أ ء 
المذارس الاسلامية فى اليمن 
( منشورات جامعة صنعاء ,م دمشق -54| ) ٠‏ 
: .الالقات الاسلامية فى التاريخ والوشاكق والاثار 
( دار النبضة العريبية , 9902| ) * 
دراسة جديدة فى تشآة الطراز المعمارى للمدرسة 
المصرية ذات التخطط المتعامد " سحث القيو 
قى الندوة العلمبة الاسلامية قى مجال العمارة 
والعمر ان يتوشين ٠‏ /1941 مه 
حسين شميسائى) : مدارس دمشق قى العصر الايوبِى 
( عيروت م9١‏ ) . 
( ابي الحسن على سن الحسين ) 
العقود اللوءلو<ية فى تاريخ الدولة الرسولية 
( تحقيق محمد الاكوع » خزءان + الطبعة الاولب 
5415( )+ 
سامن. احَمَد غبك' _الكليم. + اللحجر المشور ٠‏ كلسة- متعمازية جمنه حاء 
المماليك قى القاهرة ( الطبعة الاولى ١985‏ )' 
سعاد ساهر محمد +  ]‏ مساحد مضر واولياوّها اللصالحون 
+ (اءاج ع (.ظبعة 'السجلس الاعلى القشقصور 
الاسلامية )اء 
ب الغمارة الاسلامية عير العصور ه جزءان 
( دار البيان العربى للطباعة , جدةنءعإه) 
السيك: عَسَْدَ العزيز سالم : مد ارس قاس ( مساجد ومغاهد ) + 
جِ؟ ( طعة دار الشعب ) » 


اسماعل الاكوع 


00 


ظ 


الخزرجى 


1ه ب 


عماشن حلمى كامل - المدارس الاسلامية ودور العلم وعمارتهاالاشرية 


مجلة كلية الشريعة والدراسات الاسلافية : مكة 
التجكرمة". + اتممة ‏ الكائحة 4 انعد ١‏ الجتاتحتحيت 
4]| هاء 

الساقى اليماتى : تاريخ اليمن المسمى بهجة الزمن فى تاريح 
اليمن ء تحقيق مصطقى حجازى ( دار العودةء 
بيروت ) ٠‏ 

الرحمن بن الديبغ : الفضل المزيد على يغية السمثقيد قى تاريخ 
مديئة زيِيد , تحقيق يوسف شلحد » دار ال عهودة 
بسروت ٠‏ 

الترخمن الحضرمى : زبيدو آثارها الاسلامية واوضاعباآ الراهضنة 
كتاب الاثار الاسلامبة فى الوطن العريئى »حوتلس 
ه04 > 

الغنى. محمود عيد العاطى : التغليم قى مصر زمن الايوييين 
و المماليك : دار المعارق : مصر ه 


عيدالله الحرافى : .السقتطف من تاريخ اليمسن ( الطيعة الثائنية 


ةا ) + 
الله الحيشى : الحوفية والغقهاء فى اليمن 
( صعاء 99056( ) » 


عد الهادى التازى : جامع القرويين ( المسجد والحجاصفة بمديتة 


قاس ) دار الكتاب اللبنانى : ببروت * 


علبى بن محمد العياس الغلوى : سيرة يحيى بن الحسين 


تحقيق سبيل ذكار ( بيروت 9241( ) + 


عصر ين يوسف بن رسول : طرقة الاصحاب فى معرقة الانسانا 


تحقيق كموه سترستين + ( الضعة الشاية » 
القاهرة 46م5١)»‏ 


محمد بن احمد الحجرى : مجموع بلدان اليمن وقاكله +" اخكرااء + 


( الطبعة الاولى 19/8 ) ه 


محمد بن أسماعيل الكيِسنى 0 ( اللطائق السية فى احبار البدبالتتكك 


اليصية ) صطبعة دار السعادة *» القاهرة 0 


ح ؤّْه سم 


محمد حمزة الحذاد ٠‏ قراقة القاهرة قى عصر سلاطين المماليك 


دراسة خضارية أشرية 
رسالة مساجثير لم تطبع (١988(‏ ) ه 

محمد سيف النصر : المدارس اليبمتية « تخططها وعساصرها المعمارية 
مجلة الاكليل ء صنعاء ولم9! + العدد الاول ء 

محمد عد الخال محمد - منو رسول. وبِثو طاهر وعلاقات اليمن الخارحية 
فى اعبذهما: ( القاهرة 21928) + 

محمد عسد الوهاب المقداد ؛ جامع الاشاعر المسمى كرة العيون واتشاح 
الخو اطر قيما حكاه الصالحون فى فقل مسجلد 
الاشاعر . تحقيق وتعليق عبد الرحمن الحضرمىء 
محلة الاكليل + صلعاء + العددان " 4 ع كه إلرواء 

محمذ محمد امبن : الازقاف والحباة الاجتماعة فى مصر 1١84/4‏ 95# هم 
غه؟( - لا(ة] م ج دراسة .تاريخية وشاكقية 
القاهرة ١مر9ا‏ + 

مصطفكى عد الله شيحه : مدخل الى العمارةٌ والفئون الاسلاسة قى 
الجسهورية العرربة اليصية . الفاهرة إلا 

مصطفن, تيب :- نظرة جديدة على المدارس المتعامدة وتطوره ختسيلال 
العضر المملوكى الجركسنى + محلة كلية الأشاره 

الكثات الذهيى ج ‏ ع التاهرة 62لاو( ) . 

موءلف مجبلول ٠‏ ناريخ الدولة الرسولة قى اليمن 
تحقيق عحذ اللة الحبشى : ذمشق 945( + 

وجئة. ١‏ اللتذين “النحبميقى ؟ تاريخ وصاب ا ء الاعتار فى السو أريجو الاثاز 
تحقيق عد الله الصتى : الطبعة الاورلى 
لفقل 


6*5 1323م 5 1عقاطه فطع 6ه لمذووعدهة ع2 : .2.8.6 ,1 1عبووعء 0 - 


ناع دع 1512125 ه36 1122نت ) ,1,#رة8 .2 رذ5ودوع1130 مماعوء 
501 ,1 ,1ن سعاعه 21 ' 5 15وعموعم 


121 .1701 86179 02 ع طناعاععغ 1طععة 115 كنم ف( - 


, نا عع ل1طاعطة 251321 1ع 165 :2.1 .3 رووو - 


"ناقلا عن هبيكة الآثار اليمتيية" 


" نقلا عن هبكة الآثار البيمسية" 


للوحة(؟) 


رخًا 
رف 
جصية 

من َيه 
قية ' 

لمدرسة 


1 
لآشر فبة بتسبل-ل-لتل-ا اس سر 
> . 


الزحًا 


كيسية 


وفٍ:1 


7 
1 
,4 

01 
0 


9 بيهر 


لجصية 


على باطن ١‏ 


لقبة 


جانب من 
عانود بيت الصلاة 


الزخارف الحصية 
بالمد 


رسة 


الا 


ترفية 


فىاحك 


37 د 


ديشار فاطمىئ: تسادر 
عازف فى: وسسن حكَاع 26607 


ده. سهام محخمصلنت المهندى 
وكيل أول متحف القن الاسلامى بالقاهرة 
ضرب-هذ] الديشار ممائلا لاحد طرز الذنائير القاطمية فى عصرل 
الخليقة أبى تصييم معد المستكصر يالله ذى كتابات داكرية صتثوالسة قى 
تلائة اسطر حول داكرة مركزية خالية من الكتابة )١(‏ 3 
وقراءته كالتالى ١‏ 


الو 


١‏ - الهامش الخارجى ؛: 
فحمذ رسول الله ارسله بالهدى ودين الحق ليظبهره على 
الدين كله وَل كرم "الممرعون(1] : 
؟ ب الهامش الاوسط : 
وعلى افضل الوصيين ووزير خير المرسلين 
 »‏ الهامش الداخلى : 
ف الكه "زلا انلق معهيه ركتوك اللخ 
اسظا و سير 
1 الهامش الخارجى : 
يسيم الله ضرب هذا الدينر بزبيك سنة سيغ واريعين 
واربعماكة ٠‏ 
دعا الامام معد لتوحيد الاله الصضصمت 
# ل اليامصض انت اخلى + 
المستنص بالله اسير الموءمنين ( لوخة رقم ١؟‏ 4ب ) ٠‏ 


(١‏ رقم تسجيله 1515150 ووزنه رع جم وقطره 55 مماء 
؟) القرآن الكريم سورة التوبة آية رقم (0 . 


0-0-0 


وربيد مديسة تقع جنوبى عرب صنعاء باليمن على ساحل اليحعر 
الاحمر اختطها محمد بن رياد عام 5+5 ه ( 8( م ) فى عصر الخليقة 
المآمون وانخذها حاضرة ملك (5) ٠‏ وصارت فى بذ " نجاج " احخد عييدل 
بنى زياك الذى ذخلها فى سئة 515 شه ( ١١5(‏ م ) وضرب السكة ياسمسه 
وكاتب الخلبقة العساسىئى ودخل فى طاعته فنعته " بالمؤيد " ولقبه 


0 


نصر الدين " + وظلت زييد فى يده حتى توقفى عام ؟وعهه ( 346ءام) (4): 
ويثير التساؤل بشأن هذا الديتار عدة آمور : 
آولاا : تاريخ ضريه عام 207 ه يمدينة زبيذ ؤوهى المدينة السستة 
ناشها : أنه دبشار قاطمى ساسم الخليقة أيِى تسيم معذف المستتمسير 
بالله مصحويا بالقابه ورموزه الشيعية الضريحة ور كد الخد 
ممائل لشخصية الدتّائير القاطمية الصصرية المضروية قلى 
تاريخ فعاصر ه 
مكيف ضرب مثل هذا الديتار الشيعى ياسم الخليفة القاطمى بمصر 
قى ثلك المدبشة السنية المهوالية للبولة العياسية ؟ 
وللاجابة على هذا التساول نبد] بتتبع سريع لتاريخ الدعوة - 
التبعة فى بلاد المن : 
كانتت بلاد اليمن مهدا للدعوة الاسصاعيلية السرية مشذ عامم”؟ ه 
( 4481 م ) والتى نزعمها الداعيان رستم بن حوشب وعلى ين الققل 
ولما قوى امرهما اعلسا الثورة وتجححا فى الاستيلاء على ضصعاء وزييد 
من ايدى البعفريين ثم توفى ابن حوشب عام 5١5‏ ه ( 8(5 م ) + وبعده 
شوفى ابن الفضل عام (٠-0‏ ه ( 9(1 م ) ومن شم عادت الدولة اليغعقرية 
الى الظهور فى صنعاء صن جديد الا ان الدعوة الاسماعلبة ظلت مستمرة 
فى الخفاء وخاصة فى بشاحية جبل مسور حَمَويِن صنهعاء » وكان القاطميون 
يغذدون هنه الدعوة سرا من المغرب شم من صصر + 
وفى عصر الخليقةآبِى تسم المستسصر تمخض عن هذه الدعوة شورة 
ا عمارة اليصى : تاريخ اليمن ‏ تحقيق محمد ين على الاكوع ‏ 
المكتبة اليمتمة (9199ام) صهج ء #5 ع 
+) عبدالرحمن بن على الديبِغ: الفضل المريد على يِعَبَةٌ المستقيدقى اخباز 


مل بنئة زبعيرء عحدتق ورسق شلحد ضغعاء عم فض 866 61 ٠‏ 


جح 16 | 


على بن محمد الصطليحى فى حصن مسور ونجح قى الاستيلاء على صنعا+ومعظم 
أتحاء اليمن متّتذ سثئة 8 هه ا( 4غطظ8.لام ) (ة) أو و ه )117 

آلا أن مفيِنّة ريَيذَ استعصت عليه وبقيت فى يد " نجاح " وكان 
الملحى يدعو المستتصر سر ا ويخاف بتجاحا (7) ويكن لامرة قَى الظاهطر 
ومن فى الجاطن صصص السيدة فى فحن 14ب 

ولم تذكر المصادر التشاريخية اية صلة للفاطصيين بمدريسة زيبد 
الا قى عام مج ه ( 0م ) بعد-ان نجج الصلسحى فى قتل تهحاحج 
بالسم قبي عام 5ه ه فكتب الى الخليفة القاطمئى المستنصر يستآذشه فى 
اظبار الدعوة ووجةه اليه يهدية حليلة صنها سبعون سيقا قواتصها من 
لو 57) 

ولما وصلت هدسته الى التخليفة القاطمئ قبلها وامر له بزايات 
وكتب له الالقاب وعقد له الولاية واذن له فى نشر الدعوة فنك(*0)ء 


ومما سبق ذكره تلاحظ ان زييد فى سنة 0غ ه شاريخ ص رب 
الذينشار المذكور لم تكن فى طاعة الصليحى + بل كانت تحت راية نولة 
تجاح الستية » 


فكيف نفسر ضرب مثل هذا الديتار الشيفى فى دولة سثة ؟ 


هه ده محمد جمال الدين سرور : سياسة القاطميين الخارجية ص :لم - 
احمد مختار العيادى - قى التاريخ العباعنئن و القاطمى صن رود كك 
56" ه 

1( اختلفت المصادر التاريخية فى تاريخ قيام الصلبحى بثورتة هه 
لبقييع ذكرها سثة 158 هاء 
انظ : ايو الحسن على بن الحسن الخزرجنى : العسجد المسيوك 
فيمن ولق اليمن من الملوك ص 1ه وكذلك عبد الرحصن يِن على 
الدييغ , الفضل المزيد على يغية المستفيدفى اخيبار مديئةزبد 
ص هه * 
وذكرعمازة اليمنى تاريخهنه الثورة عام 79ج انظر :المرجع السايق ص +٠١‏ 

17) دءجمال الدين سرور : المرجع السايق ص م (عن يامخرمة :المختار 
فى تاريخ شغر عدن ورقة إ١١‏ ) ه 

م ابو الحسن على الخزرجى : المرجع السابق ص لأه + 

18) ايو الحسن على الخررجى  :‏ المرجع السابيق ص لاه + 

)٠‏ المرجع سفسة ص لإه»عيد الرحسن بن على الديبغ : المرحع السايق 


ض همه - [ه ٠‏ 


عه 0 تي 


من المفغرورف ان القاطميين حققوا دعوتهم بو سائل شتى. بالدعغاية 
ازرة وبقوة السيف ويذل المال واستغلال مطامغ الافراذ تارة 100 


وعلى سبيل المثال وصلتنا دتائير فاطمية سحل عليها انها ضرببت 
قى مر قبل دخوكهم البهة يسنواك مديية[115 : 

وصن الموءكد ان مثل هذه الدثائير لم تضرب فى مصر وكذلك هضذا 
الدسمار محل اليحث لم يضَرب فى ربسد فكلتا يعرف الرقابة الصارمة 
غلى ذار ١التضرب‏ فى آى ملف بهقتها من "المسكولينات السام ا 
الركيسية فيها حيث يختص بها الحاكم نفسه او من ينوب عمه فى بدكا! 

وحصت كانت زبيد فى دولة نجاح السنية ولم يكن الصليحى مسيظرا 
عغليها فشان من المرحح ان ذلك الدينار هو من تلك الشقفوذ التتى 
استخدمها القاطميون للدعالة لمذهسهم وان نقشهم لمكان الضقلرب 
" ربسد " هو من قبيل الحرب النفسية لذلك الحاكم السنى نجاح ومن ثم 

المرجح انه ضرب فى احدى دور الضرب القاطمية قى مص او الشسام 
بولانئه. من. نقوت الدعاية فقداجاء وزئة قَرزيبا من الوزن الشرعى للديتار 
لسكون وسلة جيدة للعالة للنفوذ الشيعى فى المديئة المذكورة - 


36و*« 


11) امن ظافر : اخسار الدول المسقطعة ‏ تقذيم وتعقيب انذريه فزيه 
المعبد العلمى الفرتسنى للاثار الشرقة القاهرة ( ١995‏ ) ص55, 

117 > 14 ء دء حسن ابراهيم : .القاطميون قى مصر ص وإبا * 
7>) منها دينار محقوظ بدار الكتب المصرية ضرب قى عام لاو ه انظر: 
1217 هطع 8ه 2ناوه03831 : (لإ1صةءة) ع1هه0م-غ هنآ 
5.11.12 عطع 12 3م6277 2865م 1535مت هج 1طوعخ فطع 6ه 


ونشر الدكتور ان الحسينى دنائيرصوء*رخة عا © ملم مم 
ع5" ه انظر : دراسة تحليلية اسلامية عن مقون الذعايةوالاعلام 
و المتاسيات ء ل المسكوكات العدن 6 )١5396(‏ ص9 - || ٠‏ 

“1#) ذه سهام محمذ المهدى : دار صرب الاسكندرية ونقودها الاسلامية 
+ رسالة ذكتبرر اه مخطوطة بكلية الاثار جامعة القاهرة / 0 ) 
د الوب 


لوحة رنم:!([) 


دينار فاطمى ضرب فى زييد 


لوحة رقمءا|(سم 


ح 2-38 


الأرشيف الألمانى وكتاية تاريخ مصر المعاصر 


د. وجيهو عتيق * 


كلية الآداب ب جامعة القاهرة 


لا تجافى الحقيقة اذا سلمتا فى يادىء الأمر بائه كلما ازداد 
فاعلية الدور السياسى والاقتصضاذى والعسكرى لاأمة من الاممفى التآاشثير 
على حركة التاريخ , توجهدت الأنظار الى هذه الأسة لتتبع هذا 
الدور يالبحث و التحليل سواء للاستفادة من تجريتها أو للتصدى لها . 
والأرشيف قى هذه الحالة هو المكان الطبيعى و الوخيد الذى مشهنتعرف 
على الدور التاريتى لكل أمة وعلاقتها بالأمم الأخرى . ويناء على ذلك 
فان قيصمة المجموعات الوثشاكقية لأمة ما تزدان وتقل )هميتها تبعها 
لموقع هذه الأمة من الأحداث التاريخية ٠‏ 

وبشكل عام يستمد الأرشيف الالسانى أهميثه سن ذلك الدور الخطير 
الذى لعبته الأمة الألمائية في صشّع أحداث تاريخ العالم الحديكث 
و المعاصر + فالأمة الألمانية على المستوى القارى كانت طرفا أساسيا 
فى الصراعات السياسية والعسكرية التى نشبت فى قارة أوريا مكنتذ 
المصفء الشاتنى من القرن التاسع عشر على الأقل . ثم أصبحت طرقا قى 
الصراع العالمى منذ بداية القرن العشرين والمحرك الأول للاختداث 
الكبرى التى أشغلت كلا من الحرب الغالمية الأولى والثائية, وامتلكت 
زصام الميادرة أحيانًا , قكانت حركة الذدول الأخرئى يمتابة زد قعل 
للسياسة الألمانية حتى عام ه945( - 

ولذلك لا يستطيع مورخ مدقق بتعرض لكتاية تاريخ العالم السعاصر 
أن يتجاهل المجموعات الوشاعقية التثى يحتويها الأرشيف الألماتى , 
هذا من ناخية ٠‏ هن شاحية أخرى لا بمكن لمن ببحت فى تاريخ دولة مسن 
الدول . حأشرت يدرجة أو بأخرى بالاحداث العالمية الكيرى ٠‏ أن فض 
الطرق عن الأرشيف الألمانى لما بيحتويبه من وشاكق قيمة تساعد على كشف 
الكثير من الحقاكق ٠‏ 
0 ات في لووك اطق لزي عل لم + 

التى عقدها سمنار قسم التاريخ بكلية الادانب ب جامعة عبن تسن 

فى ابريل 194 - 


وبشكل خاص يريد من قيمة المجموغعاتث الوشثائقية الالماسئية تلك 
القدرة التنسظصية الهائلة التى يتمتع بها الشعب الألسانى : والتى 
يشرتب عليها عنائلة القرد والدولة معا بيالوثيقة الخاصة والعامة ٠‏ 
كما تنعكس هذه العساية والاهتمام بالوشقة على سير العمل داختل 
مباتى الأرشيف الألمانى حيث تتبع الأساليب العلمية قبى تثظيم عالى 
المستوى للمجموعات الوثشائعقية مما يسبل للياحث. الوصول الى هدفة فى 
وقت وجين ٠‏ 

تائرت مصر فى تطورها السياسى و الاقتضادى و الاجتماغى. بالاحداث 
العالمية طوال القرن التاسع عشر » وزاد الاحتلال البريطظانى عام 1/45 
من جذب مصر الى حلبة التنافس الدولى . واذا نظرنًا الى تطور تاريخ 
مصر مشت مذاية القرن الحالى سجد أنه ارتيط الى حذ كبير بالتشنافيني 
الاأنجليزى الأنلسانى من آحِل السيطرة + 

فبالنسبة للحرب العالمية الأولى اضطرت إنجلتر ! اللى فرض حصابتها 
على همضر مع نهاية ععحام ١515‏ وتيع ذلك عدة اجراءاث من جانب بريطائيا 
كان لها أثر بعد على مص من كل الجوائب حتى بعد نباببة الحزب 
العالمية الأولى ٠‏ وكل ذلك انما كان من أجل مقاومةالمشاقس الالصائى٠‏ 

وبالنسية للحرب العالصسة التانية فقد سبقتها اسجلترا بتوقيع 
المعاهدة الاتجليزية الصصرية لعام (١985‏ التى تركب عليها تفيرات 
سباسية واجتماعية خطيرة قى مصر أدت فى النهاية الى قيام الجيش 
بثورة 198655 - وآأشناء الحرب العالمية الثائية شهدت أرض مصر واحدة 
من أعيئق المغازرك التى وقغت بين الحلقاء ودول المحور : كانت 
القاهرة قيها هدفا على وشك المنال للجيش الالصاشى + 

ولكل ذلك بعد الأرشيق الألمائى مصدر | هاما على ورجه الخصوص لمن 
مكتب تاريخ مصر فى التحف الأول من القرن العشرين , والوثاعغقق 
الإلماتية لا تقل أهمية عن الوتاكق اليريطائية باى حال من الاحوال , 
بل أن الوثائق الألمانية تكشف لنا رعضّ الغموض الذى لا يزال يكتنف 
العديد من الوقاكق التاريخية بالرعّم من تعرض الوتشائق البريطائية 
المنشورة لها . 

وبالرغم من هذه الأهمية للوتائق الألمانية الخاصةبتاريج مص » 


ع إلا 


فان الأرشيف الالمائى ما زال يمكن وصفه " بالأرضصف المجهول " أضام 
الباحثين المصريين ٠‏ 

فعلى مستوى الباحث , هناك العديد من الملابسات التى أدثت قبى 
يعض الأحيان. الى ثقص معرفة الساحث المصرى بمحتويات ذلك الأرشيف 
وبالتالى عدم الاهتمام الكافى به . وفى أحبان آخرئى كثيرة ادت الى 
تجاهل كامل. للوثيقة الألمانية عند كتاية تاريخ مصر فى الحط رت 
العالمية الأولى والثانية - 

تعد اللغة الأآلمانية أول عقبة تحول دون اقدام ألباحت المصرى 
على الاطلاع على الوشاكق الألمانية . واللغة التى هى من أهم مقومات 
البحث التاريخى التى يجب أن يتسلم بها الباحث يعتبرها البعمقصض 
ضرورية فى حالة اللغة الانجليزية أو اللغة القرتسية عند درآسة 
شاريخ مضر الحديت و المعاصر وذلك لوجود علاقة مباشرة بين مص وكل 
من انجلتر ! وفرئنسا , وهذه العلاقة المياشرة حتواقر يسفس القذر 
بالنسبة للعلاقات المصرية الألمانية ٠‏ كما ينظر البغض الأخرالى تعلم 
اللغة الآلمائية على شه أسر لا يجدى من الشاحية العملية 
انحسار هذه اللغة فى وسط أوريا ٠‏ ولغل هذا أحد أسباب عذم انتشار 
المعرفة باللفة الآلمائية بين المصريين وخاصة الباحشثين مسهم . كما 
أن اللغة الألمانية لشّة حديثة على التعليم المصرى 2فلم يثم اذدخالها 
قى مر احل التعليم بجاشب اللغات الأجنبية الآخرى الا مذ عام+96](١),‏ 
فى حين أن تاريخ التعليم المصرى منذ عهد محمد على حافل باتقتراد 
اللغة الانجليزية والقرنسية بالمدارس المصرية , هذا علاوة على 
البعد الجغرافى الكبير الذى يقصل بين مص وآالمانيا ٠‏ 

من ناحية آخرى قان التقفوق الفكرى والسياسى الذى تسيزت سه 
كل من اتجلترا وفرنسا على غيرها من الدول الأؤربية والعسق التاريخى 
للتنافس الانجليزى الفرنسى حول مصر الذى ترتب عليه وقوع مصر تحت 
الاحتلال ٠‏ ثم العلاقة الخاصة للطيقة المصرية المثقفةيكل من انجلترا 
وفرنسا سواء من خلال مخاولة القوى الوطنية متها تحقيق الاستقلال 


)١‏ نف«مصطفى ماهر : " حوار بين الآألمان والعرب ” ., البيكة المصرية 
العامة للكتاب ,. القاهرة 18090 , ص “لا - 
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حارة بتدويل القضية المصرية وتارة أخرى يتساكية خلك القضية,١أو‏ من 
خلال الاستفادة بقدر المستطاع من الوجود الانجليزى فى مصر ٠‏ فان كل 
ذلك ادى الى أن يِصح توجه مصر الثقافى منذ بدابة القرن التاسع 
عشر وجبة فرنسية فى بعض الفترات شم وجهة انجليزية فى فترات آخرى. 
وكاتت بعثات الحكومة المصرية ١‏ التى ركزت على قرنسا وانجلترا»؛ 
أولى خطوات هذه التوجه فى تاريخ مصر الحديت ,شمتلاهاذهاب الدارسين 
المصريين على مُفقتهم الخاصة الى جامعات انجلتز ١‏ وقرئسا لاستكصال 
در اساتهم الانسانية هناك حيت تشتهرتلك الجامعات فى الدراسات 
القاتوتية و الدستورية يصقة خاصة . وذلك فى ظل علو شان دارسسى 
العلوم الانسائية فى مصر خلال التصف الأول من القرن العشرين .ولبذا 
السب كان قادة القكر والسياسة فى مصر يصفة عامة صن خريجهمى 
الجامعات الفرتسية والاتجليزية 

أما على مستوى الدولة , فلم بيتحاوز تطلع الحكومات المصرية 
الى المائيا مرحلة الاعجات بالقدرة الاقتصادية لألمائيا أو الانبهار 
بناريخها العسكرى ٠‏ واذّا كانت بعض محاولات الانفتاح على المانسا قد 
دلت من حاب مصر صبًذ. عام ١961‏ لاسباب سياسية و اقتصادية عديذة , 
حييث أرسلت يعض اليعثات الى الجامعات الألماثية , فان هذه البعثات 
فى الفغالب خصصت لدراسة العلوم البحتة والتطيسقية ٠.‏ وكما هو ملموس 
حتتيد. الآى وبصفة عامة قان الحكوصات المصرية قد تهتم بالسّاعة 
الإلماتة آر يتجرية بناء الاقتصاد الالساتى . ولكنها بعيدة كلل 
البعد عن الاهتسام الدراسات التاريخية ,. أو على الأقل يما بخص مصصر 
من وثائق داخل قاغات الأرشيف الألمائى ٠‏ 

كما أن دورالسشر الحكومية وغير الحكهوهية فى مصر يقتصر اهتمامما 
واعتمادها على الوناعق البريطانية عند نشر الدراسات الخاصةبتاريخ 
مصر الحديث والمعاصر , كما تولى دور التشر قى حسيع أنحاء العالم 
العرنيى عئاية فائقة للحصول على الوثشائق السريطائية ودراستبلا 
وتحليلها يالرغم سن أن هذه الوتائق تعبر عن وجهة النظر البريطانية 
11 > 


؟) داء زءوف عباس ٠.‏ الاهر ام الاقتصادئى العدد رفم ٠‏ ص لال + 
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واذا كانت الوثائق البريطانة لا تقدم صورة دقيقة لايقاع 
الأحذات فى مصر يمكن. ان يطمكن آليها ضمير المؤرع(؟) 'قان المنسيجح 
التاريخى بيرفض التجاهل التام لمجموعات وثاكقية هامةمئثل الوشاكق 
الألمائية عند التصدى لكتاية تاريخ مضر فى الحرب العالمية الأولتى 
والثانية - 

كذلك تبتعد بعض المدارس التاريخية المعاصرة عن الدراسات 
التاريخية المحلية آئ التى تدور فى السطاق المحلى أو تلك التى 
حكتقى بالاعتماد على المصادر المحلية أو بعض مصادر القوىالاستعمارية 
القديمة ٠‏ فالاتجاه الحديث لدراسة التطور التاريتى المحلئى لدولة 
من الدول ٠‏ انصا بعالج هذا فى اطار الروية العالمية الشاملةلحركة 
التاريخ ويرفض قصل الدر اسة المحلية عن الأحداث العالصية : حيتت 
ححد اخل العو امل وتتشابك الدو اقع وتختلط الوقاكئق التساريقية (4) . 


وتستطييع أن شرصد موقق المورخ المصرى من المصادر والمراجع 
الألماثية قى ثلاثة مو اقف محخددة ٠‏ وذلك من خلال آهم الدراسات المنتقورة 
التى تتعرض لتازيخ مصر المعاصر ٠‏ 

الموقف الأول : تجاهل مشكل جام لتلك المصادر والمر اجع فى 
در اساتهم التاريتية 2 وهؤلاء اغلية بين الباحثين المصرييدين 
العمفةة 51 : 

الموققف الثاتى : تساول بعض المصاذر و الصر اجع ه سواء باللجرز* 
لترجمة بغض اجر اها من الآلماثية الى العريِسة بو اسطة طرف تان أو 
الرجوع لما نشر غن تلك المضادر والضراجع الألمائية باللغة العربية 
وهو قليل ٠.‏ وهؤلاء قلة بين المورخين المصريين . وقد استقاادوا 
بالدرجة الأولى من الدراسة القيمة التى خرج بها "لوكاز هيرزوير " 
من الأرشيف الألسانى والتى ترجِمها الى العربية الذكتور أخمد عد 
الرحيم مصطقفى بعنوان " المانيا والمشرق العربى " والترجمةالعربسة 
) نفس المصدر السابق - 
) لصمعى مطضعى . "“ارثولد شوينى" ص 85 : الدار القوصسة للضاعهة 

والنشن . القاهرة /ا985( ٠‏ 


هه( انظزن 1 د +مخسشند جصال. الدين المسدى و آخرون 3 مصر و الحرب العالمسة 
الثاتية " الاهرام , القاهرة (198 ٠‏ 


حاغية- 


مأاخوذة عن النص الانجليزى لثلك الشرااعة[2) ٠‏ كما يذكر فى هذ المجال 
الحبد الكبير الذى بذله الاستاذ خيرى حماد فى ترجمة ونشر الكتابات 
الالمانية عن اللغة الانجليزية الى اللغة العربية ٠‏ 

الموقف الثالث : الرجوع بشكل صباشر الى المصادر والمراجبع 
الإلمانية , وهؤلاء أقراد قلاكل ء توفرت لذديهم امكانية استخدام اللفة 
الالنخاحية فى در أساحهم التاريخية ٠.‏ والدكتور محمد كمال الدسوقى 
يعد واحدا من هؤلاء .2 وقد استقى الكتثير من مادته التاريخية من 
خلال المصادر والمراحع الأالمانية فى امئجاز اطروحته التى تقدم ببا 
الى جامعة برلين الحرة لنيل درجحة الدكتوراة عام 98318( تحت عنتوان 
" هتلر والشرق الأوسط )1 

واذا كان لنا ان نعتبر الأرشيف الالمانى يصفة عامة يصا فيه من 
مصاير ومر اجع ع حتى الآن مجهولا للمورخ المصرى : قمن الغريب أن 
الأرشيق المصرى ليس كذلك بالنسية للمؤرخين الالمان المهتمين بالذراسات 
التاريخية حول مص ٠‏ فقاعات الاطلاع قى دار الوثاكئق القومية بالقلعة 
وفى قاعة الدوريات بمبشنى البيكة المصرية العامة للكتاب وغيرها من 
قاعات البحث فى انخاء مص تشهد من وقت لآخر تواجد ماحث أو أكثر من 
الشرق والغرب , يعكف على فحص وتحليل المصادن و المر اجعم المصرية 
المختلقة التى تعنه على كتابة در استه ؛ وخاصة اذا كانت هذه 
الدن اسة تدور خول تاريخ مص الحديكث , وذلك لشو اجد مصادر ومر اجع 
هذه القترة بحالة طببة . 

أما اذا كانت الدراسة تدور حول مصوقع مصر من الأحداث التاريخية 
المعاضرة . قان المرترخ الأجنبى بصفقة عامة يفضل الاعتمان على الفصادر 
والمراجع غير المصرية ء, ذلك أن وثشائق تاريخ مصر المعاصر فى. الارشي شيف 
المصرى تفختقر قعلا الى الحصر والتتظيم علاوة على حظر الاطلاع على 
جزءكبير من القليل الستوافر فغلا فى دور الوثاكق المصرية . ومن 
هنا لا تصبح المراجع المصرية دقيقة بشكل كافاء٠‏ 
5) لوكاز هيرزوير , "المانيا البتلرية والشرق العربى * تزحجصمطة 

د + احمد عبد الرحخيم مصطفى : دار المعارف ؛ القاهرة ١918/1‏ -. 


)1 اأمص.‎ ١] 
1.1. 51 2550 ,عع 05 81326 ع3 23لا 8151212 , 1غ1ناه‎ 21535 
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نشرت العديد من الدراسات التى تستقى مادتها العلسية صن 
الوتاكق. الألماثية قى الدرجة الأولى فى الشرق والغرب ؛ ومشهادراسات 
سبحت فى سيّاسة المائيا تجاه بلدان الشرق الأوسط اثتناء الحرب العالصية 
الأولى والثانية + وقد خرجت بعض هذه الدراسات متأئثرة بسياسة الدولة 
اإلتى ينتمى اليها هذا أو ذاك الباحث ٠‏ 

وللمؤرخ الألمائى دور هام فى نشر وتدليل المجموعات الوشاعئقبة 

التى يحتويها الأرشيق الألماتى + أصا عن أهم الدراسات المتشورة التى 
تعرضت لتاريخ مصر المعاصصر فى ضوء وثائق الأرشيف الألماتى ٠‏ قتاتى 
اثشان منها فى المقدمة , تبرز حهود الباحث عند الرجوعالى المجموعات 
الوتاكئقية الألمانية لدراسة تاريخ مصر المعاص ٠‏ 

الأولى : هى الدراسة التى نشرها " هاينزتلمان " باللفة 
الآألمانية عام 950( فى مديشة برلين الشرقية تحتاعسوان " السياسة 
اإلمانية تجاه العرب فى الحرب العالسمية الثانية “(ه) . 

وهذه الدراسة المطولة تشنصب فى الدرجة الاولى على السياسبة 
الألمانية ازاء الدول العربية خلال الخرب العالمبة الثائية,والباحتث 
هنا لم يلجا الى الربط بين تطور الموقف الدولى أشناء تلك الحرب 
وموقع الدول العربية منها عند تقسيم دراسته . بل أنه ربط بين 
وقاكع شلك الحرب فى القارة الأوربية وتحجديد أبواب هذه الدراسسة ؛ 
كما ربط بشكل ملفت للنظر الأحداث الغسكرية لتلك الحرس وموقع الاتحاد 
السوقيتى منهاغند تحديد بداية وشهاية ذراعتوزهنياءولعل ذلك يرجعالى 
كون الباخث بنظر الى هذه الحخرب من خلال روةتية ماركسة بحكم أنتشمائشه 
الى دولة المانيا الشرقية ٠.‏ 

عالج البياحث سياسة المائيا تجاه الدول العريية فى أريعطة 
أبو انب ؛ .بذااها بخلفية كارينية عن كلك السياسة حعن فترة الأهلتانا 
للحرب العالمبة الثانِْيّة , شم تلك السياسة مشنذ قيام الحرب وحتى 
تسليم قرتسا ( سيتصبر 19798 بيونيه +194 ) كم منذ ثشوقف الحرب مضع 
فرئسا حتى يبداية الهجوم الألمانى على الاتحان السوفيتى ( يونبه ١5:-‏ 


0 عمد ء طقعة 22112521322235 ,رنطة:1 511 .جمذهم1] 


.1965 8562115 , و8221 62-1121 25021 15 11211هه2 


ال كك 


ا يونية ١35(‏ ) , ويتوقف الياحث بدر اسشه عند الباب الررابعبالمعركة 
الفاصلة عسّد تبر القولجا التى اوقفت البِحِومْ الألمائى على الاتحساد 
السوقستى ( يوته  ١94(‏ يوليه 1128 ) . ويعكن ف ذا التوقق 
رؤية الباحث لتطور الساسة الألصائسة فى المنطقة العريية , على 
اعتبان أن عنام *4 بمثل بداية اشنهيار الخطط الألمانية تجآه هم 
المنطقة , بل بدابة هزيمة أالمانيا فى الحرب + 

اعتمد " هاينزتلمان " فى اغعداد در استه على الفديدمن المص ادر 


السوقيتية والانتجليزية والامريكية 0 ولكن المجموعات الوشاكقيِ 
الالمائية فى شرق وغرب المائيا تاتشى فى مقدمة ما رجع البه الباحث, 


ققد رجع الى مجموعات الأرشسيف الآالمانى المركزى قى بوتسدام بالمائيا 
الشرقية :. ومجموعات أرشيف ؤززارة الخارجية الألماثية فى مذينة بور 
بالسانيا الغربية التى توافرت غنذ اعداف الدراسة . وقد اعطدذد 
وتائق أرشيف بؤتسدام للذراسة قيمة خاصة . حيث رجع الباحث الى 
مجموعة مر اسلات وتقارير وزازرة الخارجية الآإلمانية اثشاء الحطعررد 
العالميّة الشاتية ‏ السوجودة بذلك. الأزغيْف والخاصة نعمر والتبودول 
العربية اتن (3) 2 

2 1[1:نتاوه- 1940 عدءطوعغ01 :1 56 ,61123 .2لارتلة 1طوعة , 1721 .01 


. 42 تعطع 1942-16 11دعمة :2 88 ,651124 2 " 9 1 
.222 خ2ءةطوعخ 528 له :3 88 ,6513125 " 9 1 


ب 50.68425 ,مع6م3و85 ,11124 1عغطة عطعء15غ11هم 3285لطء5غ<1: 
.337 .تتاك ا ط 


الثاتية : الدراسة التثى نشرها " بيرند قبليب شرودر" باللقة 
الألمائية عام 19118 فى مدينة قرانكفقورت بالمائيا الغربية بعغنواز 
* المانينا و الخرق الاؤسطافى الحرتٍ الجالمية اللعاشيوء 7 *1)1 ٠وقنه‏ 
قسم الياحث الأيواب الثلاثة لتلك الذراسة حسب التقسم الاقليمي 
لبلدان الشرق الاوسط فخص العراق بجزء كبير متها : ثم جعل بابا 
ثانيا لسوريا الكبرى , شم عالج السياسة الألمائية تجاه مصر كجر' 
5) انظر تقس المصدر السابق + ص 406 ٠‏ 


)٠‏ 1222غ141 1524 320 طب 5ط نات0 , عع0عع5628 وم11خطم مممعة 
5 ,تاق عأضةقع”7 روع 1ععاع 17161 دمع 1ع25 110 ورعمع ود 
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من الباب الثالت الخاص بدول شمال افريقيا. ويتعرض الباحث فى 
الندن ء» الخاض بمصر الى المحاولات الإلمائية للاتصال بالضباط الوطنيين 
داخل الجيش المصرى ؛ وحادث ع فبراير والسياسة الانجليزية خلال هذة 
الفترة 2 شم يستعرض بشكل سريع وقاكم العمليات الحريية الألصمانية 
فى شمال افريقيا ٠‏ ومن. أهم المجموعات الوشائقبية والتى رجع اليبا 
الباحث عن مصر فى الأرشيف السياسى لوزارة الخارجية الألمانية فى 
يون بالماتياً الغربية هى مجموعات التى نتضمن مر اسلات 
القيادة السياسية العليا فى المانيا يِخصوص الحالة فى مص : 


2 66112 نزوت :ع2عغ2غ51 ,هتنا 
خم 01313126 223نا القدط 1ع قطعءع7 8212# :عععغ81 ,ققخ 
(1940-1943) 311321 تا 1261امةووع6 
كما رجع الباحث الى مجموعات الأرشيف الحريئ فى مدينةقراى بورج 
بألمانيا الغربية وآهمها 
مجموعة. "208 0151" ومجموعة "1658 01757" التى تحتوى على الخطط 
الألمانية الحربية فى شمال أفريقيا ٠‏ 
من الحقاعق الجديرة بالتشويه أن الارشيفا الألمائى طوال تاريخه 
وحشتى الآن لم يعرف المركزية حتى فى ظل قيام الدولة الموحدة بل 
طالما توزع ببين المدن الكبرى ٠‏ ويرتبط تطور بناء الأرشيف الألسائئى 
الى حد بعيد بالشطور الحربئى والنشاط العسكرى والسياسى للأسمة 
الأنمائية سواء فئ آوربا أو خارجها + ويمكن لنا من خلال ذلكآن ثقسم 
مراحل تكوين الأزشيف الألمانى الى مر آاخل خمس ركييسية 
المرحلة الأولى 8+1( - الام1 


وهى التى بذآت بسقوط الامبر اطؤورية الروصانية المقكدسة ذات 
القومية الألمائية وانتهت بقيام الوحدة الألمائية . وقد تميزثت هذه 
المرحلة يغدم الاستقرار سواء بسبب الغزو الخارجى "الحروب النايليونية " 
أو من خلال التسافس الد اخلى بين المقاطعات الألمائية تقسها أو يسيب 
المخاولات الفاشلة المتكررة لاقاسة وحدة المانئية ٠‏ 

وفى ظل هذا الاضطر اب والانفسام لا توجد وتائق هذه المرحلة قى 


مكان واحد . يل تنتشر وشاكقها بين مكتيات عو اضم المقاطعات القديمة ٠‏ 


ا بت 


وتعتير مديسة فيينا ومدينة فرانكفورت من )هم المر اكز التى يرجع 
آليبا الياحث للاستغانة باهم المجموعحات الوتاعقية عن هذه المرحلة. 
ويعرف أرشيف فيينا باسم ‏ 12112965312115 11166 وقى مدسئنة 
فر اتكقورت بعرف ياسم 
ء 811202532211175 325 21122/11231133 ع1دة 5 2116 6255 155اله 012 
المرحلة التانية (١0لم١‏ - 1118 
وهى التى شهدت قيام الأمبراطورية الألمانية " الرايخ الألمائى 
الأول " ؛ والحرب العالمية الأولى : أسصضا فى هذه المرحلة لم يظبر 
أرشيف مركزى لتجميع وثائق الدولة الألمائية الموحدة . بل توزعت 
المجموعات الوشائقسة بين عواصم الولابات الألمائية وسِينافرعالقوات 
المسلحة الألمانية وخاصة القوات البحرية ٠‏ ومع العمليات الحربية فى 
الحرب الغالمبة الأولى تطلبت الحاجة اقامة مركز ابِحاث ودراسات 
عسكرية »2 احتوى على التقارير السياسية والحربية لتلك الحرب . وقد 
ظبر هذا المركز الى الوجود فى عام 111[ قى ادارة سلاح البحرية 
بمدينة يرلين , وظل المركز قاكما كارشيف هام لحفظ الوشاكق حتى 
عام م51١1‏ 
والمجموعات الوكشاكقية الألمانية للرايخ الأول تنتشر قى الوقت 
الحافر فى عدة مدن فى شرق وغرب المائيا على البياحث أن يرجع اليها 
عنذ التعرض لهذه القترة , حيث يوجد فى مدينة ميويئخ #قطء 12184532 
0 242422 وفى مديسّة كارلسروه يالمانيا الغشريية 


17 06 وفى مديتة شتوتجارت بالماتنيا 


الغربية 3522553332242 402 وفى مديئة درسدن بالمانيا 
الشرفة 2< 563385326117 + وقى مديثة بوتسدام 
سالمانيا الشرقبية 2053 002 ع3 2232117 111113 


المرحلة الشالثة 1١95‏ ه"ا18 


وهئى المرحلة التى شهدت قيام حجصهورية فيصاز ( الى ايخ الالمانى 
الثاتى ) واشفرإاد هتلر بالحكم ٠‏ وفى اكتوبر ١911‏ انثشى+* أرشيف 
الر ابح فى بوتسدام 208503375 826121153211197 بالقرب من برلين » 


0 


واختوى هذا الأرشيف على اغلس مجموعات وشاكق الدولة خلال تلك الفثرة, 
وهى. الوشافق” السرية ‏ التخاصة بوزارة ‏ الحزيية + ووزارة الأقتضصاد ٠‏ 
ووزارة الخارجية كما انشى* لهذا الأرشبف افرع قى مدن السائية 
أخرى اهمها مدينتى شتوتجارت ودرسدن ٠‏ 

والمجموغات الوثاكقية الخاصة لتلك المرحلة والتى تحت هن 
الحرب العالمية الثائية توجذ فى الوقت الحاضر فى أرشيف درسدن 
بيالمائيا الشرقية مع 22250 522217 وأرشيف كويل نز 
بالمانيا الغريية 502 317طء111118322123! وفى أرشيف مدينة 
قراى بوج عا لما مك الغربية تا لاط1ع ع7 .75311685نا اه 80125 

المرحلة الرابعة ه197 ه1985 

وهى تشمل اعادة بناء الجيش الالمانى والحرب العالصية الثائية ٠.‏ 
وفى هذه الفترة ظل أرشيف الرايخ فى بوتسدام قاكما , ولكن اقتصطر 
دوره على تلقى وحفظ كل ما برد اليه من وشائق وزارة الخارجية 
الألمانية .-وفى عام 1975 أصبح أرشيف الرايخ فى يوستدام تاها 
مباشر | لبورزارة الخارحية ومكان حفظ وشاكقها . واتفصل منذ هذاالتاربخ 
ولإأول مرة فى تاريخ ألمانيا الأرشيف السياسى عن الأرشيف العسكرى » 
وانشى+ فى قبرابر 191719 أزشيق عسكرى خاص بالقيادة العامة :والبحرية , 
و الطير ان و القوات البرية فى نفس صذينة بوتسذام ؛ وانضم لهذا الارشيف 
العسكرى الجديد افرع آرشيف الرايخ القذيم فى مدينشى شتوتجارت 
ودرسدن ؛ وكذلك أصبحت مديئة ميونيخ مركز هام من مر اكز الأرشب 
العسكرى خلال هذه الفترة . وتوجد الوتاكق العسكرية لهذا المرحلة فى 
الوقت الحاضر و التتى نجت من غارات الدحلفاء الجوية قى ثلاث مدن 
ركئيسبة بجب على الباحث الرجوع اليها للاسشفادة مما يحتويه الأرشيقفٍ 


قيها من مجموعات وثاكقية نئادرة عن هذه الحقبة الزمئية ٠‏ وهذه المدن 
حسب الاهمية هى كوبلتز بالمائبا الفربيية وببها الآان 815042531157 
72 [1ظه؟ 321 «اعة 111118 ومديتة قراى بورج بالمائنيا الغربية 
ويها فرع من الأرشيف القيدر الى 3ط 1111136232 #تقطءطة و5ع34دن8 


واناط3ع72 ١‏ ومديتة يوتسدام بسالمائيا الشرقبة حيبث يوجد با 
2550 5528 ععدعك 7 1زعءع دوعاة 11113 


ا 


أما الوشائعق الخاصة بوزارة التارجية الألماتية خلال هذه المردلة 
فتوجد فى الدرجة الأولى قى مديتة بون بالمانتا الغرببة حيث يوجذ 
بها الآن ‏ 0865ل 21159322231362 3865 لأقطءعطة 250111556 وه( 
وى مديتة درسدن بالمائيا الشرقية حيث يوجد بها الآن 563285322121 
صع 5ع 22 . 


المرحلة الخامسة منذ .ه54١‏ وحتى الآن : 


وهى الفترة الشى أعقبت اعلان قيام جمهورية ألمانيا الاتحادية , 
فبعد حوالى نصف العام من قيام هذه الدولة الألمائنية الجديدةاتخذت 
حكومتها قى مارس -90[ قرارا بتاسيس " الأرشيف القبدرالى 

 "”" 217‏ فى مذينة كويلسر . وفى البداية احتوى هضلذا 
الارشف العسكرى على بعض الوشاكق الالمائية التى سلمت من الشخريب 
. أو التى اهملها الحلقاء ٠‏ وقد بد]ا الارشيف القبدر الى نشاطه الرسمى 
فى يوئيه 131[ , وبسرور الوقت استطاع هذا الارشيف أن يجمع كسا 
هائلا من الوشاعق الخاصة بالدولة الألمائية والجيش الألمانى قبل عام 
:+ مما تطلب الامر فى اغسطس 568( أن ينشى* الأرشيف الفيدر الى 
بمذينة كويلشسر قسما خاصا بالأرشيف العسكرى3211 1111253612 عوقد 
ظل الأرشيف القيدر الى العسكرى وقرعه يعد ذلك " الأرشيف العسكرى " 
حتى عام 191779 يقع تحت اشراف وزارة الداخلية الفيدرالية وحدهطا. 
الا أنه وبعد إن سشجحت الحكومة الألمانية منْذ أواخر الخمسينات فى 
استعادة كل الوثاكق الألمانئية من الحلفاء القربيين تقريبا ٠.‏ آصيح 
الأرشبف العسكرى يخضع أيضا لاشراف وزارة الدفاع الفيدرالية- ولبذا 
السبب تاسس فى عام. 19717 فرع ثان للأرشيف العسكرى فى مدبتة قفراى 
بورج 2211125 لحفظ ونشر كل المجموعات الوثاكقية الخاصطة 
بالققادة الألصائية والجيش الألمانى فى الههد التازى التى ]عادهها 
الحلفاء الغربيون الى المانيا الغريية ,. وكذلك يضم أرشيف فر اىيزرج 
ملفات وتقاريز الجيش الالماشى فئ شمال آأقريقيا , والتى كانت قد 
سقطت فى بيد الحلفاء فى العلمين وغيرها من جبهات القثال ٠‏ ومشذ عام 
4 أصبح أرشصف فرائى بورج يتلقى. وثاكق وزارة الدقاع الفيدرالية 
الحالية لحقظها ٠‏ كما أنثات وزازة الدفاع القيذرالية فى عام 1938| 


يمديثة قراى بورج قسما خاصا للأبحاث العسكرية وبيحتوى هذا القسم على 


0-7 


أوراق ومذكرات القادة الأإلمان قى الحرب العالمية الثاتية 

تحاول الحكومة الألمانية بصفة مستمرة استعادة الوشاكقالالمانية 
من الحلقاء وغيرهم من الدول بشتى الطرق . وتجحت فى عام 1919 قى 
أن تحصل على تقارير الملحقين ا يين الألمان فى عواصم العالم 
وعلى اغلب أصول ؤثاكق سلاح الحرية وسلاح الغواضات الالمائى التتى 
كانت لدى بريطائيا وأودعت هذه الوثشاكق فى الارشيف العسكرى يمدينة 
فراى يورج ٠‏ كما حصل أرشيف فراى بورج فى نفس الفترة تقرييا على 
صور الوثشاكق التى تحتفظ يها الولايات المتحدة الامريكية والخاصة 
بلاح الطير ان الالمانى فى الحرب العالمية الثاتية ٠‏ كما تسلم ارشيف 
فراى بورج فى عام ١1468‏ شراكط ميكروفيلم لأآجزاء من الوشاكق الالصانية 
لذي فبرنسا ويوعسلافيا وهولتد [ + 

ما زال حتى الآن هناك الكثبير من الوثشاكق الألصمائية شديذة الاهصية 
ححتفظ بها العديد من دول العالم :. ويعتير الأرشيف القومى الامفريكي 
فى واشنطن من أهم الصراكز التى تحتوى على مجموعات وثشاعقةالمائبة 
خارج المانيا ٠‏ كضا جد وثاكق الصائية أخرى فى أنحاء متفرقة من 
الدول الأوربية تركتها الجيوش الالمائية هساك إثشاء اتسحاتبا 
الافطر ارى من تلك الدول ومنها الاتحاد السوفيتى ويلجيكا والمجبر 
وروصانيا وفشلثشدا وبولتداا ٠‏ 

امشدت الآخار الخطيرة للحرب العالمية الشاتبة التشتى أدث الى 
تصق واشهيار الدولة الألمانية(الرايخ الثالث ) لتشمل ايضا مراكز 
الارشيف الفسكرى و السياسى المنتشرة فى شلك الدولة ٠‏ ققد اصابت شتلك 
الحرب محتويات هذه المراكز بقرر بالج ٠‏ سرراء بفغل الغارات الجوية 
المركزة للحلفاء على المدن الألمائية أو بفعل تدفير القبسلاانة 
الألمائية نقسها لأوراقها مع اقتراب البزيمة - 

ققى فقبراير ١987‏ إضابت قسّابل الحلقفاء مبتّى الأرشيف العسكرق 
فى صدبيئة بوتسدام و اشتعل فيه الحريق وفقد من جراء ذلك مجموعهات 
كبيرة صن وثشاعكق قرق الجيش الالمانى التى كانت تتواجد فى يولسذا 
والنرويج وقرتسا اثناء الحرب :, وقد امكن تغويض بعض المجموعات الى 
احترقت مصا كان فى حوزة فرق الجيش من وثاشق متشابهة عندما كاند 


-15 زان 0 ا هذا 4م كلع 


ذا بت 


وفى ربيعح عام 950[ اغارت طاكرات الحلفاء على سدينّة برلين 
وغيزها من المدن الأالمائية , ودمر أرشيف المغلومات والنتظيموالادارة 
الملحق بالقيادة العامة للقوات المسلحة بيصديئة برلين فى احدى 
هذه الغارات , وفقدت أغلب الوشاكق الخاصة بالقياذة العامة التى 
كانت فى هذا الأرشيف وكذلك ملفات تجهيز وتشكيل الجيش الألمائى فسى 
الحرب ٠‏ وقد أدى عدم تركيز الأرشيف العسكرى الألمانى فى مدينةو احدة 
الى تكرار نفس الوثائق فى مدن أآخرى وبالتالى تعويض ما دمر فى 
أرشيف المعلومات و التنظيم و الادارة ٠‏ حيث بقيتٍ مجموعات وشاتئقق 
الارشيف العسكرى فى مدينة ميونيخ سليمة لتعطى صرر ذقيقة لما كان 
يدور فى القيادة التّازية أثناءً الحرب العالسية الثانية ٠‏ 

من ناحية أخرى وبامر من هتلر نقفسه قبيل سقوط برلين قى يد 
الحلفاء تم احراق العديد من ملفات القادة والأوراق الشخصية الخاصة 
بكبار ضباط الجيش الآلمانى . كما صدرت الأوامر الى قياذة أقفلرع 
القوات المسلحة من بحرية وطيران ومشاة لتدمير ما لديها من أوراق 
قيل أن تسقط فى يد الحلفاء ٠‏ ولكن وبسيب الارتباك العام الذى أصاب 
قيادات افرع القوات المسلحة عندما حلت الهزيمة , لم يتمكن أغلب 
القادة من تشفيذ تلك الأواصر وبقيت بذلك الكثير من الوثائوةالعسكرية 

عنذهسا انتبت الحرب و احثتل الحلفاء الصانيا ركزت القوات 
المنتصرة على مصادرة الوثائق الألمانية , وقامت دول الحلفاء كلا 
على حدة بنقل ما وقع فى يدها من وثائق المانينة وذلك لدراستهبا 
وتحليلها ٠‏ فنقلت القوات الامريكية وثاكئق القبادة الآلمائية التى 
استولت عليها من برلين الى مدينة واشنطن ومديشة الاسكندريةفى ولاية 
فرجينيا , وقاست القوات البريطائية بشقل أغلب وشاكق البحرهية 
الألمانية الى لتّدن 2 واقتسمت امريكا وبريطانيا وثائق سلاح الطير أن 
الألمانى . كذلك قام الاتحاد السوفيتى بنقل وثشاكق أرشيف بوتنذام 
وغيره من الوشاكق الى مدينة موسكو وغيرها من المدن السوفيتية (11) :٠‏ 

تذكر يعض المصادر الألمائية المعاصرة إن القياذة النازية 


٠ نشرة الأرشيف العسكرى فى مضدينة قراى بورج‎ )]١ 


75 ”557532 نيع + ب عروددم 1م ذى لوعوى 77 عدن 3 ابوه عي ذه د 


جد عدم بإ بده 


نات 


بذلت عدة محاولات لنقل اهم أوراقها السرية تحوالجثوب بعيدذاعن مديمئة 
برلين التى اصبحت هدقا للعّارات الجوية من قبل طاغعراث الحلقاء 
بصورة مكتفة - وليس من المعروف على وجه الذقة غدد هذه المحاولات . 
ولكن ما وصل الينا هو أنه هناك محاولتان كللتا بالنجاح امكن فيهما 
نقل كم كبير من الوشاكق الهامة الى مكان أمين . كما أنه هنساك 
معاولة آخرى شالثة لم يقدر لها النجاح فقدت فيها قدرا كبيرامن 
ألجلتاحز 'اتسرية القامة بالرعيم . الشازى عدين وتعض قاكة ‏ الجزينا 117 

وحدثت المحاولة الشاجحة الأولى قى فترة مبكرة من سثوات الحرب 
العالمية الثائية , حيث أمكن فى عام [98( تقل الملفات الخاصةيتنظيم 
فرق العاصفة التابعة للحزب الشازى الى مديشة ز اسموكى 5103117 23 
فى اقليم بوهيصيا 85806610612 احد أقاليم تشيكوسلوفاكيا الحالبية, 
وسقطت هذه الملفات فى يد القوات السوقيتية بعد ذلك . وحدكت المحاولة 
الناجحة الشائية فى منتصف عام ٠ ١5+45‏ حيث أمكن نقل آجرزاء من 
مجموعات وشاكق سلاح الغواصات الألحانية «الى 25ن1اطه0© فى آالجنتوب 
الألمانى . واستولت القوات الامريكبة على هذه الوشاكق وسلمت بريطانئها 
بعضا منها 

أما المحاولة الثالكثة فيذكر عنها أن هتلر قرب نبهاية الحرباء 
وبيعد أن أصبحت الأجواء الألمائية تحت السيطرة الكاملة لقوات الحلقاء 
الجوية ه أمر فى ابريل ١955‏ بنقل أهم غلفات القادة الالمان والحطزب 
الشازى فى طاكرتين خربيتين الى مكان سرى فى الجنوب , الا أن القوات 
الامريكية الجوية استطاعت اسقاط هاتين الطاكرتين فوق ولاية يايرن 
فى الجنوب الالسانى واحترقت الطاكئرتان بصا فيهصا من ملفات ٠‏ 

شم هساك محاولة أخرى مزعومة , حيث يقال أن هتلر قد إمكته 
بمساعدة شخصض مجهول من اخراج مذكراته اليومية من مديشة يرلين بعد 
أن حاصرها الحلفاء , وقد تمكن هذا الشخص المزعوم من اخفقاء هذه 
المذكرات فى مكان صا فن آراضى ألمائبا ٠.٠.٠‏ وهذه الرواية خبالية , 
كما لا يوجد أى دليل مادى حتى الآن يشبت وقوعها , وقد حاولت مجلة 
ألمائية كبرى وهى مجلة النجمة الاسبوعبة  "‏ 56282511 " فى ابريل 


7) نفس المصدر السابق - 


د 


5 استفلال هذه الرواية المزعومة وبدآات فى نشر يوصيات هتلر منذ 
مايو من نفس العام والتى قيل عنها آنذاإك ان الهجلة استطاعت 
الوصول اليها - وقد أحدث ذلك صدى واسع النطاق قى الاوساط السياسية 
والعلمية . ولكن سرعان ما قيل أن هذه المذكرات مزورة بيغناية بيد 
شاجر عاديات المانى و اشترك فى هذا التزوير آحد محررى المجلةنفسهاء 
واشتبرت هذه الفضيحة الصحفية فى التصف الشثائى لعام 194 بفضيحة 
" يومات هتلر المزورة "(15) . 

يسهل على الباحتث الرجوع الى المجضوعات الوثاكقية ,الالمانية 
حشى نهاية الحرب العالمية الثشثانية الموجوذة فى الأزشيف الألمانى 
الغربى : فى حين ها زالت هناك صعوبات تواجه الباحت وخاصة الاجتبى 
فى الاطلاع على مجموعات الأرشيف الألماتى الشرقى + ولذا يتوجه ]غللب 
الساحكين الراغبين فى الرجوع الى المصادر الألمائنية الى مراكر 
الأرشيف الألمائى الغربى ؛ حبيت أن المجموعات الوشاكقية التى تحشويها 
هذه الصراكز يسمح حسب اللواتمح السارية بالاطلاع علها ونشرها ذون 
حظر أو تعقداأت : 

بتكسم الأزشيف الالماتى الغربى قى الوقت الحالى النى " الأرشيتف 
السياسى " ومقرة مديثة بون وهو تابع لوزارة الخارجية + ثم" الارشيف 
العسكرى " ومقره مديشئتى كوبليز وقراى بورج وهو تابع لوزارة الدقاع. 
ومن المفيد التعرف على كيفية رجوع الباحث الى كل أرشيف على حدة ؛ 
وأهم محتوبات كل أرشيف من المجموعات التى تتعلق بتاريخمصر المعاض» 

أولا؛ ٠:‏ الإرشيفي السياسشىئى : 

وحسؤاتم 

طع205223 5غغهة 21151362153 5ع0 #الطععة 5ؤعغطء501115 

1148-5300 تصصد8‎ 1-17. 0681031117 ٠ 


ويحتل هذا الأرشيق الطابق الأرضى من مينى وزارة الخارجيبة 
الألمائية الواقع على نهر الراين فى مديسة بون , وتوجذ به قاعة 


: انظر محلة  56852 الألمانية‎ )(١+ 
.غ82 ,18 .2ل "متادمع و5"‎ 19 - 1983 . 


هلم ب 


ومحتويات الارشيق السياسى متاحة للباحثين [ ما فوق الذكتوراة) 
الر اغيين فى الاطلاع عليها يغرض الابحاث العلمية أو آابحاث الترقة , 
أما طلاب الدراسات العليا فيسمسمح. لطلاب الدكتوراة بالاطلاع يعد تقديم 
خطاب بذلك من الاستاذ المشرف . وعلى الراغب فى الاطلاع أن يتوجة 
يطلب كتايبى على عشو ان الأزشيف باللغة الأوربية التى بجيدها . بيحذفد 
فى ذلك الطلل المدة الزمتية للاطلاع , والأطار الغام لموضوعالدراسة , 
وارقام المجموعات الوشاكقية . وبالنسية للباحث الاجنبى يشكل عام 
غليه احضار خطاب تزكية من البيكة الدملوماسية التى تمثل بلذه فى 
جمهورية المائبا الاتحادية , والمستشار الشثقاقى المضرى فى بون 
قى هذه الحالة يمكن الرجوع اليه للحصول على خطاب تعزيز للباحث ٠»‏ 
وهذه فى العادة خطوة متآخرة يمكن ازجاوها الى ما بعد الخصول على 
الموافقة الميدكسة من الأرشيف نقسه - 

والأرشيف السياسى يقوم بالرد الايجابى على الباحشثين الراغبين 
فى الاطلاع ظالما أن مجموعات الوتاعق المراد الرجوع اليها لا تخقع 
للحظر وعندما يتهيد الياحث بأن بِلتَرزْم ينظام الأرشيقف المعمول به 
داخليا . وتعتبر كل المجموعات الوثشائقية الألماثية الصادرة قبل 
مايو 19845 قابلة للنشر ومتاحة للاطلاع عليها بحرية دون قيود خظر » 
آفا مجموعات وثائق ما بعد ١940‏ فيمكن الاطلاع عليها بتصريح خاض مسن 
الأرشيف بشرط آلا يسبب الرجوع اليها أى مشاكل سياسية للذدولآوللافرادء 

ومجموعات الوتائق الرسمية بشكل عام طبقا لقائون حقظ الوتاكق 
تخضع لحظر الاطلاع والنشر مدة -7 عاما وهى القترة المفغلقة امام 
الباحث ٠‏ وبالرعم من مرور قشرة 2م عاما على مجموعات الوثائ 
فللارشيف حق عدم السماح بالاطلاع على الوشاكق الشى. تمس الاشخاص الذين 
لق فيد الشضناة ]و امتصافي الدولة الألمائية(15) . 


أمأ بالنسبة للوثائعق الغير زسمية قبل ويعد ه114 الخاصةوالشخصية 


لبعض موظفى الدولة أو مذكرات سعض الساسة الألمان أو أوراق الشتخضسات 
التى لعبت دور! هاصا ويارزا فى الحياة الألماتية العامة . والتى 


1) اللاكحة التتظيصية للأرشبف السياسى 
. 1978 .1.585 بطععة .201 435 تاباع وقناصة2ه79550نا2] باصع8ظ 


ات 


يحتوى الأرشبق السياسى على قدر كبير منها , فهى تخضع لحظر الاطلاع 
والنشر طيقا للسدة التى يحددها أصحابها أو وركتهم والتى تقع بين 
«نة و +٠‏ عاصا ٠‏ ولا يملك الأرشيف تصديل مدة الحظرالتى يشترظبما 
آمَحَانٍ هنه: الوشاعق عتد. إيذاعها آقى. الأزعيف السياسى(2]15+ وأهم نب 
بهذا الارتيف من مذكر ات شخصية حهم اللبياحث الفطرئ هى. المجموعسسة 


المعروفة باسم مجموعة ميلشرز 1125 رقم 31081 , الذى 
كان مسكولا عن القسم الشرقى بوزارة الخارجية الآلماتية حتى عام 
تالا 


والأرشيف السياسى كوته المصدر المتاح اصام الباحثين . والذى 
يحشوى على اغلب الوشائق السيامية الرسمية للدولة الالماشية من 1478 
التى 1549 :, يسمح للياحث بالحصول. على صور الوشاعق التى يطليها أ 
على مبكروفيلم لمجموعات وشاعقية كاملة وذلك على نفقة الياحث . 

ولسهولة رجوع الباخت الى المجموعات الوثشاكئقية فهناك شوعان 
من السجلات أو القهارس باللغشة الانجليزية لأرقام مجموعات الارشيف 
السباسئ ٠‏ بوهذه السجلات موجودة فى )غلب الجامعات الأؤربية الكبيرة 
و المكتبات العامة : التوع الأول زهو المعروف يفِبرس  "‏ 077080 " 
الصادر عام ١904‏ وهو يحتوى على قاكمة بأرقام مجموعات الوشاتقق 
للفترة الزمسية الواقعة بين عامى 9آ3م١‏ 7 9+4 . ]ما التوع الشاتى 
فهو المعروق بقهرس  "‏ 15115 " الصادر فى عام 19733 وهو ب حتوى على 
قاكمة |سأرقام مجموعات الفترة الواقعة بين عامى 1١97٠‏ وعوو(11) . 

وطريقة سجلات "01201580 ” او " 5252710 " وكذلك فهارس الأرشيف 
السياسى الداخلبة هن الاختزال ؛ أى الاشارة بالأخرف الأولوالى عتّاوين 
المحاقظ و الملفات تحت الترتشب الهجائى لاسماء الدول . ومعرفة 
الباحث باختصارات هده المسميات ومعانيها بجتعيثه بلا شك على الوصول 
دون عناء الى المجموعات الؤثائقية الصراد الاطلاع عليها ٠‏ وتشهعل 
القائمة التالية اخختتصارات أهم مسمبات مجموعات وثاكق التاريخ 
لمعاصر التى تهم الياحث المصرى ٠‏ 


5 لتعنى المصدر السابق +٠‏ 
7 سرة الارشييف السياسى : 
117-5٠‏ مطععة .5051 5ع4 4تنا2 86211 3416 عدا غ22 1طعزعرع]د 


ك9 


الأرشيف السياسى لوزارة الخارحية . 


. 5ثالة #2222942أكلاة 365 8225867 501128151585 د.طمعدة .نامط 


محافقظ وزير خارحية الى ايخ . 
. 2111311558615 553115563ع563 4285 زعععلم8 - 
محافظ وكيل الووّازة ٠‏ 
. 6126836175 2336855 571156125 0465 «وععلة 5252 
محافقظ وكيل الوزارة المساعد ٠‏ 
612636175 5 3325 7218225] 5ع04 «عغعلق8 - 0515 
ملفات تقارير طعع 21320431 518 


محافظ قياذة الجباز الخارجى للحزب الشازى 5طوحمة غعلق- 2/0 تعد 


.215932 322 132235624321531 5تاقظ ع3 285عم2 


محافظ السباسة الخارجية الألمانية 
(117) 


. علذغخ2511 221325ع593ئناة تعطء65 ناء1 5112 ترعغععلة -825852 

هناك العديد من المجموعات الوثائقية الخاصة بتاريخ مير 
المعقاص قمن محتويات الأارشيف السياسنى ا 

مجموعات. التقارير السياسية 

وتضمن الاتصالات الألمائية مع الملك فاروق : والاساليب السرية 
التى اتبعها فاروق حتى تمكن من أن بقيم جسرا من التفاهممع المحور 
مع اقثر اب رومل من الخدود المسصربية 1 وذلك عبر رجاله المقريين من 
وراء ظهر الانجليز ٠‏ وكيف كانتت هذه الاتصالات تدورفى طهران و اسثاتبول» 
وها شبدته باريس فى عهد حكومة فيشى من أهم الاتصالات بين رجطال 


7() انظر قهرس "ضع 1" 

. ةاتعة 6 05 211115ه20ء11 34قئة3 5831165 02 6363101134 
لظ .4264ضة .ممه -1920-1945 11765اععدة بوعع1215!! مواععهر 
, 2-66 196 -4/©313#2طده# مدع 5 ,111 1.1ه17 ,رغعصعغخز .0 عوجعمعن 


وت 


فاروق والحكومة النازية ٠‏ وتتساول هذه التقارير موقف الجيش المصرى 
من المعركة الذاعرة بين قوات المحوز والانجليز غرب الأراضى المصرية, 
واحتمالية وقوف الجيش والشعب المصرى يجائشف جيش رومل فى حالة 
اختر اقه للاراضى المصرية , وكذلك تقاصيل محاولات بعض ضباط الجيش 
المصرى الاتصال بجيش رومل غرب السلوم وسنها محاولة محمد رضوان قى 
يوليه 1951 ١‏ ورد فعل القيادة الالمائنبة تجاه0٠هذه‏ الاتصالات سواء 
من جائب فاروق أو من جانس ضباط الجحيش المصرئ ٠‏ كما تشمل هذه 
التقارير على الاتصالات التى كانث تدور بين وزارة الخارجية الالمائية 
وبين يعض الامراء المصريين ومحاولات الملك قاروق لوقف هذه الاتصا لات 
وخامة تلك التى. جرت بين خديوى مصر ‏ النابق عبابن حلمى الكانيووزيسر 
خارحجية المانيا ٠.‏ وكذلك موقق الانجليز من القصر والاحزاب المسصرية 
فى ضوء الحرب وأازمة # قبراير . وموقف ألمانيا من مسألة الحكم فى 
مصر ومن القوى السياسية المصرية والخطط الأإلمائية تجاه مختالف 
جوانب المسالة المصرية فى حالة دخول روصل للقاهرة 

كما تحتوى هذه التقارير على مجموع المكاتيبات الألماتية 
الابطالية رشان الاوضاع فى مصر , والصمراسلات التى جرت بين وزارتى 
الخارحية فى البلدين حول مسصر ٠‏ ومر احل تبادل وجهات التظرقى مشاريع 
ونصوص الاتفاقات: من أجل تقسبم التقوذ فى مصر بين القوتين ع وهذه 
التقارير تقصم عن حقيقة الاطماع الاستعمارية التى كانت تذور قى 
اذفان باجة روما وجر كت لقاا.ة 


مجموعات الصر اسلات السياسية 


وهى تهم البباحت المتخصص فى تاريخ العرب المعاصر بصورة مياشرة» 
حيث تضم المر اسلات الشى تمت بين خكومة رشبيذ عالى الكيلاتى و الحكومة 


4) انظر المجموعات التالية 
1942-3 ,"علناطدة5 و1معه1" ,2 ,1مع562 .قرز 
.1942-1944 ."311468 خ1غ15متودوع 6" ,6 ,61غغ8 .مر 
. 1939-1943 امععمبزوع8" ,211 .5155 وعدع81 
.1941-1943 ,"هدعم نوع" ,1 ,005515 


ح و ب 


الألسانية , والخطط الألمانية من أجل دعم الكيلائى فى يقداذ . وحجم 
التدخل العكرى الالسانى أثناء ثورة الكيلائى ضد الانطيز -ومجموع 
مر اسلات العشات الديلوماسية الألمائية فى كل سن بغداذ وطبران 
واشقرة والرياض الى ووزارة الخارجية فى يرلين حول القوى السباسية 
فى المتطقة العربية . كصا تشمل هذة المجموعات على شصوص اتقاقات 
الصداقة التى تم التوصل اليها بين الكبلاتئى والحكوعة الألسانئنية 
لحنظيم العلاقة بين الجانبين + 
كذلك تحتوى هذه المجموعات على الخطايات المتياذلة بين الحاج 
آمين الحسيتى مفتى فلسطين ورشيد الكيلانى من جائب وبعض الشخضيات 
القيادية الألمانية ووزارة الخارجية فى يرلين من جانب. آآتختسبيس ٠‏ 
و المحادثشات التى جرت بين الجائب العريى والجاتب الألمائى اشتاء 
لجوء الحسيسى والكيلاني لدول المحوزر من أجل تنظيم سل التعاون بين 
الجانيين ٠‏ كماتكشفا هذه المجسوعات عن حقيقة هرقف الحكومة الالماتية 
والايطالية من الشعوب العريية , وستكلة قلطين ٠‏ والمستقبل السيباسى 
للاقطار العربية فى حالة إنتصازر المحور قى الحرب ٠‏ 
وتشمل كذلك تقبيم القيادة الآالمائية لحجم الذور الذى بمسكز 
آن يلعبه الكيلائى والحسينى والقوات التالعة لكل منهم فى خدذمبة 
المجبود الحربى للمحور فى الشرق - 
كماتتتمل هذه المجموعات على طرق. يتاه وتتظيم العقاومةالعرة 
ضد الحلفاء بقيادة الحسيى والكبلائى بترحيه هن برلين وروا ٠‏ 
والمراسلات التى حصت بين الاداراث المختليفة قى المانيا يعضيها السعصض 
وبين برلين وروما حول المقاومة العربية , وصرر التثاقس الشديد 
بين الحيتى و الكيلانى من أجل الانفراد بحق تمتيل العرب لدى المحور , 
ونخاط الحصيتىيى و الكيلانى السياسى فى عواضم المحور ء واسلووب سعلشة 
هؤلاء وجماعاتهم قى المانيا وايطاليا , وأوحه الانقاق , والسرتات 
الشهرية المدفوعة لهم هن جاتب المحور ٠‏ علاوة على المنتورات 
الدعائية الموجبة الى اليلاد العربية سوا تلك التى كاتّت تصدر عسن 
الحسينى و الكيلاتى أو برلين وروصا . ونسخ المنشورات العرببةالموجبهة 
الى الجماهير العربية (11) . 
5) انظر المجموعات الحالية 
. 1942-1943 , "217 ناتكووطة" , 4 1هغ56 ,ضمغ علة 20 33 
42 ,"1غ تناخ دومع62" ,5 1م562 ,دمع عله ةصد د 


هذ 5عستاهة-طةع 3 385 536243422" ,58686111 معط علة 8550 
. "عع 05 معطمم 


شاتسا : الأرشيف العسكرى : 
يعد فرع الأرشيف العكرى فى مديشة فراى بورج 522121129 هو 
المركز الجهام للباحث المصرى المتخصص فى تاريخ مصر المعاصروعنوانه 
2 0 .لاع 2315 مه 5ه 117-111 لومت 123 1/9111 طاء ع 81015052 
.29/872 لاطذعع85 71800 


وللكم الباكل من المجموعات الوتاكقية التى يحتويها هذا الارشيقف 
فاسه يتكون. من شلاثة مبان قخمة على أطراقف الصدينة . وقى. الظايق 
الثانئى من الصبثشي الأول يستقيل الأرشيف جمهور الياحثين حيث يوجد به 
قاعة اطلاع تسع ١2‏ باخثا ٠‏ وهذا الأرشيف متاح لجميع الباحثين سواء 
الدراسات العليا أو غيرها . وعلى الباحث ايضا قبل أن يذهت الى 
هناك أن يراسل ادارة الأرشيف حتى يحصل على مو افق ةيالاطلاع . وتعتبر 
مواقفة ادارة الأرشيف موكدة اذا أراد الباحث الاطلاع على مجموعات 
وثائق ما قبل هايو 958[ ه. 

أما مجموعات وثاكق ما بعد مايو 955[ ؛ قهبى تخضع بصقة عامة 
لقاسئون الحظر وهو ٠١‏ عاما من تاريخ صدور الوكيقة : علاوة علي أن 
ادارة الأرشيق قد تمشم الاطلاع على بعض المجموعات التى صدرت بعد 1١155‏ 
بالرعم من انقضاء -م عاما(*1؟) . 

]ما بالنسبة للمذكر ات الشخصة فيحتوكهذ | الأرشيف على قدر هائل منها 
مثشل سمذكرات القادة العسكريين المشهورين من أمشال مولتكه '©8]0186 ” 
وتعتير المذكرات الصادرة قيل ١148‏ متاحةللاطلاع عليها. أما تلك 
الصادرة بعد هذا التاريخ فهى كما فى حالة الارشيف السياسى تخمقغخ 
لمدة الحظر التى بقررها اصحابها أو ورشتهم عثذ تسليمها للأرشيف 
السكرى ٠‏ 


٠؟)‏ اتطضر نشرة الارشيف العسكرى 2 
1969-3-3 .582 11 , وصستاقتك2 50 ولننات غنامء8 


هت [8 -ه 


وهناك مجمسوعة هامة. من المذكرات الشتخصية بالارشيفاتشهيلم 
الباحث المصرى وهى المجموعة المعروفة بمجموعة فارمباختبر 

3521053211 .88 رقم 14 الدتى كان بر أس مجفوعة الخجبراء 
العسكريين الألمان قى مصر ستث عام 9887| ٠‏ 


وللأرشيف العسكرى فهرس د اخلى لمجموعات الوشاكق الرسمية الصادرة 
قيل ٠ (١945‏ وآخر المجموعات والاوراق والمذكرات الشخصية ٠‏ وفبرس 
المجموعات الرسمية قسم حسبا مسميات اقرع القوات المسلحة الالمانية 
قيل 19545 4 اها فهرس المذكرات الشخصية فيتبع طريقةالترتصب الهجاثشى 
لاآسماء اصحاب هذه المذكرات ه.وهتاك اختزال لمسسات مجموعات الوشاكق 
الرسمية م وأهم ما يخص الباحث المصرى متها هى * 
محافظ القبادة العليا للقوات المسلحة ٠‏ 
. خط 2قطع ]1 36 3:21005تتاومععدءعطه 365 ووععلة <يز0 
محافظ القفيلق الثامن والستين ( فيلق اقريقيا ) 
2210255 222 2145 نه 15تلاخطء2 3 4245 تتدطعلة 2.2.2 .1113112 


القوات المسلحة للرايخ الشالثه 
. 2131 تدطة #احطه 521 -1ا8 

يحتوى الارشيف العسكرى قى فراى بورج على محافظ خاصة بالفسلق 
الذى قادة رومللي فى شمال افريقيا وهو المعروف اختصارا 
(. 5م2هغ1131< 32) آى قلق اقريقيا + وهذه المحافظ تحتوى 
على اعداد .وتشكيل هذا الفيلق : والخرائعط والخطط الحريية لبذا 
الفيلق : والمراسلات المتسادلة بين رومل والقيادة العامة للقوات 
المسلحة قى برلين ه كذلك هناك محاقظ تحتوى على كم هاكل من الصور 
الخاريتية للعمليات الحربية لهذا الفيلق قى شمال اقريقيا وقررلبا 
الاراضى المصرية + ثم هناك ارشيف خاص يافلام وثائقية عسكرية نادرة 
عن المعارك العسكرية التى خاضها هذا القلق فى شمال اقريقيا ه 

من المدهش أن ستبين من خطط رومل انه كان يرمى الى اختراق 
الار اضى المصرية جسوب بنى سويف ختى رقطع خطط الاتسحاب امام القوات 
الانجليزية نحو السودان ٠‏ كذلك حتى يثفادى نمز أراضى الدلتاالضِبة 
بالموحاة اه 


كوت 


وهدت١!‏ بخلافا ما بعتقذه الكثير من الباحثين ٠‏ من أن زومل كان 
سبسدقع من العلمين الى الاسكندرية كم القاهرة . كذلك هناك مسحافظ 
خاصة يتنشسيق قيادة قوات المحور فى شمال افريقيا بين الالششغ سان 
والايطاليين وحشمل هذه المحافظ على المزاسلات الثى تمت بين برلينئ 
وروما بهذا الخصوص ٠‏ وهناك أيضا محاقظ خاصة بفرع المخابرات التابع 
لقيلق افريقنا ونتشمل على السمهمات السرية التى قاصتا بها المتابرات 
الألسمائية فى شمال افريقيا وعلى الاتصالات السرية التى حجرت مع بعض 
الععويات لسري 1577 د ومن التديي بالتدكن آنه ألا يوعد كن متاخلا 
المخابرات ما يشير الى دور الجاسوس الالمانى هائز ابلوك1مم5 5د" 
الذى أشار اليه السادات كثيرا فى كتابه البحث عن 


الذات[؟؟) . 


وهذ ١‏ الجاسوس تقسة ششر مذكرات له بعد صعود مسجم السادات تحدث 
فيها عن مهسمته السرية فى مصر أشناء الحرب العالمية الثائية 

وبعد - ومن هذا الغرض الموجز عن الأرشيف الالصائى ومحتوياته 
يتين لنا أنه فى الوقت الذى كائت مصر تحتل فيه أهمية خاصة فى 
الاستر اتيجية الألمانية فى الحرب العالمية الثائية من خلال الصراع 
الاستعمارى بِينَ المانيا والجلشر | بشكل خاض وذلك الضراع بين المحور 
والحلفاء بشكل عام ٠‏ سجذ أن مختويات الأرشيف الألمائى عن مصر مازالت 
لا تلقى العتّائة الكاقئمة هن جمسهور الباحثين المصريين لاسباب قئ 
الغال خارجة عن ارادتهم . ولكن محتويات هذا الارشيف جديرة بالاطلاع 
لأهميتبا عند كتابة تاريخ مضر المعاضص وخاصة فى الحقبة التى كانت 
فيها مضر تحتل مكانا هاما فئ السياسة الالمائية ٠‏ 


1]) اتظر المحافظ التثالية بالارشيف العسكرى : .1658 ,208 014 


7/3 ,33202/2/. 7 .117231 
:2) "نور “الشادات ‏ " اليحتاعرن اللذات " 4 الأهر إمَ 9ه . 


وات 


قيق الآفريقى بالحياز 
فى النضقف الأول من القرن العشرين 


ذدء عبد العليم على آمو مب تحت ا 
كلية الآدذاب ‏ جامعة القاهرة 


تضرب الصلات العريية الأفريقية بجذورها فى أعساق التاريخ؛ متخذة 
فى أشكالها ووسائلها اشاليب شتى , وتيلورت من خلال تلك العلاقة مسالة 
الاسترقاق(١)‏ 


ومع تعدد آسباب الاسترقاق كالحرب والفقر والجريمة والخطف, فقد 
فح الاسلام أبوابا متعذذة لتحرير الرقيق ٠‏ الا أن تلك الأبواب ظلت قفى 
مجملها محصورة بنطاقها الدبينى ٠‏ ثم دخلت مساآلة الرقيق حخيز الاهتمام 
العالمى + كظاهرة استفحل أمرها غتّدما قادت انتجلتر ! مواكب التضدى 
للاسترقاق عام ١45‏ م : تلبية لطموحها ال ر آسمالى واستجاية لمتطليات 
المرحلة بعد ذلك 4 مغلقة دعواها للتحرر بالشعارات الانتسانية 


#هر الأسباب الركئيسية لاستمرار تدفقى الرقيق الى الحجان : 


على أن خحُطواتث استفحال ظاهرة الاسترقاق أو آالحد ممه لم ببساييبمخع 
فى طريقها الذى رسمته انمجلترا , ومن تبعها , كما ملو لهم بل تدخلت 
قيه عوامل متعددة محلية وعربية وأفريقية ,2 يرز فيها الحجاز كمنطقة 
هن مناطق استقطاب خصية للرقيق بصورة عامة والأقريقى منه بصورةخاصة ٠‏ 

قصضع موقع الاقليم الجغرافى باعتباره الواجهة الغريية لتنيه 
الجزيرة العربية ومو اجيته لساحل افريقبا الشرقى . آأطكنى الحجماز 
مرتكزا طبيعيا ومضبا متاسيا للرقيق , يعبدا عنن الشؤغل قى أعصماق 
الصحر اء كسبيل للتجار القاذمين من غصان أو البمن باتحاه التقطلال 
بعيدا عن صحراء ( الريع الخالى ) فقذ اعتاند الشجار اشباغ الطربيبق 
الساحلى من مسقط حتى صنعاء وممها الى مكة المكرمة والمدينة الصسورة 
باعتبار الآخيرتين مر اكز ركبسية لجزيرة العرب- كما خددها ( الكرى) 


/ هد‎ ١584 قل ب جزيرة العرب  ط 5 الرياص‎  ) حمزة ( فوءاد‎ )١ 
٠ م داضلا‎ 86 


ع 


فى الفمالك والمساين(5) وبأهم خضائص الطرق كوقرة المباه و١امتذداد‏ 
العصسران . 


ويلغت فوضى الاقليم ذروتها بِدآ من عهد ( عون الرقيق ) روزا 
بالحسين بِن على واين سعود ؛: عنّدها تقوقع هو ءلاء د اخل اهتساصات اها 
شخصية أو قومية أو أسرية صرفتهم عن الاهتمام لمواجبة ‏ ظاهسرة 


فقفى عبد عون الرقيق الذى يبد] عام1485موطلت الفوضى ذروتببا2, 
مشو اطكه ممع الآستائنة والتزاع بين أقراد شرت (5) وجاء السين ين 
على ليصب اهتماماته نحو قضايا أخرى بعيدة عن معالجة شؤون الحجان , 
ووشايت صحات . الجمداممر نو (مفيلايي واد اوت 


ورم نجاج ابن سعود فى تقويض حكم الاشرافاعام 1951 م فلم يكن 
باستطاعته التوغل بقوة داخل عناص البنيان الذداخلى بيالاقليم مسن 
( أهل الحل والعقد ) كالتجارز والاسر والقبائل ‏ الذين كات شمار 
الغالببة العظمى من عمل الرقيق تذهب اليهم ١ه‏ وظلت السطحية فى شكل 
الحكم ‏ سمة مميزة للنظام ٠‏ مع فارق بسيط عن حكم الأشراف ه تممشثل 
خى رغبة عبد العرير نفسه الابتعاك عن الاصطدام بواقع الحجاز داخلياء, 
ولادر اكه مدى الحساسية التى حكمت مقدرات العلاقة بين أقاليم مملكته 
المتشوعة والمتبايشة قى أن وتجه!5) َ 


ومن هنا وقع اين سعود فى حيرة سن أمره بين ضغوط تلك القوى 
المحلية والرواسخ الاجتماعية التى دعمت سياذته بالاقليم وببين الفغوط 
الخارجية خاصة من قبل بريطائيا حاملة شعار مقاومة الرقيقء. والدولة 
الآأكثر حضورا بالمتطقة 


؟) الفتيم ( دكتور عبدالله يوسف ) - تحقيق ودراسة كتاب جزيرة 
ب من الممالك المسالك للبكرى ‏ ط ١‏ - الكويت لالا191- ص 5585| «١‏ 
م 27520 .شم , 7950 وح ردج , 11263 5ه 21111225 2 ع0 
:) موسى ( سليمان  )‏ الحركة العربية 19154/(5+8 اط 15 بيروتد 
517 ماص وج ٠‏ 
5 .8 ,م.غ61.م0 ,برعددة 56 
42 028 110046211231021 والتبووعت ,00/8 .890/7 .5.5.3 
,553 6ه لاطقغاعطع56 مغ مع850 , 1ناعمه0 . 5.[] عه طعغومووءم 
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ب 6 هه 


على أنه من الخطأ بمكان القاء وزر هذا التدفق لاعداد الرقيق 
على كاهل النظام العام للحكم فقط خلال تلك الفترة دون الأخذ يعين 
الاعتبيار للخلقية الديئنية والتاريخية والاجتماعية للحجان ٠‏ 


فمع العسق الزضنى لانتشار الرق حتى قبيل الاسلام واختلاط الغوامل 
الدينية بالطواهر الاجتماعية خلق بالضرورة ظروفا مشجعة للاسترقاق 
داخليا ومن العناصر الخارجية التى شجع تدفقها وجود الأماكن الاسلامية 
المقدسة من الافارقة صع غيرهم من الجنسيات الأخرى 7" أو البقاء والاقامة 
حولها . أما بيداقع العاطفة أو لعجز السلطا الصسكولة زاتها التصدى 
لظاهرة تخلف الحجيج , غنذما افطرت الحاجة المالية للغفقرا+* منيم 
دخولهم الرق أبو بيع أبناءهم للأسر الحجازية . ظنا بمثوية البقاء 
بجوار تلك الاماكن أو لرتابة الحياة الاقتصادية وانعدام قرص العصل 
بالأقليم فى ذلك الوقت ٠‏ 


وأغتنمت معظم الأسر الحجازية والقبائل تلك الفرصة فى التزود 
من هؤلاء + خاصة مع رخص ما يدخع لشراء العبيد , ولأهداف اجتماعية 
أو حرفية ٠‏ أو أمنية وعسكرية على شحو صا سنرى[4) مع نفور سكسان 
الحجاز ‏ كبقية معظم كياثات الجزيرة العربية ‏ من العمل الحزقى 
والأعباء الشاقة :. سصا فتم الباب على مصرعيه امام الاسترقاق ٠‏ 


شم جاء*ت الخطوات الاولى للبحث عن البترول فى أرجاء الجزيرة 
لتضيف عاملا من عوامل استمرار هذه الظاهرة , مع استغلال العوامل 
السايقة فى ترقع سكان المتطقة عن القيام بمخل كلك الأعمال اليدويظ1! 


ويحكى أحد الرحالة ( ولفريد ثشيسيجر + 2عو 752851 .17 ) أشناء 
جولته فى واحة ( البوريضى ) عقب الحرب العالمية الثانية , أنه وجد 
رجلا يدعى (وعلى المرى ) ويرقفقته ما يقرب سن الخمسين عبدا أفريقيا 
أخذهم معه من الحجان الى الاحساء للقيام بأعضال | الحقر حتاك! *11.: 


0( لآط 5311041 12 513297 011 11606232131013 ,141/497 .8.6 


6 6 او 0 
4) صحيفغة البلاد السعودية ‏ ( ملامم الحياة الاجتماعية بالحجاز فى ل ه 
-. الاعداك من 79-١‏ الى 179/(5 - محمد على مغربى ‏ مارس ابريل (198- 
1) آم القرى ‏ السنة97- (حديث لحافظ وهبه فى الجمعية الأسيوية بلندن ) 
العدد +7 . ٠٠١‏ ذى الحجة ‏ 18[ ه / 4 مايو (982( م * 
)٠‏ شيسيجر (ولفريد )- رصال الغرب - ترجمة نجدة هاجرو آخر مبيروت 1121 - 
ده ءةل؟ ء 


ا 


على آن الحجاز بأوضاعه السباسية والاجتصاعية والدينية لميشفرد 
بتقاعلاته. تلك لبشكل سببا أو ظاهرة للاسترقاق , لولا وجوذ عواصل أخرى 
على الجاتب الأقريقى ساعدت على تلك الاستمرارية للرق ٠‏ عندما أججح 
الاندقاع الأوربى المحموم نحو القارة أسباب التشافين بين تلك القوى 
القارجية!١١)‏ واستطاعت. القوى. التحلتبة” السقاد بين عفر اك تيحاري 
المصالح الأرربية , خاصة فى أشيوبيا , وليستثصر الامراء وشيوخالقبائل 
والحجار تلك الفوضى بالاستمرار فى تجارة الرقيق : مع ما رافق هذا 
من اتكشان شجارة الاملحة ا الشازية حك 'لواخرا ىود 1]171 0ن 


وشهدت المستعمرات الصومالية الثشلاث المتجاورة أقضى درجات الفوض 


)١1‏ اسقصلت زمجبار عن عمان صنذ عام ٠ ١431‏ وقفى عام ١438٠‏ إعلتت 
الحماية اليريطائية على الجزء الأوسط منها طبقا لاتقاق عقدته 
انجلشرا مع المائيا وفرنسا . وقى عام 1417 أصيحت زتجبار كلها 
من اختصاص وزارة المستعصراتا, وعندما أرغمت القوات المصريةعام 
4 على اخلاء حميع المو انوك التى تطل على اليحر الاحمر عذا - 
سوااكن ومع “تردد: الباب. العالى فى احثلال شغرى - زيلع وبررة - 
بادرت بريطائيا باحتلالهما ٠‏ 

أما فقرئسا ققد ابتاعت ‏ ميشاء اويوك « 001 " عام “دا 
وعقدت معاهدة مع بريطانيا عام 1١4848‏ + اعترفت فيها قرتسابئقوذ 
البريطائيين فى الصومال البريطانى حتى حدود ل دوتجاريتا )بِييِما 
اعترقت بريطانيا لفرنسا ينفوذها فى خليج شاجورا ‏ ثم استفلت- 
الاخيرة عدم امتداد مُفوذ اسبراطور اثيوبيا يوحسًا الرايع تحر 
الاوجادسين قيما وراء الصوماليين ‏ البريطاني و الايطالى ‏ لتتخذ 
من تلك المنطقة قاعدة لنشاطها السياسى فى القرن الافريقى ٠‏ 
اما ايطاليا ٠‏ ققد استغلت نهاية الحكم المصرى بيالسوذان 
ياعتبازره ارضخلا ء فاحتلت ثغر ‏ مصوع شم نجحت يصورة تدريجية 
فى وصل ‏ عصب ومصوع بشريط من الارض الصحرءاوية يصحازاة الساحبل 
والتى تقطنها بعض قبائل ( الدشاكل ) والتى حملت اسم (ارتيريا) 
شم دخلت قى صراع مع صملكة الحيشة حتى لحقت بها الهزيسمة قى 
( عدوة ) عام 1485 ٠‏ شم استفادت ايطاليا من تنازل الشركات 
البريطائية عن بعض المواقع فى سلطة زنجبار على ساحل أقريقيا ؛ 
وتاييد هذا التنازل من قبل الطرفين وقع عام 485[ ٠‏ اعقبه رسم 
الحدود بين الصومال الايطالى وكينيا البريطانية عام 19:8 0 
وقيلها بعامين ‏ 13+18 اعترفت انجلتر! وفرنسا يحقوق ايطاليا 
فى شرق اقريفيا وحقها وصل مستعمرتى أرتيريا و الصومال الايطالى ٠‏ 
ج 5 . القاهرة ]99[ ٠.‏ 
1) 2 6ه مماععه2511 5 , (.1ذ.ع) ومو1طءغ31 - 
ع 328 220413 ه68 224غ 13ع2 532045 320 عامعمعودومهة 
.30/ 126 .8م ,1890 10220605 ,722125تامه 21214 ناوططو1ه11 
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خاصة فى الجزء الايطالى ( اذ مورست تجارة الرقيق علنا , وكائت شناك 
أسااق تترقيق تحصل الشركة الأبطالية متها على هريبة !115 .. 


وسرزت فكة أخرى .من الهثود الى جَنانَت العرب استطاعت تحت المنظلة 
السياسية للسيادة البريطائية على الجزء الافريقى والبند اشراء تلك 
الخجاوة: + 


بقول المغيرى : 

( انتقلت أملاك الغرب الى الستاجرين صن البِتّد .-.ء. قأعَلب أملاك 
العرب يزنجبار انتقلت الى الهنوذ الذين استملكوا ما يهلكه العطرب 
بالقواخد القادحة والحيل )١5(‏ ء واستتيع ذلك التشباين فى تضو القوى 
المحلية , امتلاك إ]عداد من الهنود لكثير من السفن العاملة يالمحيط 
البندى . وهى تحمل عشرات من الرقيق بحجة كوتهم عمالا تحت عباءة 
العوادة المريواميية + اأو«مك فلان الى لعري 1153م وييوماها 
تعدك النشاط التجارى ومنها الرقيق ؛ عير صياة البهر الأحمر ؤما 
سهلته 'الرياح الموسميية المنتظمة!١١)‏ . 

ومما سبل أيضا تدقق الرقيق نحو الحجان ‏ تلك القلاقل السياسية 
الى ميزت الأوضاع على الساحل العريى جنوب الحجاز فى إأواخر ق "١1"‏ 
وبداية القرن العشرين . فقد تعرضت عمان لكثير من مظاهر القوضى فى 
عبد السلطان فيصل ومندَ عام 4354[ م . سياسيا وديتبا للصراع من أجل 
السلطنة والامامة ٠‏ رسخ منها باس القبائل وتشتت ولاء*ها كما حدث قى 


)1١‏ رياض ( دكتور زاهر ) الاستعمار الأوريى لافريقيا ‏ القاهرة 15م 
س٠اص‏ 50" » 

) المغيرى ( سعيد بن على  )‏ جبينة الاخبار فى تاريخ وتقخحخكهانل 3 
مطرخ ١9481‏ م نا عض 517 / (*: ٠‏ 

65) وندل ( قبلبس  )‏ تاريخ عمان ‏ ترجمة محمد أمين عبد اللله - 
عمان 1917م - صصص 107 04( كانت فرنسا قذ تشمكتثت من اخلراأق 
المصالح اليريطائية فى مسقط باقامة قنتصلية لها هناك عام 655١م‏ 
واصدار صحيقة لها تدعى ) مرشد القلوب ) عام 1357م . شم اغعلان 
السيد قيضل بن تركى ( 14484 ١915‏ ) سوآلاه الطيية حجاه قرنسا 
عام (١4991‏ م + 
لمزيد من التفاضيل ‏ انظر ذ. عبد العرزيرَ عبدالغمى انراهسسم - 
علاثة ساحل عفان ببريطائبا ‏ الزياض 1945م - ضص ٠ 711/71١‏ 

17) المعمرى ( احمد محمود )- عمان وشرق اقريقبا ترحصة محمد امسن 
غبواللهء بودلضى آا17- ‏ ص (غ/هم 
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2 17 
اعة ‏ ذ اولاق !1و لان ادواشايل 1 5( عقاق 371 شمد مشصل 
لتجار الرقيق نقل تجارتهم باتجاه الشمال :. شم استمرار قسووات القوضى 
ومن ثم قواقل الرق داخل اليمن ٠ه‏ مسن خلال اسكتمر ار المعارك اولا يين 
الاثراك واماصة اليمن مع الامام المنصور ثم يحبيى + ثم افراز تقلب 
الولاءات عن خلق كيان الادارسة بعسير مدعما بالمساتدة الايطالية ١‏ فى 
ذات الوقت الذى تبلورت قبه من خلال ذلك الضراع ظهور ميشاء ( صيدى) 
الواقمع بين سبادة الادارسة وامامصة اليمن ليكون مصبا رئبسيا علحكن 

الجانبٍ العريى لاستقيال رقيق )فريقي (14) : 

لقد تضافرت تلك العوامل كلها جغراقيا وسياسيا واجتماعيا مع 
البعد التاريخى فى تواجد و استمر ارية الرق با لحجاز . الذي معلل 
( بوءرة استقطاب نشط ] لتلك الظاهرة ٠‏ فى وقث كانت جهود مقاومسة 
الاسترقاق عنالميا + قد وصلت ذروتها وكانت صو اجبكها فى تلك المنطقة 


»#» كيفية وصول الرقيق الى الحجان : 


لقد كانت بريطاننا توذ الحفاظ على تدعيم شقوذها تلك المناطق 
من شرقى اقريقيا والساحل العربى ٠‏ بعيذا عن اشارة الكيات ات 
الاجتماعية : فى ذات الوقت الذى لا تستطيع فيه التراجع عما أعلنته 
من احراءات لمواجهة تلك الظاهرة (17) مق تماجية + 


7() قاد عبد الله بن صالمح ‏ نجل صالح ين على الزعيم ذو التفوذ 
القوى فى عمان تمردا دافم من السلطان ‏ محمد بن ثوينى ‏ الذى 
كان يحلم باعادة توحيد عمان وزتجبار - كذلك التنافس الذى اشتعل 
بين القباكل من اجل شغل مشصب الامامة الذى ظل خاليها منَذث عام 
١م‏ عنسدما فقتل عزان بن قيس ولم ينتخب خلفا له حتى عام 
م / مصا أوقع البلاك فى فوضى أججها تحول عمان الى سوق 
رئيسى لوازذات السلام بالمسئطقة التى كانت تدز عليها ريحا قدر 
نازيعة آلاف دولا شبريا ٠»‏ 
استظر ‏ وتدل ‏ المصدر السايق ‏ ضص ١17/131‏ + 

)العقيلى ) محمذ بن احمصد غعيسى ) + المخلاف السليمانى ‏ جّْ القاهرة 
17م صصص ]151/97 ٠‏ 

1:5) /727/7 8633 هذ ؤ5'اعاطده]؟ 111551032 ,371/177 لت إحد 

143 : 


.5.130 ,1964 ,1:04 ,رقصد؟ عععوع0 عط .2 1032 ب 


ات 


ومنت شاحية أخرى ادركت القوى المستفيدة من تجارة الرقيق من 
الزعماء المحليين على الجانب الافريقى ضرورة الابتعاذ عما يمس 
الاتجاهات و السبل البريطائبة واتيعو|ا سبيلين ركيسيين لتحقيق هذه 
الغاية على التحو التالى : 
أما الأسلوب الأول َ 


فقد كمن شحت عباءة الحجة الدينية واشثهرت باتياعه قكباقل 
( المالاتجا 1131558333 ) و ( المندابا - 3ط33 2ه ) و (آبو سنان - 
 )‏ والتى اتخذت من المشاطق المحيطة بخليج (تاجورا - 
8 موثلا لها كمنطقة ( اوسا - 852 ) و ( راس دوميرا- 
1-23 835) و ( راشيليه ل ( 282552311312 ) و ( جوزي را 
2 ) وقاذت قبيلة ( آمو سنان ) هذا الاسلوت(1؟) , قجمع 
الاطفال والصبية بحجة تلقيشسهم التعاليم الذلئية المسيحية بكئيسة 
( أديس آيابا ‏ 823523 23815 ) وعندما يلون الى المديثة يسلمون 
الى تجار الرقيق بها ٠‏ فيدفعون بهوءلا؟ الصبية الى مقار للسكنى خبر 
شوارعها + ويلقنوناشناء اقامتهم يها هصبادىء الطاعة والالتزام الكمُسى 
فى نات الوقت الذى تثكم فيه ضفقات وأساليب السقل . ويعد الاتفاق 
ينقل الارقاء عبر صحراء ( الد شاكل 1 (0323111) ومنها الى ( رأسشس 
تاجور1آ 1‏ 72331123 2835 ) فتحملهم السفن عير الأحمر ب بحية كونهيم 
عمالا أو تحت ستار العلم الفرنسى » وكان السيناء المفضل والمشاسب 
لتنك الوجبهة هو ميناء ( مبدى ) 


اما الأسلوب الكانئى 5 


فكان يعتمد أساسا غلى الخطف , وبرزت منطقة ( وادى ‏ 13031 ) 
تبحضاد عالها ب الاإتباع هذ١‏ الأسلوب : واحكدجه قبيقة ( الشايقية ب 
1 )] السودانئية سيلا لها . مستغلة ضعف القباكل المحيطة بببا 
مثل ( الدنكا )و ( التوير ) ء ومن صر كز القبيلة الركيسى فى 
[ دارسيلا ‏ 5113 231 ) موكلا لها . يقد اليه التشجار من العمرب 
وخاصة من الوريين زمن غيرهم كالهنود . الذين يتقلون ما حمعوه الى 


5 معذع. م6 ,3764 .8 1417/4977 .0.م 


1 


[ حوافن') مدا ريفس وتطريقة' #سايعة إلى عيداة [ جددا]) ملسي 
اصاعل لحري 5 لفرت كن !117 < 


ولم تستطع زوارق الحراسة البريطانية الحد من شاط السفن 
العاملة بتجارة الرقيق اما لعجزها الوصول الى الخلجان أو الأخوار 
الضيقة التى بصل اليبها الرقيق خاصة أثناء الليل على الجائب الغربى 
مع الحركة المحسوبة لحشابك الاوفاع محليا ودوليا على ذات الجائنب, 
واتعدام نقاط الحراسة المحلية من قبل القوى المحلية »ع مع قدرة 
العاملين قى هذا المجال النقاذ بين ثغرات التشافس الانجليزى الفرئس 
وثشفاض الجانب الأخير اما يصورة متعمدة أو غير مستعمدة عصسا يحدث فى 
مخاطع عفوفه كلل لومي الأمرعكن 1151نم 


واشتهرت الموانىء الممتدة على ساحل البحر الاخمر من القنفنذة 
شمالا حتى الحديدة جنوبا باستقبالها سفن الرقيق + وبرزت من بينتها 
يصقة خاصة موانىء ( بيرك وضيدى و الليت ) لملائمة جغرافيتها للسفن 
التتيرة ٠‏ واتقواع بالنيطرة رالأشحة ا جية/5 11 


ولما كان التهريب والسرية هما السمة التى استترت ذلقجسا 
عمليات نقل الاقارقة بالاضاقة الى عمق التواجد التاريخيى لبوئلا 
الرقيق وللمستفيدين متهم داخل البيكة المحلية بالتوارث وخلال مو اسم 
الحج ٠‏ اضف الى ذلك أنشعدام سجلات المقيمين بيالحجاز يصقة عامة ‏ 
خاصة أن اللواعمح التى وضعت بعد ذلك لم تطلب من الاهالى تسجيل ما 
لديهم من رقيق الا عند عتقهم ٠‏ أصام ذلك كله خلقت مشكلة تحديداعداد 
هوعلا ء الافارقة الآارقاء صع غيرهم من مصادر الرقيق الأخرى . بالفترة 
موضوع الدراسة + وعصبيع ما استطعنا الحصول عليه من أرقام .م أن هى 
الا أعداد تقريبية لتصورات من تصدوا لتلك المسالة . بالاضافة الى أن 
أولى الأمر سواء من الاشراف أو آل سعوند أنفسهم لم يكن من السهبولة 
معرقة ما لديهم من أعداد للرقيق الأفارقة أو غيرهم . عندما كائت 
القنفلية اليريطانية بجدة تحاول ذلك(75 
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5ت 


من هنا تبايتت الأرقام التى أوردتها بعض المضادر لاعداأد الرقيق 


ققد حدك غو<اد حمزة حلك الارقام : بها يقرب من 0 


على حين قدرتها المصادر اليريطائية التى كانت اكشر تو اقظعغعا 
وتفصيلا وعلى لسان أبن سعود نقسه فى ذات العام ردا على سو<*ال من 
( فيلبى :2211 .30212 ) فى هذا الصدد بان عدد الرقيق الاقارقة 
بتر اوح بين 55ر٠‏ ألف من الذكور والاناث على جد سواء فى كافة انحاء 
المملكة من بيكهم +-ءر-5 بالحجاز فقط(51؟) فى مختلف المدن والباذية 
غلن: التعق الكالي : 
مكة المكرمة +٠٠.ر٠‏ الوجه / ينبع / موائى الحجِاز الشماليلة / 
الطاكف / الصديئة ٠«*مره‏ جدة لءءءر1 القنفدة / جيزان / مواتىء* 
عسين عددرة1 رابع ٠«هرء‏ المشضاطق البدوية بالحجازن ا 


ويبدو أن ابن سعود آراد الاستهانة والتقليل من حجم اعلداد 
الرقيق تخلصا من الضغوط المتتالية عليه من قبل البريطائيين . لكثرا 
قانّا نصيل ‏ مع تحفظنا ‏ الى ما أورذه ( حصزة ) من أرقام تقريبية 
باعتباره أكثر اتصالا بحقيقة الواقع . ولنا على الأرقام التى ورذدت 
بالمصادر آالبربيطانية كموءشر لمدى كتافة الاعداد بعض الدلائكل كسايلى: 
أولا : 
كشرة الرقيق بالمتاطق القريبة من موانىء وصولهم ثم شدرتهم 
داخليا بصورة نسبية - 
شانيا: 
--البصص انا البدو ‏ بعذ ذلك على المسبة الاكبر من أعداك الرقيق 
لحاجة هوءعلاء لاعداد كثيرة يغية العمل فى نطاق الحركة الاقتمادية 
للبدو اذا جار لسا التغعبير . ولنظرة البدو المتدبتبة لبعض الحترف 
كرقناية الصاشية والحذادة مثلا .ء قشركوهث للرقيق - 
لشاكة : 


تك 


استحوزت. ( عكة المكرمة | على الشمبة الأكبر لاغد اد الرقيق التتي 


7) خحمرزّة ‏ المصدر السابق ‏ صض ١97‏ 
٠ 011‏ 20173231010ت1! 5' قبت ري 141/497 .5.0 - 
5 3 - 


كام فل كم 


احتوتها الضذن الحجازية نظرا لكونها المصب الركيسى لقواقل الحجيج, 
التى كانتت صو اسمه تتخذ سحار١‏ للمتاجرة الد اخلية بالرقيق - 
زنانعا ؛ 

حتزايد اعداد الرقيق بصورة ملحوظة يمساطق الافطر اب والبعيذدة 
مسبييا عن يد السلطة ٠‏ 


وامتد نفس التضارب فى أرقام الرقيق حتى منتصفاق "1.١"‏ فعلى 
حين قدرتها بعض المصادر العربية بتحو ".7" الفا غام 955[ , وتلاحظ 
هنا زيادة الرقم عصا كان عليه عجوو( ؟1؟) ققد قدرتها المصادر الغربية 
بين ١55‏ و 5[ آلف - وإاعادت المضادر الأامريكبية صاحية ذلك الرقم 
علق الكمرة إلى قم كدرة المظاع السعوقي على غبطا مكق هذة البسناعق1؟) 


وتعتبر مكة المكرمة من أكبر و أشبر مر اكز تسويق الرقيق بالحجاز 
تليبها المديتة المنورة شم أساكن تجمعات اليدو + وتنشط تلك المراكز 
فى حركتها التجارية قببل وبعد قشرة الحج لاختلاط أهل الحجاز بغيرهم 
من القادمين ٠‏ وتقام الاسواق سالاماكن البعيدة عن أعين السلطةه, ا 
أطراف الأسواق العامة وفى المحلات بصورة غير مياشرة ؛ ويتم إلبيع 
والشراء يطريقة شييهة بالمزاد العلنى د انمه ضفع اس01) 
ويصورة لم تختلف كثير ا عما كائت نتم به مشذ القدم ٠‏ 

وأسعار الرقيق بالحجاز فى النصف الأول صن " ق ٠١‏ " , لم يكن 
لها سعر محدن بل كائت تختلف اختلافا بينا . من وقت لآخر قى موسم 
الحج أرخص من أى وقت طيلة العام + فقد تراوح فى سوسم حج 9ل /19515[ 
ما بين (١5‏ ور 1١‏ جتيها استرلينيا للبالغخ من الذكور وقى موسم عام 
8 مدا بين علاتو -# عونا اندوديتيي!؟*!؛ والفازق فن. #الكمن مرجم 
ألى عامل القوة الجسمانية وصغر السن وهو مفضل عن الأكبر سما - بل 
كان شراء الرقيق يتم أحيانا بالمقايضة أو على سبيل الاهذاء . 


08 ديوان ولى الهعبد ‏ رسالة من الديوان الى عبد الله القيخغئل - 
وزير الداخلية ب رقم 11/4145 موعرخة ]71/158 ( هاء 
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ويغبش اغلببة الرقيق بالحجاز ,. ضمن اطار الاسرة ء أو العشيرة 
بمقهومها لدى آاغلبية سكائه , قبالرغم من اتعدام حقوقهم المدنية 
بالاضاقة الى تقوقسهم بأدئى درجات السلم الاجتماعى تقول بعض المصادر 
( سنوك هور نجرئجه ) فى حديثه عن أوضاع الرقيق باليلاد الغربية 
( ان وضع الرقيى فى البلاد الغربية سعيد ولطيف : واذا كان النيذف 
مما يخاف الله , فائه يحرر كثيرا من عبيده ويرفق بهم بعد العتق 
ولا يتركهم للقفاقة بل ويهبهم مالا ويزوجهم , أن هوعلاء الاقريقيين 
لا يحقدون لأنهم اصبحوا آرقاء للعرب البدى . فهم يعيشون مع أسياذهم 
كاشهم من أفر اند عاعلاتهم (55) ثم يحدد معاملة الجواري بمكة المكرمة 
فيقول ( ان السرارى الحبشيات فى سكة المكرمة أسعد من التسسااء 
الحراكر ققد كان مالكوهن يغاملونهبن يما تقضى يه التقاليد الاسلامية 
وكان آولاد الاماء يتساوون مع أولاد الحراشر 55 

ويمكن تقسيم السهام التى قام باداكها الرقيق بالحجاز على 
النحو الثالى : 

أولا المهام الأمنية والعسكرية . 

شانيا : الأعمال الحرفبة من خلال مخدوميهم - 


شاللعنا. :. الحدفة: الممزئة 


يخ قاما المهام الإمسشية والعسكرية 


فقد لوحظ استادن مهام الحراسة الشخصية لزعماء الحجاز الىرقيقهم 
فقاحاط الشريق نفسه بصا يزيد عن الماكة منهمكحراس ٠‏ وسار ابن سعود 
على فس المنوال فكان يحيط له وبقصره وفى حله وترحاله وما ارتبط 
به من مكاتب ومستلزمات شؤوئنه الخاصة وادارة الجيش وفساكن لخمسين 
أو ستين زنجيا كانوا خدما وحراسا للقصر فى وقت واحد وتمسسير 
هوءلاء بالحثر والشدة مع كل متعاملى وز اكرى القضص - 


81 لمكو شي اود عاق شان 1 بك اللي تم علا اواو ع 
عالم المغعرفة رقم ( 58 ) ط 18 الكويت 8/8[ دص 019 ب -/ ٠‏ 

5) تفس المضدر ص 89 ٠.‏ 

و ) المائع ( محمد  )‏ توحيد المملكة العريبية السعودية ‏ برحجصطة 
د - عيدالله العثيمين ‏ الرياض 1985 115 . 


حا ات 


وامتدت نفس الظاهرة الى كيار الاسر كآل الصنيع وباناجهو آل زيئل 
وآل معنا وغيرهم ٠‏ وان تتاقص الهدد المحيط يهم فلم يتجاوز أصاببع 
اليد الواحدة 

ولم تقتصر مهام الرقيق الامتسة عتقّد الحدود الشخضية بل تهداه الى 
حراسة المنشآت العامة كجنود للشرطة , فقد استصرت ظاهرة اسشاف حراسة 
منشآت ميناء جدة , والمر اكز الادارية بمدن الحجانز من عهد الاشراف الى 
عبد عبد العزيز بن سعود الى هوكلاء الارقاء الأفارقة ٠‏ وكان ابرز تلك 
المهام : حراسة المقدسات الاسلاسية بالحرم السمكى ومسجدالرسول بالمديشة 

: ل"‎ ١ 
المتئرة [11 قِوسح كز علك الاساعن كاتى8 من ( الاقؤاك:1 وفسم بحن‎ 
الأفارقة المختثين  الذين ارتبيطوا بأاسيادهم صاليا واجتماعيا,‎ 
ووقعوا في حالة وسطى بين الاسترقاق والتحرر , وقدمهم صالكوهم خدمة‎ 
للآماكن المقذسة , وعاشوا فئ جماعات معزولة تماما عن بقية فكقات‎ 


ووصل. آحذ الأرزقاء الى رشة الاصارة فى عهد الشريف حسين بن علتى , 
فحيسما كان ( نوري الشعلان ) شيخعداعر [ الرولا ) يحكم الجوف عام 
8 7/7 فقد تولى الامارة ‏ كشساكب اله - مولى يدععمى ( غامز المشورب ) من 
رقيق آل الشعلان 2 ووفقا لما أورذه حمد الجاسر ( ققد أساء هذا الرجل 
السيرة ماغكد اكة. على الحرمات ويتسخيره أعل العاكة كله القطر) (18), 

وعقب اعلان اسم المملكة العرببة السعودية عام ١985‏ ضم الكثير 
من الرقيق الافارقة الذين كانوا من حرس الاشراف أو ممن اشتراهم عبد 
العزَيز ؛ ليكرمئوا سواة لحسوذد وجهعبار الشرطة ويلغ عددهم يمذن الحجازر 
الركئبسية عام 1988 ا ما يقرب من الثشلاثمائة جندى(91؟) 


واستمر هوعلاء الجنود بذلك الحباز طيلة حياتهم حتى صدور قراز 


31) 052 112940013 عغطط 32204 1131556152 وتنة , (11فمدمع) دععلة8 - 
٠‏ .25 -1978 -215ة2 813332 
1) صحيفة السدوة ‏ السنة 19 العدد 8298 51 أبريل (984[ - 
؟) الجاسر ( أحمد ) قى شمال غرب الجزيرة ‏ الرياض ١5:+(‏ هرا54١1‏ م 
“نر نك 
قع) أم القرى ‏ السنّة ‏ العدد 5307 ( تظام مديرية الامن العام ) ]5 
يولية +198 ٠+‏ 


ند وء[( - 


عام ١911‏ بالقاء الرقيق ‏ على أن رواتب الجد من هوعلاء الأآرقتاء 
الأفارقة فى تلك الفترة الأولى من بئاء الجهاز الأمسى لم تتجياونز 
الثلاثين ريالا ‏ فى اغلب الأحيان ‏ صرفت لهم مقايل مأكلهم ومستثلزصات 
حياتهم الخاصة . وهى بالمستوى العام , تقل كثيرا عما كان يحصل 
عليه جنود الشرطة اليمانية . وعللت وزازة المالبية هذا الاتجاه عام 
بالقول : ( انهم أى الرقيق الأفارقة ‏ كثيرا ما يبريون أو 
يخرجون من الخدمة لأسياب صحية 0 

وامتدت مساهمة الرقيق الي المساكل العسكرية القعالةعند منعطف 
التحول لعبد العزيز خاصة فى مواجهة بعض حركات التمرد التى واحبتهة 
فى البدايات الأولي لاعلان المملكة العريبة السعودية , وكانت )اأبرز 
ذف المدافنات للرقيقافى فكنة آين رفان3ة(21) عام +198 , فقذ عقدت 
زعامة القوات المرسلة لمقاتئلة هذا الرجل الى المسكول العسكرى لأمن 
عبد العزيز وكان من الرقيق ويدعى. ( خلوان. ) مخ عدد من الجتد الافارقة 
التابعين أيضا لعبد العزيز وبلخ عددهم ما يزيد على أربعماتكة 
واستطاعت تلك القوات القضاء على الحمرن (85) 


ولعل ابن سعونذد فى اعتماده على هوكلاء الرقيق فى تلك الموقعة 
يعود بالدرحة الاولى ‏ كما يعتقد الى خشيسه من الاعتماد على قباثل 
الحجاز ‏ حديثه العبهد بتكم عبد العزيزن ‏ فى مواحبة ابن رقادة 
وقباغل الشمال ‏ فيشتد عودها ويشجغها بعد ذلك على مواجبته هو 


تقسه بعت ذلك ٠.‏ 


-) أرشبف وزارة المالية ‏ رسالة مديرية المالسة الى البائب العام 
للملك بالحجاز رقم 9ه(/*-*195 م 

١1؟)‏ هو حامد بن سالم ين رقادة من شيوخ قييلة ( بلى موطنهم آالاساسئن 
حول ( الوجه ) شمالى اقليم المنحجاز , وائخد صها مقافا له , 
وعقس اعلان اسم المملكة أعلن ابن رقادة خروجة عن التآبيد لعمد 
العزيز والتبعبة له وجمغ حوله اكثر من خمسماثة مقائل . بم رحف 
نحو قرى ( الشريح ) و ( الخرببة ) و ( تريم ) واخضغها وأاسر 
أمراءها . وفى اوؤاخر ربيع الاول (95( ه 1971م - عتاابنن سعهود 
مقواته بقيادة ( خلوان ) الى سقجح خبل [ ار ) على مفرسة مين 
( ضيا )| والتهت المعركة يقتل حامد بن رفادةوانبية (قالمعاوإحامد! 
انظر ( خير الدين. الرركلى ‏ الوحير :كن سيترة الملك عد الغعرعر 
- سيروب 1971[ - صعن 1617/١571‏ 

0 

ع .4 ,873313 511 02 .مموةز ,1417/4957 .مم 


00 


لقد كانت المهام الأمنبة والعسكرية التى مارسها بعض الأرفاء, 
تقوم على داقع الاخلاص و الارتباط الشخصى لسادتهم , دون دافع آخرء 
اما لكسب رقاه أو طمعا فى الخروج صن حالة الاسترقاق التى يعيش فيها 


ااي 111 


ومن تاحبة أخرى ٠‏ فقذ لاحظنا أن اعتمات الاشراف ثم ابن سعود 
قبى السصف الاول هن "ق٠”‏ على الرقيق فى المسائل الأمنية والعسكرية 
قد تبلور فى مراحل عدم الاستقرار مع تطللعاتهماالمتبايئة , الأول 
لاتقسامها ذاخلاسا كم انصراقها الى القضايا العربية , والشائى لحدائة 
موقفه الداخلى ٠‏ ولكون شوعلاء الرقيق بعد ذلك أذاة طيعة الى حد 
كيبير عن هوءلاء المسؤلين فى بيشة اتسمت يتناقض اتجاهات الولا: 
والتابيد 
خانها : الأعصال الحرفية : 


ونظرا لاحتقار السذو خاصة وأهل الحجاز عامة للأعمال الخرقية, 
ققذ إوكلوا شلك الحرف الى غيرهم من الاجائتب , وتال (التكرور) النصيب 
الأوقى فى هذا الصدد وآاضحوا داة لمالكيهم لمزيد من الأموال والربحء 
عندما بترك السيد رقيقه لصمارسة حرقة ما نتظير مبلغ معلوم بضورة 
يومبة آو اسبوعية . فصارس الافارقة الحدذادة ‏ والنجارة والجزارة يِل 
أحتكر هوءلاء دون غيرهم حرفا بعيتها كصناعة ( الخسف ) القائمة على 
أقَجاى الشديق وصع. يعض 9و1 قدها!2؟) 2 كما أن متش الجر الشمويلية 
كطحن القمح والتوايل وتعبكة البضاكع فاتك من سريت [5 ا 5 

وانتشرت فى أسواق مكة المكرمة وجدة والصمدينة المئورة . وبين 
العائلات الكبرى التى اتخذت من التجارة حرفة لها كآل زيشسل و آل الصنيع 
أغدادأ كثيرة من الرقيق الأفارقة كمساعدين لهم فى نشاطهم التجارى 
عن طريق مباشر أو غير مباشر + فشقل البضائع وحراستها ومتايعةرواد 


©4) حقصدة وعشسوعة , 25232 موعموء6 2ه , (نتقع) عععلاء1لطعرآ - 
.46/49 .1960,22 ,.0© 011 1222ط2عاقتة تمأآطدعهة عزدمط 
#) صحبيفة السلاد السعودية ‏ العدد  191(‏ ملامح الحياة الاجتماعية 
قى الحجاز ‏ محمد غلى مغربى قى  11481/5/([‏ الحلقة "1" ٠:‏ 
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المخال أوكلت الى هوءعلاء المساعدين ٠‏ على أن الأكشثرية من الرقيق 
'استحوزهم العمل الزراعى ورعى الماشية من خلال عملهم لذى القبائشل 
البدوية . ففى ( وادى فاطمة ) بالقرب من المديثة المنورة شوهد 
العديد من الأفارقة بالصزارع الخاصة ء وخلف الماشية حول المدينتة 
واعتبرتهم بعض المصادر سببا ركيسيا فى الحفاظ على مصادر الشروة 
الحيواشية والزراعية بالحجانز مع بداية الاستغلال السى» لهذا التشاط 
الرعوى بالاقليم عقب الترب العالمية الشانية!51) , 


لقد ساعد وجود ( التكرور ) داخل البتيان الاجتماعى للحجاز على 
الحفاظ على مورازين النشاط الحرفى والاقتصادى بتّفس القدر الذى ساعد 
قيه طبيعة هذا التكوين على استمرارية استقدام واستقطاب الرقيق 
بالمنطقة و استطاع مجتمع الحجاز استقطاب أعداد وقيرة من هؤلاء الاقارقة 
الارقاء فى فثشرته الاتتقالية بضقة خاصة عقب الحرب العالسية الاوالى 
وحتى منتصقف القرن "5١"‏ + وفى حياته الاقتصادية حرفيا وتجارياوزراعيا 
لتقوقع سفسه بين مقاهيم اجتماعية أبعدته عن مزاولة يعض الحرفا وبين 
حاجته للبناء عقب الثلاتثينات من القرن ذاشه 

وباختصار يقول محمد ليب اليتائونى فى كتابه الرحلة الخجازية 


( وفقى جصيع هذه الأسراق ‏ بيقصد أسواق مكة ‏ ترى مدة الموسم 
خركة لا تنقطع ياتى ورائعها ريح عظيم ٠‏ ومدار حركة الأشغال الشاقة فى 
مكة على العبيد قمتهم الحمالون والحطابون والحمازون والجمالون 
والسقاءون والخدامون ‏ ولقد كان للرقيق يمكة سوق كبيرة - ثميستطرد 
مع تحفظنا فيقول : 

( آخذ آمرها ‏ أى السوق ‏ ينمحنى شبكًا فشبكا حتئى كاد ل سنكون 
لقف اص يالشرة 1207 


ومن دّات المفاهيم الاجتماعية نبعت ظاهرة استخدام الركيق يكثرة 
فى الخدمات المنزلية . وهو الشق الثالثت من الأنشطة التشى زاولهبسا 
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الرقيق . وهو جائب قديم كان أساسيا لاستقدام الرقيق الاقارقة وان 
اشترك معهم فى هذا الشى المصدر الآخر من الأسيويين ٠‏ 

فعادة ما يحتفظ الأغنياء بواحد أو أثنين ذكرا أو أنشى للقيام 
بالخدمات المشزلية , فيوكل الى الذكور صتهم بالاضافة الى أعحسال 
الحراسة افُلرجال “حمل المشاعن وعكديم المفرونات اعد اد .لوعن (4؟) 
أما الآتاث ‏ فبن أتعس حظا من الذكور ‏ وكثير| ما اشترك معهن بعضا 
من الأسيويات ‏ من القوقاز - يصفة خاصة ‏ فى ثلك المهام ٠‏ وليبس 
لدينا تحديد واضح لاعداد هوءلاء ‏ لعدم وجود بيائات احصاكية ١أو‏ 
لارتباط هذا الغموض ‏ بتقاليد الحياة بالحجاز عامة التى ترى قلين 
الحفاظ على مر المساء مرا لا يجب الخوض أو البحث قيه . 


فبالاضافة الى كون النساء عامة أسرى تقاليد المجتمع والبيت 
بصورة خاصة 4 فقد ارتبطت الجوآرى باعمال النسوة وملازمتهن, فلايتزوجن 
مثلا الا يموافقة سيد البيت واذا سسم لهن بذلك , فتكون الزيجة لعبد 
أبضًا يختاره سيدها بنفسه ء واذا ما إتجبن أطفالا فكثيرا مايعرضحون 
للييخ بالآمؤاق او دمن كيدايا دوي '«لغريي(59):: 

آأما ( السرارى ) اللاعكى يتزوجن صن سيدهن + فهن افضل حالاً من 
( الجوارى ) - وان كانوا أقل درحة ضهن ( الحراتر ) +٠‏ فيعتق أطفالهين 
اذا اتجبن.ء وأامتلك الشريق حسين فق عم 
وآوردت يعض المصادر اعداكف ما أمتلكه الأخير فزاذ عددهم عن المائة 


0 وكذلك ابن سعوك ,» 
(1١ة)‏ 


ها نوو تتمريسر ا #اتوطيسق : 
وتعرض هوءلاء الأرقاء ‏ وخاصة من الطاكقة التى عملت بالمئازل - 
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لجغائلة قو السسافوة فن معطي الآديان(! 19 كامة كبيل اتشفكاس. التردوة 
المالى للبترول ‏ ولهذا السيب شبد الحجاز كثير! من حالات الفغراراما 
الى الصحراء فآاخلو|ا يامن درويها ٠‏ 
وعلى سبيل المثشال , أصدرت وزارة المالية عام ١14(‏ , منتشورا 
الى كافة المخافر والمراكز المنتشرة على الطرق ٠‏ بضرورة الكعتر 
واليقظة , لانتشار النهب صن قبل قطاع الظرق ومن ( التكرور ) القارين 
بصفة خاءة  )57(‏ 
وبالاضاقة الى الصخراء , كانت القسصلية البربيطاتية بحدة. تشجع 
الرقيق على ذلك باعتبارها موكلا لدعوات التخرر من الرق ٠‏ وآوردت 
القشصلية فى تقريرها عام 1374 اعدان الرقيق الذين لجاوا اليبا 
فبلغخ عددهم 1-1 صلم عدد الرجال متهم [10 والباقى من إننساء(5ه) 
على أن القرار تم يكن البيل الوحيد للخروج من حالة الرق فقد 
عرف الحجازيين أنفسهم العديد من الوساكل لاعتاق رقيقهم طواعية على 
الحو التالى : 
-١‏ التق : 
وهو أبسط إنواع التحرر ٠‏ ويتم بدون مقدمات أو شروط 
معبشة , واثشما بقووم به الرجل طراعبية وبداقع الشقفة 
آحيانا أو كفارة لذن أتاهة تبعا لما تخدده الشريعة 
الاسلامية ٠‏ 
؟ - التدبير : 
وتتم تلك الحالة ؛ عند وفاة مالك العصد دون وريكث 
له من الدرجة الاولى . عسشدكث يصبمح العيذ حرا بصورة 
حلقاعية ٠‏ وقد جرت غعدة محاولات لقثل يعض السادة من 


ان : 1 1 - 

لادرء.ود قط 7تقفمة؟ أذقاء لؤقمظ وااقلميدا :د نمام دهف 

5'7) آرشيف وزارة المالية ‏ متشور من الوزارة الى كافة المخافر وصر اكز 
الشرطة ‏ بتاريخ 50 ربيع الأول ١51-‏ هم 1١952١‏ م * 

ه) 734 7.021 - 


قبل عبندهم لحل هي (تحجون عن 'الكرية ١‏ ا رييست 
التججرن حتتشة ياسع ,3 |اسدير )!57 


فج العحابية 


وهو النوع الاكشر شيوعا قى الحجاز , عشدما يواقق 
مالك العبد على اعطاءه الحرية عشذ جمع مبلخ من 
المال حال قيامه بيغض الاعمال الحرقية . وهو فى 
العادة مبلغ بعادل ما اشترى يه العيذ مضافا اليه 
جرءا من الآأرباح يرجع تقديرها الى السسد نفسهء.ويسمى 
المعتق فى هذه الحالة باسم ( المكاتب ) ٠‏ 


سس 'الاستيلاد: .: 


وهو الأسلوب الذى تنفرت يه الاماء للحصول على حريتبن 
فعندما تتزوج الأمة صن رجل حر , يصبح أطقالبين اذا 
أنجين أحرارا بصورة تلقائية ويطلق على ذريتها اسم 
[ الستوند )(51! 


وفى كافة الحالات غ: وحتى. يصبح العتق سارق المفعول ويصورةرسمية 
فلاآيِد أن يصحبه اعلان 0 عن طريق مشادى يجوب شوارع المدينة - وعشائكر 
القبيلة نان فلاتا اعتق عيده : وأنه حر الارادة فى مسكثه وعملو ؛ 
ويصاخب ذلك أيضا شهود يوقعون على وثيقة مكتوية . فى شكل عقد ا يتم 
نتسحيلة بالمحكمة الشرعية يالمدينة “أو يحفظ لدى القاضىئ ,. بعدها 
يصير الرجل حرا ٠‏ 

ولما كانت المحاكم الشرعبية حتى قيام الحرب الصالصية 'الكاتية 
منوط أعمالها الئى أفراد , وتعرض ما لديها من آأوراق وسجلات للأشظمال 
والضياع ٠,‏ قليس لذبتا احصاء واضح يمكن الاستدلال بة على. أعداد عمسن 


هه) الجزيرة السنة 8 العدد171171- حديث الذكريات ‏ مع أشبر قصاص الاثر 
فى الجزيرةالعريية- الشيخ صالح العرق -(5 ذى الحجة ؟-5إه/4/ :1147/٠١‏ 
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/اه) .21513 - 
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اغتقو] من الرقيق ,2 وان ذكرت بعض المصادر آعداذ! تقريبية لحالات 
العتق : فذكرت أن متوسطها قد تراوح سنويا بين ستصائة وتمانماكة 
خحانة + وأشها؛ بلفت) مام 3548م سعمافة عالة عفريب (54) 
آما على الصعيد الرسمى , فقد ظل الشريف حسين بمتاى عن اتخاذ 
خظوات جدية أو توقيع معاهدات أو اتقاقيات رسصية مغ يزيطائينا للحد 
من تلك التجارة أو اتخاذ خطوات د اخلية تمكن من القضاء على الظاهرة 
وظلت تعبد اته الشقهية بالقضاء علبيها عديمة الجدوى لم ينفذ متبسا 
شيف [190 يولم ماوق جريطاتيا مل كاشيية الوفح يسكؤة جياه القطالة 
مع اتصراف الجمع نحو قضايا أخرى بعبدة عن الأوضاع الداخلةبالخجازء, 
ومع تعددى التوحهات السياسيةلنديهبين الاشراك وانجلترا وفرئسا 
وايطاليا ٠‏ 
وعندما حسمت الأمور نهاكيا فى منتصف العشرينات تقرييا يين 

الأشراف وابن سعود , لم يكن الأخير أكثر قذرة عن سلفه قى مواجية 
الرق لأسياب غديدة من بينها 
انف : 

تباين البتاء الاجتماغعى للسكان بصورة ععامة ؛ والحجاز يصقة 

خاصة وخشية عبد العزيز تقسه الدخول مغ من أخضعهم قى صراع 

فننذ اليداية ,2 مما بيخلق معه العذيد من. المشاكل هو فى عقتى 

عتها . وما زالت قوى سيطرته حيتكذ وحتى منتضف "ق "٠١‏ واهية 

وعلى كافة المستويات داخللسا وعلى المستوى الاسلامى ‏ متكأه - 

ارجير171 2 


ان ابن سعود مفقسه كان يبعتمد منذ بدذاية سيطرنه على الحجاز 
على قوى تقليدية من كبار التجار ورؤ-ساء القبائكل وكان هوي 


54) بعضذة5غ81 .8.7 عذة مع .مع 55قصم8 ,5.0.84/783 - 
37/97/1942 

)0 (,1958,ضمةظهر ,عدن 1اعسدء فطع , («ع8630) 811323 - 
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*1) رظه34ههءة ,501325 عامط 11 مماطوعة (3ع522) 123111333 - 
.5ه ,1474 
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تقسه بوصعة الذاتى وليد تلك القوى يتصاءعصها التقليدية بل 
أخد إعسدتها الركئيسية وكان الاعتماد على الرقيق وعلى مالكيهم 
مظلبا ملحا لتدعيم سلطاته فى الاستمرار والسثاء حختى منتضصق 
" فى +1 " مع بيداية اتغكاس الموارد البترولبة على أقايم 
المملكة يتمفة عامة [11) . 


خَانِف 
ل 00 ماك! كان دمبد العزيز قد استطاع الى حد صا أن يتفق بمصالحه 
و أهد افه مع معض عناصر المجتمع الحجازى ٠‏ ويسيطر الى درجة 
معقولة على منافذ مملكته ‏ ققد كان الوضول يذلك التاثير 
لقوة الحكم وسيطرته ‏ الى تجمعات اليدو خاصة على أطراق 
الحدود ‏ أمرا مشكوك قمه ‏ يل كان أصرا 301 
ولحلك الاسباب السايقة ظلت المادة السايعة من معاهدة جدة بين 
بزيطائيا وزابن سعود فى 5٠١‏ مايى 134517 ماحين ا اعلى وزق حت بتار جم من 
نصها بالقول ( يتشعبد صاحب الجلالة ملك الحجاز وتجد وملحقاتبا يأن 
يتعاون بكل ما لديه من الوسائل مع صاحب الجلالة البريطائيةفى القضاء 
على الإتجاز ‏ ملترفيق 11١14‏ كمد كل فنك اإنقاتت ذلك التسافنيفة 
عديم الحدوى ‏ لما ورد فى تصوص صن معان و أساليب الاتجار التى وردت 
فى هذا التتيان .- 
ويبدو أن بريطائبا قد استقعرت عجر انين سغود - أو عدم حماسهة 
فى صواحهة هذه المسالة ٠‏ فاعاذت الكرة عليه مرة أخرى.عن طريق 
قسنمليتها يجدة عام 195 م + وجاءً رد عيد العزيز أيضا فى شكل رسالة 
عت بها الى الحكومة البربطاتية . ولم تخرج عن مجال الأمنيات 


1) 531141 02 عتمم مممع0 طععمه 265 51 22مم22 روعممروعة ا - 
1431/1464 12. 1701 13217نتتنادة 528323152131 3962036 تتقتطوعة 
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والتطلغات التى بيرغب قيها للقضاء على الرقيق والملفت للنظر حديثئه 
فى تلك الرسالة عن صعوبة احكام قبضته على المسّافذ الجنوبيةلحجاز 
حييكا كقة: اعد إذ اضعمة ع سوءلام ع الدروب التجيفية بن عسيرة قيوواة؟) 
وقو لذلك جالا: يستطيم دمل الممكولية وعكه 2د حجاه نهد( اللشَيري[119 


ويبدو أن ابن سعود استشعر حرج موققه بين الدول الأوربية 
ومتطلبات موققة الد اخلى تجاه استمرار الرقييق بالحجاز ؛ قتكرر ذات 
البند يملحق معاهدته صع ايطاليا فى ابريل 19117 و]اضاف البيوبأئه 
سوف يفتح الأبواب ويشجع السبل لعتق الرقيق الأفريقى من خلال جبوده 
عع "انيظالينة فى انق فى" التساكل: الأقريف 114 + 


كسان الضفوط البريطائية يصورة خاصة توقفت عثذ هذا الحد , 
قلم تعد هناك اهتمامات من قبلها للضغط على النظام السعودى تجاه 
تلك المسالة , اعتقادا يوصول الأطراف المعئية الى قناعة مفادهها 
صعوبة احكام القبضة حول الاسترقاق و ( ترك غامل الزمن يِقض على 
الرقيق القديم ٠‏ لآن أضحاب الرقيق كاسوا يتذرعون بأن الاسلام لم بحرم 
اقري 4 على خذ تيون سكن و1111 


وهكذا استمرت هذه الظاهرة تسير سيرها الطبيعى. حتى تهاية التصف 
الأرل من " قى 5٠١‏ " وبداية عهذ الملك سعود . عئذصا أحلت على البلاد 
مقدرات حديدة داخليا وخارجيا ٠‏ 


داخليا بقعل اتعكاس المردود الترولى وخلقه فشات خددلذة ,؛ كان 
أيرزها ( العصال ) ؛ مغ بعص العناص المشقفة التى استطاعت يلورة 
جماعات من ( التقدميين ) قى مواجهة قريق آخر من عمقي 14ب 
وقاد الأول فيصل بين علد العزيز والثاتئى الملك سعود . وانعكس الصراع 


0 53:1:331 تنة بزئاء5139 <امحنزه1ظ! , 3764 5/ 141/497 .5-0 - 
6/1934 827 512 اباط 13طوعده 
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73) وزازة الخارجية السعودية ‏ مجموعة المعاهدات ‏ المصدر السايق - انظر 
كذلك ‏ امين سعيد تاريخ 3 الدولة السعودبة ‏ الرياض 11 اص ٠ 5١١‏ 

1) عسة ( احمد) معجزة فوق الرمال + ظ | بيروت 9919 ص9(* ٠‏ 

4) العقان ( د. صلاح  )‏ المشرق العربى المعاصصر ‏ ط ١‏ القاهرة ‏ 
+5 عاص هلاه * 


كك 5 جد 


نينهما فى صورة توالى ركاسة الوزارة والاستقالة صنها من قبل فيصل 
غدة مرات حتى كانت الحرب اليمسة , والتوحس من رحف الاتجاهات الشورية 
لتأكد انتصار هذا التيار سدعوة إنصاره لركاسة الوزارة هرة ثالثة 
فى بدابية سوفمبر 1937 مْ متضضتا يياتها الغاء الرقيق بصورة مطلقة 
كما جا+ قى البشد الغاشر على النحو التالى : 

( ومن المعروف أن موقف الشريعة الاسلامية من الرق يحث على فك 
الرةاب , ومن المعروف ايضا أن الرقيق الموجود فى العصر الحاضص قذ 
تذلفت فيه كثير من الشروط الشرعية التى أوحيها الاسلام لاباحة الاسترقاق 
ققد واحهت الدولة السعودية متذ تأسيسها مشكلة الرق وعملت يجميع 
الو..اكلي التدريجية علئ القضاء عليه فمتعت أول الأمر اسثير ادهوفرضت 
الوءودناءء على ذلك ٠‏ شم منعت موءخر| بيعه أو شراءه , وتجذد الحكوصة 
الآن |أع٠رضة‏ مواتية لأن تعلن الفاء الرق مطلقا وتحرير جميع الأرقاء 
وستقوم الحكومة بتغويض من يكبت استحقاقة التعويض )[11) 

أما المقدرات الخارجية فقد انصرفت بريطانيا والولايات المتحدة 
الامريكية التى سدأت ,زحزحة نقوذ الأولى يصورة تدريجية منذ شهاهبة 
|الجحرب العالمية النائية : نحو اهتصامات استر اتسجية اكثر تشمولا مسن 
التركير نحو مساكل - لا تتوقف فقط عن الحدود الانسائية بل شكلسملت 
سصورة آكثن أهمية الموارد الاقتصاذية والموقع الاسثر اتيجى لمشطقة 
الذليج ومع اتسحام هذا الاتجاه من قبل القوى التارخية مغ الأفكاار 
التحررية عريبا التى شجعتها مص آتذاك ,. سفرع التظام السعودى 
للاتضمام الى مبيثاق حقوق الأنسان عام +ووو(*7) . 


**# * 


58) آم القرى ‏ الستّة الاريعون ‏ العدد +118 ( البيان الوزارق 
للسبياسة الداذلية للأمير فبصل ين .عبد العزيز رعي-بير الوزرا* 
4 موقصبمر 7 م م 

17 .2 .2 ,.2غ016.م0 رطععرويون - 


قن[ ب 


.0 المخضادر د 


أولا - الوتاعق الغريية 2 
2-5 السعودية م 


([ - وتائق ديوان ولى العهد ‏ رسالة الى عيدالله الفيضل وزير 
الذ اخلية .]ا11 ه ٠‏ 

5 - وزارة التارجية السعودية ‏ مجموعةالمعاهدات و الاتقاقسات 
7 / 1581 لط [ ن مكة المكرمة ‏ 9850( . 

- وزارة المالية ‏ وثشاكق غامى 192٠‏ / 1141 ء 


ب - العراقية : 


المركز الوطنى للوتاعق ببغداد دم +8:/ا واع ب تقرير 
عن آحوال المملكة ‏ 19 ٠‏ 


كاتيا : الوشاكق الأجنبية 


4 21315785 2316231 5عت7تقطءعطة م5236 2ه عمعمععدرة5 (1 
(.ة. 58.5) دوع وصتطة دأ , كةعدمععء2 


.2 , 82332 08 10022823133102 وهذيووعد ,ر8/ 00."-890 -1 
- 1930 ,531314 ططع 026 لالكتسّة5 ه125 ,191--890 -2 
,, 3ة3ط3ش -531101 لذ 2322125طدةآ1 ,(890-0/170-1892 -3 


(.2.28.06) ,عمعخ0221 تمعمعع8 ع11طتدط ١(‏ 

25 دع 521253 05-15311313301 1ونة , 371710874 -1 
1933 ,رتشاطوعة 5ع 1265هم5 

.1933 ,12332 صذ 21'5ه1 5232576 113551 , 371/177 -23 

,531101 ضذة 5135272 2ه .لاع]ز , 141/497 -3 

.1936 ,8هه8 ,.علةا ته ميوعةة , 84/783 -4 

5311013 02 طاتلعسطمعياو6 عفطت همع طاعممع8 11 1ظععه” /76 -5 
1952 مغع262م 22105 1231اع 29621111 2ه 232513 


وعسوعة ( 


21-2 5311043 02 2253202122 2256321 روومعع عممع2 
.964 ,ع2 13 1 :701 -2279هلانا5 1231 583815 تإعمعو2 


ب 1١308‏ سس 


ثالشا : الصراجع العربية والمترجمة 


(١ 
ذا‎ 


) 
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(3 


0 


1غ1) 


)1 


1 


)1 
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أحمد عسه ‏ مغجزة قوق الرصال ‏ ط ( بيروت - 5795 م * 

أحمد محمود المعمرى ‏ عمان وشرق أفريقيا - ترجمة محمد أمنين 
عدالله ‏ نيوذليى ١975‏ م > 

أمبين سعبد ‏ تاريخ الدولة السعودية ‏ الرياض ‏ مطبوعاتدارة 
الملك عبذ العزيزن د 9 <- ٠‏ 

شسيجر ( ولقفريد  )‏ رمال العرب ‏ ترجمة ‏ نحذة هاجر وآختر ‏ 
سيروت 1931م * 

حمد الحاسر ‏ فئ شمال غربس الجرزيرة ‏ الرياض- 5*1[ ه/(584ام - 
حير الدبن الرركلى ‏ الوجيز فى سيرة الملك عبد العزيزن ‏ بيروت 
الأقام 

دكدور راهر رياض- الاستعمار الأوربى لأفريقا ‏ القاهرة ٠151م‏ 
سعد بن على المغيرى ‏ خهينة الأخمار فى تاريخ زتجيان ‏ مطرح - 


لمؤا م 
سليمان موسشى ‏ الحركة العربية - لم٠9(‏ / +391 0اط ”8#‏ بي روت 
181/7 م 
دكتور صلاح العقاد ‏ المشرق الحربى المغاضر ‏ ظ ١‏ القاهغرة 
1م 


دكتور عد السلام الترمائستى ‏ الرق ‏ ماضبه وحاضره ‏ هسللة 
عالم المعرقة رقم ( 58 ) اظ 5 الكويت ‏ مم15 م ٠‏ 

دكتور عد العزير عيد الفتى ابراهيم ‏ علاقة ساخل عصان بيريطانيا 
- الرياض 1981 م 

دكنور عبد الله يوسق الهم كتات ‏ كثاب جزيزة العطرب مهن 
السمالك والمسالكك. لليكرىق - تحقيق ودراسة ‏ اط( الكويت 1917م 
فقؤواد حمرة ‏ قلس جزيرة الغريا ‏ ط 5 الرياض 84 11اه/1934م 
قلس |( ويدل ) . اريخ عمان ‏ ترحمة محمد امين عند الله عمان 
47م - 


ج7١1‏ هس 


5) مصحمكف الماتع ا توحيدذ المملكة العربية السعودية ‏ ترجمة د. عبد 
17) محمد بن أحمد عيسى العقيلى ‏ المخلاق اللسليصاتى ‏ ج؟ ‏ القاهصرة 


ل م د 

4) محمد لبيب البحانوتى ‏ الرحلة الحجازية ‏ ط 1[ القاهرة 175/6 هه 
/ 53م ٠‏ 

5) وابدسر ( دوسالد  )‏ تاريخ أفريقيا جنوب الصحراء اج أو 15 - 
القاهرة 857 م ٠»‏ 


رايعا : المراجم الاجتبيحة 2 


- 8514366 36165ع172 8ه وم1اغمه 2011© 5 , (.لا.ع) مومق+اطعع نهم -1 
-تتنامططو1ع11 عطء 4ضة 13قهع 2ه وصذع 3 1ء5 ققطة5 قمة غأصدعم 
,0204032 , 22125 ناه وذ 


1954 ,غ+دطلة8 ,12طوعة ته 34عه1ة , [رع.8) وومعع موممة -2 


05 21295001 324 131155212 وضقع , (11ف42سدع) عععلة8 -3 
.1978 ,2125دءم 


4- رغ قنلةة 1عسوةت عغطهع ,ر (عع28633) 11323خا8‎ 502046015, 1958 ٠ 
5- ,رقاطقعتة تنوم د01 (.2,ع) تلقممدععط0‎ 852062. 1926. 
6- ,مه23هة ردععء116 7ه 201125 ,ناه ع0‎ 1950 
1- 3تطةعة 2ه 7611 عط2 توصتطءق8 , (مصعوءءه3) طعقده‎ 


1962, 105346011 ,8115 عو2دمع :لاط 032155 ورمع 5513284د 22 
4,, ه5024 , 63315 5111 ع ناوطع 11 قذطوعتة , (قع#2) :53113333 -8 


. 1924 ,تاموقمو , 6ه85 غ32 طودعدةق عط (.]5.1) 2مه235ط هه -9 
.44 ,05ة05:آ1 ,روصت مدع و06 عط (.0) طععوههه -0) 


23133 عننة تمتطدعخ 8532350012 معمسدعة , (337ه) معطم 3ءعاطعن1 ١1-‏ 
. 1960 , ومقضهة , .ه26 011 


م(] - 


اليحقف : 


البلاد السعودية ‏ الاعذداد من (ع5!9 الى  79(5‏ مارس / ابريل 
41لا م > 
الجزيرة السئة 38 - الخدنى 93397 الرياض عام 547 مء+ 
الندوة بالسئشة 1# العذن 717 مكة المكرمة ب الم؟9] مه 
آم القرى ‏ السنة ا العدد ع8 اجدة [1958 م + 

. السنئة +3 العدد 9197 ايوتية +972[ م + 

الستة  1-‏ العذكد +92( شوغفمبر 1915 ما* 


- ١1١98 ب‎ 


محمذ مندور وقكرة 
الاجتماعى و السياسى 
دء اسماعيل محمد زين الدين 
كلية الآداب ل جامعة القاهرة 


عقب اشنتهاء الحرب العالمية الثانية كان المجتمع المصطرى 
يعانئى أزمة اجتماعبية حادة + حيث كان نحو ثلثى الأرض الزراعية فى 
مصر ]صا مركز فى أبدى بضغ مكّات من كباز الصلاك ٠‏ أو مقسم على حوالى 
مليونين من الملكبات القكيلة التى لا يزيد متوسطها عن بضع قراريط + 

وبينما استطاع كبار الملاك والرأسماليين زيادة شرواتهم ايان 
قكحرة الحرب , عانت مختلف فكات المجتمع الكثير من المصاعب والمتاعب 
الصادية شنتيجة لارتفاع أسعار الحاجات والسلغ الضرورية الناجم عن 
ارتباط العملة المصرية بالعملة الاسترليئية . وكثرة الشراكب غير 
المباشرة , واطلاق مواد التصوين من التسعير الجبرى ٠,‏ بالاصضاقة الى 
التجاوز أحيانا عن قيود مراقبة الاسعار وتحديد الارياح بالنسبة 
للمنتجين » وغياب السياسات الاجتماعية من قبل الحكومات المتعاقية٠‏ 


ومع تفاقم المسأآلة الاجتماعية ٠‏ شنتبجة لسوء توزيع التروات 
بين أفراد المجتمع , كانت الحاجة ماسة الى اعادة تغيير هذه الاوقاع 


وقد لعب المشققون من أمستاء الطبقة الوسطى , الذين حاثروا بالافكار 
الاشتر اكية التى شاعت خلال الحرب الثانية وفى أعقايها . ذور! هاما 
فى ظرح الاقكار الخاصة يعلاج الأزمة الاجتماعية من خلال الصحف والمجلات 
وتقديم يعض الدراسات ٠‏ وحمل فريق آخر عب: المطالة بالاصلاح للحيلولة 
دون حدوث هرات اجتماعية ٠‏ وكان من بين هوءعلاء الدكتور محمد متدور» 
الذى آمن بقكرة الاصلاح عن طريق الاقسّاع ء وامكانية تطوير الميجشتمع ,» 
بانتقاد العيوب والامراض الاجتماعمة التى كانت سائدة انذاك 2 وتقديم 
الحلول الملائمة لاوؤضاع المجتمع المصرى : مع الرفض التام للرو+ءية 
اللي رالبة لتحقيق هذا الاصلاح المنشود ٠‏ وكائت لكتاناته الاجتماعبة 
والسياسية قيسا بين عاصمى 848( ه 1901[ أثرها فى مسار الحركةالوطئية2 
حيث كانت دعوته الى الربط بين القضبة الوطتية ؛ ممثلة فى الاختلال 
الانجليزى . والقشبة الاججتماعية مصثلة فى استةبسلال الاقلية من الاجانا 


1 


و المصريين للأعلبية الساحقة من أقراد المجتمع + ومن شم فقد وقف صمئلذ 
الدالة لبيشير ويتبه الجماهير الى ان الاستقلال السياسى ليس وحدهة 
هو الهدف من حركة التحرر الوطنى ؛ بل يجمه تحقيق الاستقلال الاقتصادى 
والعدالة الاجتماعية بين المواطنين , موءكدا عدم جدوى الاستقلل 
الياسى ٠:‏ دون ارتباطه بالعدالة الاجتماعية + وكان من بين الرواذ 
الذين دعوا الى ضرورة التدخل لتوجيه الاقتصاد المصرى لتطوير الانتتاج 
القومى ٠‏ تحقيقا لمصلحة المجتمع , فكائت دغوته الصريحة الى الأخذ 
بميدآ اشتر اكية الدولة للتتخلص من الاستغقلال الاجثبى وشبه الاجثنيى 
والمصرى لمصادر الثروة فى البلاد + كذلك كشف الدكتور سندور قى 
العديد من مقالاته السياسبية عن عيوب الديمقراطية الغربية التى كانت 
تقلدها مصر آنذاك . دون دراسة حقيقية لواقع وظروف المجتمع المصرى 
وفى مقايل اعتراضه على الديمقراطية الغربية , كاثت دعوته المتكررة 
الى الديمقراطبة الاجتماعبة التى تحفظ للفرد كرامته وحريته وتحقق 
العدلو المساواة يين كافة أفراكد المجتمع ٠‏ 

ونظر ا للدور الهام الذى لعبه محمد مسندور داخل حزب الوؤقد ؛ 
فقد آشرنًا القاء الضوء على أفكاره السياسية والاجتماعية . من خلال 
مقالاته العددة التى نشرت يجريذة الوفد المصرى والبعئ وصوت الآامة 
ورايقة ا العجاتا!) 3 


اتستأة والتكوين : 


ولد محمد عيذ الحصيد مشدور فى ه يوليو عام ١9*7‏ فى كقر متذور 
يالقرب من سنيا القمح بالشرقية « وقد حمل هذا الكقر اسم العاعكلة 
لان جده كان يقيم فى يلذة كبيرة قريبة من هذا الكفر يطلق عليها 
* التلين " ء. وكان له فبيها سنك يتخذه مقرا لتجارة القطن والحبوب 
فضلا عن الزراعة التى كانت حرفته الاصلية ,. وكان رخلا ناححا فى عمله 
الزر اعى و التجارئ. ٠.‏ فقد مرك عند وفاته مهنع خدانا تفتتت بين أبنائه 
الذكور العشرة وابتته الوحيدة ٠‏ ومن بين هذه الغدادين تكون هذا 
1) توفى الذكتور محمد مشدور فى ١9‏ مايو 1138 + وجدير بالملاحظة أن 


لمحمد مندور مقالات أخرى تتضمن يعض هذه الاقكار نشرت قيما بين 
عامضى -138 . 92#[ يصجلات الرسالة و لثقافة . 


- 151[ ب 


الكفر الذى حمل اسم العاعلة(5) . 


وقد تاثر محمد مندور بالجو الروحائي الذى كانت عليه الاسرة 
مما جعله بيحرص على حفظ أكبر قدر من آيات القرآن الكريم - وقد دفعه 
الى تغزيز هذه القيم الروحية قى نقسه , بعذ أن غرسها والده قى 
قلبه ٠ه‏ قيام جده بوقف خمسة وعشرين فدانا لاعمال الير ودور العبادة . 
وكان لبذه التشاة الاولى فى تلك الاسرة الريقية المحاقظة على القيم 
والتقاليد وتعاليم الدين الاسلاميى أشرها غخى حياتهة , حيث جعلتة يحميك 
بالقبم الاخلاقية ويحافظ عليها دائما مهما كلفه ذلك من ثمن + كذدلك 
أخذ عن أستاذه ‏ الذكتور طه حسين ‏ - الشجاعة فى ابداء الرآى -ولاشك 
ان وفاءه لهذه القيم هو الذى جعله يضطلع بدور هام داخّل يسار حزب 
الوفد . رافضا اغراءات الرشوة التى عرضها علبه كبار الملاك و آثشر. 
الحرب من ال رأسماليين يعدما ضاقوا ذرعا يانتقافاته العئيفة لهم ٠‏ 
ورغم أنه اضطهد وسجن مرات عديدة ٠‏ وكان اطولها وأشقها على مُقسسبه 
يوم اعتقل وسجن #5 يوما فى قضية الشيوعية . التى لفقها اسماعيل 
صدقى لخصومه من العساصر الوطنية , فقد استمر فى تضالة السياسبى 
و الاجتماعئى متحصملا قى سبيل ذلك الكثير من المصاعب والمتاعب المادية 
والمعنوية ٠‏ ولم ينأ يوما عن متابعة الفسأد الذى تقشى فى مضخغير 
خلال شلك الفترة ٠‏ موضوع الدراسة ء نتيجة لاستفلال الشفوذ من جاندا 
المسكولين ٠‏ وسوء توزيع الشروات ٠‏ وآأتى بالعديد من الوثاتكق 
والستتدات التى تثيت عحة ذلك ٠‏ 


وحين .لغ محمد متدور الخامسة من عصره أرسلة والده الى كتابٍ 
الشيخ عطوة بارص وقف الأسرة . حيث تعلم من هذا الشيخ القراءةوالكتاية 
والحساب وحفظ بعض آيات من القرآن الكريم ٠‏ كم انتقل بعد ذلك الى 
مدرسة الألقى الاستداغية بصنيا القمح » وقى أثناء دراستههده اتدلعت 
شورة 915( ٠‏ ويروى محمد مسدور اخدى قصص بطولة شهداء الثورة. حين 
تعرض لمذبحة " بحر موريس" والتى قتل فيها حوالى 5.0[ شهيذا!ا من 
الغفلاحين برصاض قورات الاحكلال الانجليزىئ ٠‏ نتيجة قيامهم بمظاهرة تهتقف 
بسقوط الانتجليز ٠‏ وقد خاول سكان قرية مندور الانتقام لهذه المذيحكة 


؟) قوءاد دوارة : عشرة أدباء يتحدتون ه ص ]آلا| 


اا ©" 


وذلك بتدصير سكة حديد الحكومة التى كانت تحمل القوات البريطائية 
الى جميع انحاء البلاد لقمع الشورة ٠‏ قير أن رسولا من قبل أحد كبار 
الملاك ( محمد عثمآن باشا اباظة ) جاءهم من بلدة قريبة يخبرهم بعدم 
مرافقة الباشا على خروجهم لتحطيم السكة الحديد ويحذرهم من مغةهذا 
العمل . مما ترتب عليه تقاغسهم , استجابة لآوامر الباشا والعودة الن 
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اجثان محمد مشُدون امتحان الشهادة الابتداكية عام 0 2ه ولما 
كانت الزقازيق عاضمة مديريته لم تنلشأً يها صدرسة ثاتوية بعد ١ه‏ فقد 
التحق بالكقسم الداخلى بمدرسة طنطا الثاتوية ٠‏ واستمر يها الى أن 
حصل على البكالوريا من القسم الأدبى عام 955[ , وكان ترتيبه الثانى 
عشر على السلاد رغم أثشه فصل لفشرة غير قصيرة فى السّة النباعتكيبة 
ننيجة لتزعمه حركة المظاهرات واضراب الطلية ضد الانجليز وحكومة 
زيور ٠‏ الشى ذلقت حكومة سعد زغلول اشر مقثل السردار الاتجليزى 
“عير ا الج دوي * 


وفى عام افتتحت الجامعة المصرية , قفالتحق محمد متدور 
بكلة الحقوق لتحقيق حلمه الكبيير . وهو العمل وكلا للنياسة فى 
أحد المراكز ٠‏ غير أن استاذه الدكتور طه حسين. استظاع أن يقتفقه 
بالالتحاق يكلبة الاذاب قسم اللغة العرسة . بالاضافة الى ذراسته 
بالحقوق معد أن رآه بيدى استعدادا وموهبة أدبية ه وتعهد باعفائه 
ص مسروفات كلية الآداس.٠ء‏ خاصة ان ليس ثمة صعوية تجمع بين الالتحاق 
بانكلتين قى آن واحد ٠ه‏ حبث كان الطلاب بدرسون معا فى السئة الاولى 
يرنامجا تحضيريا فى الأذب والتاريخ وعلم النفس والاجتماع واللفات 
القديمة: هذا بالاضافة الى أن الدراسة بعك السسة الأولى كلا نت فى 
الصباح بالحقوق وبعد الظير بالآداب . وهكذا استطاع طه حسين أن يوجه 
محمد مندور الى مجال الآدب , على الرغم من انصرافه فى بدء خحياته 
الى دراسة القاتوتن: يكل رغياتة (4) ٠‏ 


حصل محمد ممنْدور على لبسانس الآد اب قى عام 9519( وكان ترتيبة 


( المرجع عو د يا 
( محمد مندور : قئى الميزان الجدذبد الطبغعة الثالثة , المقدصة:* 
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الأول ٠‏ فأرسلته الجامعة المصرية ضمن بعشتها الى السوربون بقرتساء 
بعد أن مكت يمص عام آخر لدراسة اللشة الغرتسية . تمكن حُلاله من 
الحصول على ليسائس الحقوق فى عام -97[ . ثظرا لأن مدة الدراسة بها 
كانت خمس سنوات + وعاودته الفكرة من جديد بعد أن جاء ترتيبه بين 
الأو اكل ٠‏ وإستدعى بالفغل لتحقيق حلمه آالكبير , ولكئه يعذ ترذدد فضل 
السغر فى البعثة الى باريس على التعيين وكيلا للنياية قى أحد 
المراكرلة) . 


وكانت السنوات التسع التى آمضاها فى قفرنسا فيما بين عامى.97| 
8 سنوات لتقليب جذورهة الفكرية وللاستقرار داخل ثقافة موسوعية. 
ومشذ أن سافر الى فرتسا حتى وضع لثشقسه خططة الخاصة فى الدرس والتحصيل 
وكان فى تلك الخطط ما لا يتمشى مع الخطط الرسمية :. ولقى من ذلك 
يعض العنت من المسكولين عن البعثة + قبالاضافة الى خصوله على اجازة 
الأدب و اللغفتين اللاتيثية واليؤنانية . حصل على شهادة للعلوم 
القانونية والاقتصادية , قى الوقت نفسه كان يحضر أطروحة الدكتوراة 
عن الشعد' العزين العديع [1 :+ وفقنه الم يككن عن الجمول عتييمها : 
نتيحة لتوتر الأوضاع السياسية فى أوروبا آنذاك والاخساس يشبح الحرب ٠‏ 
ففضل الغودة الى مصر دون الاتتهاء سن رسالته , لبقدمها يعد ذلك 
الى الجامعة المصرية - جامعة القاهرة حاليا ‏ ياشراف استاذة أحمد 
امين فى موضوع " تيارات الثقد العربئى فى القرن الرابع البجرى " , 
نال بها درجة الدكتوراه عام 95#[ ٠‏ وقد اتاحت دراسته القانوئية 
والاقتصادية قدذر١‏ من المعرفة لسمذاهب الاقتصاد وفلسفتة والنضظم 
القريبية و التشريع المالى , صصا كانلهجا أكبر الأشر فى تكويته الثقافى 
كما وفرت له المنطلق الأساسى . والقدرة الفاكعقة فى الرد على خصومه 
من ممثلى الر أسمالية ٠‏ 
العلاقة بين محمد مندور وحزب الوقد : 


صرت العلاقة بين محمد منّدور وحزب الوفد بمرحلتين : 
بدآت المرحلة الأولى متذ الفترة السبكرة من حياته . فبالاضافة 


0 فوءاد دوارة , المرجع السابق , صض 6لا١ا ٠*٠‏ 
3( محمد براداة : محمد مشدور وتنتظير السقد العربيى ٠.‏ ص59 ٠‏ 
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الى تزعمه لحركة اضراسات ومظاهرات الطلبة ضد الانجليز وحكومة زيور 
التى حلفت حكومة سعد زغلول على اثر مسقتل السردان " سرلى ستاك ". 
بد! منذ عام 1975 , عندما كان لا يزال طالبا فى باريس ه«يثشر سلسلة 
من المقالات قى الصحق القرنسية يعير فيها عن تعاطقه مع حزب الوفد 
الذى كان بالحكم آنذاك , ويدافع عن حق مصر فى القاء المحاكلم 
المختلطة , وينيه فيبا الرآاى العام القرنسى الى ان معارضة حكومتهم 
قى الغّاء الامتيازات الأجنبية بمصر ستجعلهم يخسرون وضعهم الأدبى فى 
مص وحب أهلها لهم - وقد قادته هذه المقالات الى الدخول فى خصومة 
جدالية مع السكرتير العام لوزارة الخارجية الفرئسية الذى كان 
ير أس وفد بلاده فى مفاوضات " مونترو " , واستصصر ذلك سجالا بين الطرفيز 
حتتى شاب الفرنسيون الى رتدهم وسلصوا بما لم يكن مثه يد وهو الموافقة 
على الشّاء الامتيازات الأجنبية ٠‏ وقد تايضت السقارة المصرية هنم 
المياجلة يانه وأتلعفب- على زازه اللحارجية “فى العذاهرة ([) بعرت 
وجبة التظر التى يدافع عنها محمد متدور مطابقة لوجهة نظي خزب الوقد 
الموجود قى الحكم آتشذاك . 

وحين مر الوفد المصرق للمقاوضات بياريس عاكت!ا من لشدن عقس 
تشوقبع معاهدة ١93‏ , الشقى به مَحقد شكيوق معتشنشما القرصة لتوسيط 
مكرم عبيد + وزير المالبة آنذاك والعضو اليارز فى الوفد ٠ختئى‏ محصل 
من جديدعلى منحتهالدر اسبةالموقوفة يقرار جائر أتخذه مدير اليعشة 
المصرية فى باريس + وقك استجاب مكرم عريد لطليه خاضة وان مقالاكتة 
المنشورة بالصحافة الفرئسية آفادت فى التعريفاية عتذ اعضا ءالوقد [4] 

آفا المرحلة الثاشية من هذه العلاقة فقد بدآات عقب عودته مين 
ألبعتة , حيث كان يعد عدئثه للعمل بسلك التدريس بجامعة القاهرة ‏ 
كلية الآداب , شم وقع الصدام بينه وبين سلطات الاحتلال الانجليزى صمظآ 
فى المستى " و اول" 7301 ركيس قسم اللغات الأوروييّة القديمة , 
خحبن رفش الاخبر قيام محمد متدور بتدريس اللغة اليونانية وآداببا 
والتى تخصص قيها ه بحجة اضطراره الى الاحتفاظ بمقاعد التدرير 


) قوءاد دوارة + المرجع السابق :ه ص هغم( * 
4) محمد يراده : محمد صمسذور وتنظير الئنقد العربى : صضغ5 ٠‏ 
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بالقسم للذين تخرجوا من الجامعات الاسجليزية ؛ أو لتشلاميدة من خريجنى 
القسم + وكان لهدّة الحادشة أثرها فى موقف محمذ مدور من الأحتلال 
الانجليرى قيما يعد , حييث مشز مقالا بحمل عنوان " الاستعمار الثقاقى " 
هاجم قيه أسسن السياسة الاستعمارية البريطائلية . موجها نقده الى 
سيطرة السياسة على الثقافة , وحدذلها فقيها واتخاذها وسيلةللاستعمار 
وأوضم آنه ليس من المعقول أن تستخدم اتجلتر! نفودها السياسى قى 
مصر لكى تحايئى المصريون الدين يتعلمون فى ابجلشرا ذون غيرهقا من 
بلاد التقافة الأخرى ٠‏ وكذلك تدذلها فى السياسة الداخلية عن طريق 
الضغط على الحكومة المصرية لارسال بعشاتها الها ققط دون الدول 
الأخرى - وقد قاده هذا المقال العنيف ضد السياسة البريطائية.وموقف 
الحكومة الاستسلامى . الى التحقيق معهة من جائب انكيناية [1) 0 

كم حدث خلاق 'آخر يسمه ويين. استاذة “الذكنوز طه حسين . مهنا 
افضطره الى تقديم استقالته فى منتصف غام +154 ليتحجه الى العهفل 
بالصحاقة كرعيس تحزير جريدة ” المطرى *" التى كان يملكها فقتنستوؤد 
أبو الفتمح الا أن خلافا سمه وبين محمد متدور ٠‏ آعاتة الى البطالة 
ودوامة المتشاعب الماذية التى يعرقها كل من لا عقيل الخضوع و الاسسسلام٠‏ 


ويروئى محمد متدور قصة اخثلاقة مع محمود أبنو الفتح ويالالي 
ابعانه عن الجريذة , ليصح متعطلا أكثر من أربقعه اشبر . لا مورد له 
إل تدر «شكيل من السقؤد 5 الف[ هنذا" كاي بكتسة طن عقنا لات تن معت تلات 
الرسالة , والثقاقة ٠‏ ومن دريس بقض المحجاهر اب بمغهد السبيل الدذى 
اقتح مساكيا عام ١1+‏ يقوله + " خدت ان كانت صاك قضية كلرة 
معروقة على الفضاء بسسب اعنئساق أحد كبار الأشزرياء الأفياظ الدين 
الاسلامن لكى نطلق روحتة , قطعن الزوحة فى اسلامة تعصد الحايل على 
طلاقها . ووكلت عنها المحجامى عزير خائكئى ٠‏ الدى .لم تكدف بالاتج الت 
والمذكرات السى قُدمها للمحكمة . بل ب شر قى حريدة الاهرام مفالاءطرا 
يطاك فيه ياصذار نشريع بحرم يغيير الدين . وانارنى هذا المقال 
فكت ردة علمة اسشكر فيه أن يمد الريعيع الى صمير الابسار فثفرءع 
عليه دين مقن , لأن بطاق الصمير لا حور للمترج أن يفتحمة 6.ن5 , 


18) الوهذ المصرى . ١1*371/1١‏ . كدلك العب , :/(/19:1 
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محمود ابو الفتح رقص نشر المقال فى " المصرى " قأخذته وذهبت على 
القور الى جريدة الاهرام حبث قايلت انطون الجميل وطلبت مثه أن ينشر 
ردي فى نفس المكان الذى نشرت فيه مقالة عزيز خانكى ٠‏ قرحب بيذلك 
ونشز العقال بالفعل +فكان ذلك ايذانا بفصلى من الجريدة ؛ ولم يكن 
0 2 ملاعو اعد ه(*1 

على" أن الاقدار عادت بمندور صرة شائية الى العصل تحت جناح حزب 
الوفد كرعيس تحرير لصحيقة الوفد المصرى ابتداء ضن فبرايي ©9408[ ؛ 
ثم عضرا بالهيكة الوفدية اعتيارا من اغسظس 7ع11((9) : 

فقغى أعقاب اقالة حكوصة الوقد فى اكتوبر 195[ ء صدرت صحيفة 
" أخبار اليوم " واعلنت سياستها فى مناضرة الملك ضذد الوفد الممثل 
وقتذد اك. للشعب . وأخذت تتشر سلسلة من المقالات الصاخية سعسشوان: 
" كيف قسدثت العلاقات بين الوفقد والسراى " 2 تششع فيها على الوقذد 
وسياسته وتشيد بالملك وتسرف فى مناضرته وتتصدى لمصطفى الشتحط اس 
زعيم الحزب ايشم التهم مستهدفة استسزاف كل رصيد شعيى للح زرب 
ولزغيمه ٠‏ وكان للسعديين مجلة صغيرة " بلادى " يصدرها محمسود سمهان 
ابن أحذ كبار البيكة السعدية , الذئى كانت تريطه علاقة بمحمد فندور 
منذ اقامتهم سويا بباريس بعص الوكقت . فاغراه ضندور بثشر مقال قى 
مجلته ردا لما شنشرة " أخبار اليينوم " . اسماه " الأوراق الصقراء " 
ققام محمود سعهان يشر المقال كافتتاحية لمجلته : فكان يمثابة 
قنيلة انفجرت فى الوسط السياسى كله على حد تصير مندوز اء مما 
ترتب عليه استذعاء الحزب لمحمود سمبان وتانيبه تانييا شديذا ٠:‏ وفى 
الوقت نفسه رض حزبب الوفد وركيسه مضطفى النحاس عن المقال رضاة: 
شدبيدا ؛ واعتبروا كتابته ضد أخبار اليوم وضد السراى جرأة لا مشثيل 
لها , ووتم اسشاف ركاسة صحيفة الوفد المصرى له اعتبارا من فيزاير 
ه55 ٠‏ 


وبالاضافة الى ركاسته لتحرير " الوفد المصرى " + أضدر محمد 


٠ فو+*اد دوارة ,2 المرجع السايق . صض”1!‎ )٠ 
+ |9827 صرت الآمة ,. العدد #5 . 5 أغسطس‎ )١1 
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مندور مجلة على نفقته الخاصة ؛ كانت متو افقعة , اطلق عليها " السعث" 
صدرت أسبوعية متّذ ديسصير 19450 , ضمت العديد من الكتاب التقدميين 
كسلامة موسى وطه حسين ومحمود. عزمى الذى غذى المجلة يمقالات اسبوعية 
تتناول السياسة الدولية وأثرها على آأوضاعنا الداخلية ٠‏ وقد اهتمت 
* البعث " باوضاع الطبقة العاملة المصرية ومشاكلهم مع أصحاب العمل 
والتفوذ . كدلك إانفردت " البعث " برسم صورة واقعية لاحوال المجتمع 
المصرى رما يعائيه من الفقر والمرض و الحرصان والجهل . شتيجةلغياب 
السياسات الاجتماعية من قبل الحكوصات المستعاقية - واتخذت عتواتنا 
لذلك يحمل " نصاذج يشرية " حيتث صورت فكبات عديذة من آفراد المجتمع 
تتضور جوعا وتعائق الككثير من أامراضنسوء التغذية والمعيشة . وقد 
استمرت البعث فى صدورها حتى أصدر صدقى قرارا يغنقها مع غيرها مين 
الصدف التقدمية فى يوليو دعوو[ 1) 


ومسشذ هذه الفترة أصيخت صحيفة الوفد المصرى مركزا لتجمعحركة 
تقدمبية داخل حزب الوقد نقسه , ضمت العديد من الشباب الوقدى 
التقذمى كعزيز فهمى ومحمود عزمى وكثير غيرهم من شباب الطليعة الوفدية 
الذين حاثرو 1 بالافكار الاششر اكبية 'التى شاعت خلال تلك الفترة ويدآت 
تتبلور فى أذهان هذه الفكة الحاجة الى ضرورة اعادة تركب المجتمع. 
وريطت ذلك بالكقاخ ضذ الاستعمار والاستقلال الأجنشبى 

وكائت هذه العنئاصر التقدمبة بيمثابية همزة الوصل يين الخكقترببه 
بقيادته الوطنئية التقليدية , ويما تسرب اليها من قوذ كاار الملاك ٠‏ 
وبين الحماهير الاكشر وعرا : فكانت صحيفة الوفد المصرى هى المئثبر 
الذى بجمع بين أهداف الوفد التقليدبة فى الاستقلال والحرية . وين 
مطالب الجماهير فى العدالة الاجتماعية فى ظروف بدآت تتكشفق عن أزمة 
طبقية حادة بين الحاكمين والمحكومين - وكان هذا الامشجاه التقدمى 
الذى تزعمه محمد مشدور بالوقد المضرى يتظر للوقد باعتيازره تجمعا 
سياسيا عريضا بيقوم على أساس تحقيق الاستقلال والحرية والدقاع عتهماء 
ويرى فى هذين المطلبين الأساس الذى يجب أن تبد] به أى ضن خطى التقدذم 


7) انظر السعث قيما بين ديسمبر ١935‏ , يوليو 1956 ء 
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الاجتماعى ٠‏ ويرى فى شرب الوقد وقوع لمضر فى أيدى لوغري الب" 

ومن الملاحظ أن هذه الفكة التقدمية داخل حزب الوفد كانت توجه 
نقدها لحكومات الاقلبة , دون أن تحخطاها الى الدعاكم السياسيةللنظام 
كله الدى يقف الملك على قمته « وكان هذا شو الاطار الذى ترسمهقيادة 
الوفد. التقليدية لنشاط الحزياء فكان على هذه العناصر التقدذمية أن 
دن ع 


واذا كان محمد مسدور قد وضع بين شعارات صحيقة الوقد المصرى 
" العدالة الاجتماعية "* ١‏ فقد كان صدفوعا فى ذلك بتزعة اصلاحية خالصة 
تدعوه الى. مسناصرة العدل بين المواطنين وتقزريب المسافة بين الثراء 
الفاحش والفقر المدقع الذى كان يتردى فيه الملايين من آيِناء هذا 
التحخب , بالاضافة الى ايصاته بالاصلاج عن طريق الاقشاع , وامكائنية 
تطوير المجتمع و النهوض بيه وققا لامكاناته اذا حسئت الشوايا ء 

وكان اليرتامج الاصلاحى الذى دعا اليه محمد مندور يحقق زعّبات 
الامة فى النهوض والتقدم وامكانية التطور والتحرر سن التهصة 
الساسية و الاقتصادية , مستصدا فى ذلك تموذج قريب من الاشتر اكية 
الديمقر اطية كما اكتشفها وأعجب بها عن قرب عشد " ليون يلوم " خلال 
امت "قرحت 1151 يله كو عانق عليف انمو وق ومح عراس ا شت 
لامكاتبة تحويل هذا البرتامج الى سياسات يتيناها هذا الحزب هن 
خلال وجوده فى السلطة . وقد راأى أن حزب الوقد بشغييته الجماهيرية 
هو الموءهل لقيانة الحركة الوطنية . والدفاع عن الحريات و التستورء 
جالافافة ' إن الس اوكقنا الشين1 افع اكييةا العركو[19) وكيي جمد 
صدور بشير الى " أن الوقد لا يحجم عن بسط رقابة الدولة على الاعمال 
الاقتصضادية المختلغة : تحقيقا للعدالة الاجتماعية بين المنتجين 


)١‏ طارق البشرى : الحركة السياسية فى مصر 1940 1105 . الطبعة 
الثانية :ا ص 9" < 

+ ) محمد يرادة , المرجع السابق 2 ص18 - 

)١6‏ كان محمد مندور فى دعوته الاصلاحية يشبه الدور الذى يقوم به الوفد 
لخدمة الجماهير بالدور الذى بلعيه حزب العمال البريطاتى 
آنذاك ٠.‏ 


- احزالا ©" 


والمستبلكين وبين أصخاب رغوس الاموال و العمال . كما آنه يعمل على 
رد شركات الاحتكار الى الدولة بمجرد انتهاء فترة امتياز اتهايالاضافة 
الى تنظيم العلاقة بين العمال واصحاب رزرءوس الامو ال ء بتلك التشريعات 
التى سثها ,. مع تسليحهم بقاتون النقايات لتمكينهم صن مقاومة 
استدات أصحاب روس الاموال ٠‏ وقد وضع الوفد الاحزاب التى ثلته قتى 
الحكم امام خطوات اشتر اكية ديمقراطبة كتقرير مجائية التغليم ؛ 
وتغذية الطلبة الالزاصيين فى يلاد يتضور قبيها هوءلاء الطلية و آأباوءهم 
جوعا ومرضا + فالوفد اذن اشتراكى النزعة . وسترداد تلك التزعة 
وضوحا + وسيعم هذا المذهب سياسته ٠‏ لانه حزب الشعب , الذى بلغ من 
البوس #قضاه. + ولن تفج آموره يقير النظرية لاقع اكيةاتضابنة 71(2! 

لقد كان محمد مندور يحلم و آخرون من أصحاب ذلك الاتجاه التقدمى 
الى دفع الوقد لسلوك سياسة اكثر تقدمية من ناحية الاصلاحات الاجتماعصة 
غير أن قيادة الحزب من الجناح اليميتى عارضت هذا الاتجاه الذى كان 
يمثل خطر ١‏ على مصالحهم السياسبة والاقتصادية والاجتماعية 


الموقف من الرأسمالية : 


حين أعلن صدقى عقب تاليفه الوزارة خلفا للنقراشى قى فيرايبر 
1 , أنه سيرقع مستوى الشعب يتنمية الانتاج ٠‏ وأنه سيقوم بمشروع 
كبير يقفى بعقد قرض وطنى بخمسين مليونا من الجنيهات لمحاريةثشالوت 
الققر والمرض والجبل + تصدى له الدكتور سسندور . مذكرآ اياهء بعدم 
اشارته الى مشكلة سوء توزيع الثروة فى مصر ٠‏ وكشقف مزاعمتلك السياسة 
الر أسمالية التى ترضى مصالح ال رأسماليين , يآن تقتم لهم يايبا 
جديدا لاستثمار أموالهم المعطلة . مع ايهام الشعب بالعمل على رفغ 
مستواه - وطالب بفرض ظر اغب تصاغدية على كبار الاثرياء 2: لتوقب سر 
الموارد المالية اللازمة لمعالجة الفقر والمرض والجبل ٠«دون‏ ارصاق 
خقبقى لهوءلاء . وأضاف ان مثل هذه القروض التى تعقدها الحكومات 
لا تصرف فى الايواب التى تغذيها الميزاشية العادية كمساكئك القق در 


0 البعث , 13 مايو ١951‏ . الوقد المصرى . العذذد 535 , > بوبيه 
الات 8# رابطة الشبامدة ؛ الخعحدن 5523 :. ++ أبريل 1ت 
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والمرض والجبل ؛ وانما تعقد مثل هذه القروض للمشروعات الانتاجية 
التى تستفيد :محبا الاحيال اللاحقة الى جوار الاجيال الحالية ٠‏ ويكون 
فى هذ]ا ما يبرر تحملها لسداد تلك القروض على صدى الستين ء وأصا ان 
سعقد قرض لعلاج أمراض خِيل بالذات شم تحمل الاجيال اللاحقة عيثشباسا , 
فلك ما لا يمكن أن يقول به أحد . ونوه بانبلادا كمصر لا تبلغ فيها 
الضر اعب مهما علت حدا لا يشتجاونز 1( / لا يفهم أحد كيف ثلتجى* الى 
القروى لتنمية ميزانيتما ومواجهة الفقر وا السوض والجيل!01) 4 

ومنذ هذه الفثرة بدا محمود مندور فى مهاجمة سباسة الر أسصالية 
قى مضر والتى كائت تسعى الى استنزاف و امتصاص دماء الشعب ٠.‏ وناسادى 
بضرورة اصلاح السمظام الضريبى وتقرير مبد) التصاعد فيه وثبه الاغتياء 
وأشرياء الحرب الى أن هن مصلختهم ذاتها أن يقبلوا التضحية بثقى: 
من أموالهم الوفيرة حتى لا تسوء الأمور فتكون تضحياتهم أعظم ٠‏ وكشف 
عن الطرق التى تحتال بها الشركات الاجنببة لاستغلال نفوذ المسكولبين 
ويعض الباشوات ٠‏ حتى تتمكن من خلالهبم تحقيق مصللحها الاستغلالية صع 
ضمان التمتع بالحماية من جانب هوعلاء - وأتى بالعديد من الوثشاكق 
و المستكتاات الكى' قبت مخة ؤتن(1140 : 


وزيادة قى فضم سياسة ال رآسمالية فى مصر ومدى استغلال المسكولين 
لتفوذهم , قام ينشر سلسلة من السقالات اليارزة بصحيفة الوفد المصرى, 
اعتمد فى كتايتها على تقرير سنوى كاشت تنصدره الجالبات الاجنيية فسى 
مصر باللعة القرئسية بعسنوان " حولية القركات " » وقد تقسنت هذه 
الحولية ييانات لميزاشيات الشركات و المرتبات التى يتقاضاها أعضاء 
مجالس الاداراتن من الياشوات الر أسماليين ٠‏ دون أن يبذل هو تلاء شيكا 
من العمل أو اليهد لقاء تلك المكافآت الضخمة والتى زادت على الماكة 


7) كتايات لم تنشر . دار الهلال ء العدن 95( . ص٠+*؟ ‏ ب 7١٠1٠و‏ جدير 
يالملاحخظة أن محمد مندور كان يرق بوجوب تطبيق مبد] التصاعد 
فى الضراكب على الشروة العقارية والمنقولة ,وان يعم هصلذا 
المبدآ تظامنا المَالى كلة ٠.‏ 


4]) الوفد المصرى » " يوتبة 958[ ٠‏ 
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ألف جتيه سنويا يل ٠‏ وقد نوهت هذه الدراسة عن. الشركات 
الموجودة بمضص آنذاك 2 يان هناك طاكقة من الياشوات الر أسساليين 
يشتركون فى عضوية مجالس ادارة العذيد من هذه الشركات + وانهم بفضل 
شتراكهم قى عدد كبير من هذه الشركات“ 2 ونتيجة لما يجنوئه من وراء 
ذلك 2ه فائهم يستخدمون مسفوذهم ٠‏ بحكم مزاكزهم قى الميدان السياسى 
سواء فى الحكومة أو البرلمان لتحقيق مصالح هذه الشركات , وتقدهيم 
الكثير من التسهيلات شسبا على حسساب القع( *1) + وقد ظيرت تلك الآشار 
بوضوح حين عارض هو كلا * قانون الشركات ه على الرغم من تواضعه , ومن 
الشغررات الواسعة التى تركت فبه ٠‏ باعتباره يحد من نقوذهمواستفاذدتهم 
من وراء هذه الشركات . 

وكان من بين أحكام هذا القانون الذى ووجه بحملة قوية مديرة 
من الأجائب وممثلى الر أسمالية المصرية عدم حواز الجمع بين عضوية 
مجلس الادارة قى أكشر صن ست شركات وعضويتها المنتدية أو رياستهيا 
فى أكثر من شركتين وتحريم عودة الوزراء الى عضويتهم فى سجلىن 
الادارة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركهم الوزارة ٠‏ دون أن يكون هتاك 
نص صريح بقضى بتحريم الاسهم الصورية والحصص العيتبة الشى كاذ 
تمنحها الشركات لذوئى التفوذ كرشوة مستترة تمبيدا لتعيينهم أعقاء 
فى مجالس ادأرتها . تماصا كما فعلت شركة الغاز المصرية ‏ 5882 حين 
أعطت اسماعيل صدقى +10 سهما يدقع ثمنها من حصته فى الأرباح المستقبلة 
للشركة [51) 


318)جاء فى مذكرة المسيو حيانوتى عن صلة صدقى بتشركة الغاز المصرية 
565 أنه قد حصل عمد تكوين الشركة على *15 سهما يدقع اك 
بالتقسيظ من حصته فى الارياح المستقبلة . وكاثت قيمة البم 
اربعة جنيهات وبالتالى فقد كان مقدار أكتتاية الاسمى فى الشوكة 
آلف جنيه . وقد اتاح له ذلك الحق فى ان يصبح عضو مجلس ادارةثظخم 
ركيسا لمجلس إدذارتها فيما بعد + خول تفاصيل هذه الشركة اتلد ” 
صوت الامة , العددت ١ 1١‏ مايوز 9 185 + مقال بعنوان " كبف 
تستفغل الشركان نقفوذ بعض الباشوات " . 

:؟) الوخد الصمصرى ء #"/1] ٠ 2 ٠‏ 85/1/18 : سلسلة مقالات يعنوان 
" الباشوات الر أسصاليون 


+ ١989 صوت الأمة . العدد (ع؟ , > صايو‎ )١ 


]اك 


وقى مجال حمصير هذه الشركات ؛, لم ينص هذا القاتون الاا على 
مسالة واحدة فقط وهى أن يكون 70 7 من موظفى الشركة + -9 ,7 منعمالها 
من المصرييتن على أن تكون سسبة مرتباتهم 15 /ر ٠‏ ٠م‏ 7 على التوالى, 
دون أن يتعرصّ الى أخطر تاحية فى التمصير , وهى تمصير ر*وس الاموال 
المستخدمة فلم يشترظ هذا القاتون على أن تحتجز للمصريين تسة 
مكوية نحت أن اكفوي علي ١الأفال‏ :اكد عن اللتصق من واانفالر وتعركة ]11 
وحتى السنص على نسبة المصريين الموظفين و العمال سعت الشركات الاجنبية 
لدى الحكومة المصرية لاصدار قائون التحنفس بالجنسية المصرية حتى 
تمن يقناء الأجاتباكما هم مع اتغمير اجنسياشهم وتمطرهم مكو (؟") . ولت 
عرض المشروع على البرلمان قى بداية 11517 هاجمه بشدة كبار رججال 
الصال المرتبطين بالاستعمار م وكتب محمد أحمد فرغلى ( من كت ار 
مصدرى القطن ) بينيه الى الآثار المشكومة التى خترتب على القانون 
بسبب تغيير مجالس الادارة واقصاء الكثير صن الصسو+سسين والاعهقاء 
القدامى ذوى الكفاية والخبرة , واقترح أن يستتنى على الاقل سناحكام 
هذا القانون موغسسو الشركات القاكمة ومن يساهم فى تاسيس شركاسات 
جديدة بما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ٠,‏ وكان يقصد بهذة الآقتر أحات 
آبيقاء قيضة هذه الفكّة هن كبار ال رأسماليين على الاقتصاذد المصرى ٠‏ 
وكان قد عارض قبل ذلك ما سص علبه المشروع من منغ تعيين الوزراء 
السابيقين الا بعد خلا أعوام قائة : " ان هذا الحكم غير ديمقراطلى 
ولا تكد سايق لله الا. قبع تكم التساميد يريد 112(5 , 

وكان من بين الدين تناولتهم الدراسة اسماعيل ضدقى وتوقييرق 
دوس وحسين سرى وحافظ عقيقى وحسن صادق ومحمود شكرى وسايا خحبشي 
وأحمد صديق ومحمد أحمد عيود - وواضمح أن اغلب هوءلاء كانوا يتتمون 
الى البيكة السعدية والتى كائت تعير عن مصالح ال رآأسمالة وتذاقع 
عن مكاسبها + وقد اعتبر صدقى ان هذه المقالات من شانها الدعوة الى 


7) أوجب هذا القانون آلا يقل رآأس المال المصرى فى آية شركة عن 
زه 1 ضع آاعفقاء الشركات التى أت قبل القاثون المقترح من نسيبة 
راس المال المضرى التى يوجبها وذلك حتى تستهى مدثها فيراغختى 
التزام الشلهينبة, عتى. التجديف - 

+*7) رايطة الشيباب. العدف 1594 ه 5؟ ابريل 1947[ 

*]) طارق اليشرى + المرجع السابق 2 ص981[ ٠‏ 
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قلب النظام الاجتماعى ؛ وان ذلك يوءدى الى اشعال حرب الطيقات , قرد 
عليه مندور يان السياسة التى 5تشتبجها حكومته الحالية بنوع خاص هى 
التى يخشى ان تو*دى الى حرب طبقات مخيفة نتيجة لإزمة البطالة التى 
تشكو منها البلاد من جراء زيادة عدذ المتهعطلين من العمال . وعاد 
لتذكيره بمشكلة سوء توزيع الشروات وتذمر كافة فكات الشعب وشكواهاً 
المتكررة من قسوة الحياة شنتيجة لارتقاع شكاليقه الفعيشة : 'التتناجمئنتة 
هن غدم الموازئة بين الاجور وارتفاع الاستعار (59) ٠ورآاق‏ ان العلاج 
الصحيح. لمشكلة الفسان الأخلاقى و الاجتماعى فى مصر لن تجذى فيها مشثل 
هذه التشريعات العرجاء , وانمسا الاخذ بمبد] اشتراككة الدولة وذلك 
سان تبد] الدولة فى الاستيلاء على شركات الاحتكار وشركات المرافق 
العامة حتى تستغل مصادر الثروة الكبيرة فى. الوطن لمضلحة الشعب 
بأكمله . وبذلك تقطع دابر الرشوة واستغلال الشفوت وتركز الشثروات 
وتغلغل الأجائب فى الحياة الاقتصادية . وأضاف بان هذا الطريق قد 
لجات اليه كافة دول العالم , مشيرا الى انجلترا كتمونيلذلك!١؟).‏ 
كان متدور يلح على ضرورة تدخل الدولة لضمان العدالة الاجتماعية 
بين الصواطنين ٠‏ موضحا فى معرض ردوده على خصومه الر آسماليينء. بأتة 
لم بيخشترع هذه الفكرة وبان آخرين قبلوقد دعوا السها2ء وبيذكر كمرجبع 
أساسى لبهذه الافكار كتاب " تاريخ المذاهب الاقتصادسة " لشارل جيد 
وشارل ريحست ٠‏ الشى+ تخفسه يقعله عندما يذاقع عن فكرة تشريع تظام 
للضر اكب التصاغدية أو عسدما بحدد دور الرآأئى العام . أى أنه كان 
يبحث عن الحلول الملاعصة للواقع المصرى قى الفكر السياسى الغريىئ 
وفى سظمه الديمقراطبية ٠‏ 
العدل الاجتماعى ومشاكل العمال و القلاحين : 


بانتهاء الحرب العالمية الثائيبة + اصييت الضساعة المس٠صرية‏ 
سانكماش شديد مظر|ا لآن توسعها فى الانتاج كان مزتبطا لظروف الحرب , 
فانتشرت ذلك اليطالة بين العصال نتبحة لقام السلطات العسكرية 
ه؟) الوقد المصرى . العدد 46 + م بيوليو 151 - 


1) رابطة الشبابا. العدد 109 , 5 اعريل 187 - مقال سعسوان : 
" اشتراكية الدولة " 
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السبريطانية بالابتغناء غن أعدااد كبيزة صن العمال . واغلاق الكشير من 
المصائع التحئ كانت تخدم محهود الحلقاء الحربى 8 قبلغخ عدد العاطلين 
امم أآلق عاصل 0 وكون هر ءلاء من مو “سسات الجيوش الاجنبية ومن المصائع 
اللجان للمطالية بمغالحة تلك الحالة فورا 0 ولم يكن شصيب القلاخين 
من تلك الازمة التى فرضتها الحرب. على مصر أقل هن سُصيب العمال: 
فعائى الفلاخون وصفار المزارعين وصتوسطيهم حدا اكير من الققر بسبب 
هيوط أسعار القظن وتحديد زر اعته والقيود الاحتكارية الثى فرضتهاسا 
اللجنة البريطائية على مدير [/21) 58 

وبييتما كان أصحاتب زعوس الاموال وكبار الملاك الزر اعيين يهدفرن 
الى زيادة شرو انهم وتنضيتها ويتطلعون الى السيطرة السياسية لحماية 
مصالحهم أضام محاولات التعرض لها . كانتت فكّات العمال والفلاحين 
وصغار الموظفين والتجار تقع تحت السيطرة السياسية والاجتماعيةلهؤلاء 
الأشرياء فتميزت حركتهم بمحاولة الحد مسن القهر الطبقى الذى بيعبيشون 
قيه وكان ذلك واضخا فى تضال العمال للاعثر اف بعقاباتهم ووضح حد 
أدنى للأجور وساعات العمل , وشكوى عمال الزراعة والتشراحيل وضققار 
علو الأراءفير من قبن ا الأقظام وسيطرتة عقن امي 1161 ع 


واذا كان الخلاحون قد حِيلوا على الصير وتحمل الصعاب قان ضفوط 
الحياة كاتث تدفهعهم الى التمرذ. على واقعهم الاحتفضاعى السيى:+ فى 
صورة هات تلقاعية غير منظمة , سرعان ما يتم القضاء عليها واتزال 
العقويات الشديدة بالمشاركين فيها دون الاهتسام يحل المشكلات التى 
قادت الى تلك الحوادث + ولعل اقتقار الفلاحين الى القيادات,السياسية 
الواعية , والى الخبرة بالتضال الجماعى والتنظيم ٠‏ وغياب الوعى 
الطيقى بينهم يشكل الاسباب الجوهزية لخشل الفلاحين فى القيام نحركة 
للدقاع عن مصالحهم فى مواجبة كبار الملآك ٠.‏ 

وقد احتخت الرقض الاجتماعئ عند العمال مظاهر شتى هن بيشيلا: 
حسظيم الاضر ابات وحركة الاحتجاج , واحتلال المصامع . وتحطيم الآلاث ٠‏ 


17) ابراهيم عامر : ثورة صمصر القومية ه صكم ٠‏ 
14 عاصم الدسوقى ؛ مصر فى الحرب العالمية الثاتية . ص .نت" ٠‏ 
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وكاتت تلك المظاهرات تتخذ شكل الظاهرة المستمرة فى أوقات الازمات 
الاقتصاذية الخانقة(؟1) , 


وقد اهتم محمد مندور بتلك المشكلة الخطيرة التى تهدد كيان 
الامة الاجتماعى » وقام بمتايعة الرساكل عن ظروف الغمال وما بقاسوثشة 
من متاعب , نتسجة استبدات أصحاب العمل بهم . وطالب الحكومات مرارا 
ان تنهض يبواجيها ازاء هذه الطبقة المشستجة ٠‏ وحين علم ان شركة نسيج 
المخلة قد قررت الاستغناء عن شلاثة آلآف سشامل ذقعة واحدة .ء مخالقة 
ذلك قانون عقد العمل الفردى : بدعوى اضطرارها الى تخقيض انتاجها 
لمواجبة ضعق الاستبلاك . هاجم هذا السلوك , موضحا ان ضعف الاستبلاك 
الذى حدا بالشركة الى اتخاذ هذا القرار بتسريج العمال والالقاء بهم 
الى البطالة غير عابكة بقانون ولا رقابة حكوصية . اتما مرحجهه الى 
عاملين + تتحمل هذه الشركة وغيرها من الشركات الاستقلالسة مسكوليتهما 
وهما عدم رغبة هذه الشركات فى الاكتقاء بالارباح العادلة واألتنى 
تمكنها من خقض أسعارها : ثم ضعف المرتبات و الأجور التى تصزقهاللعمال 
والموظفين ١‏ مما ترتب علبه ضعف استبلاكهم (*5) ٠‏ ووجه قدا عسشدقا 
الى الحكومة مشتيرا الى عجزها عن مواجبة البطالة :؛ وابجاد الحلول 
لمعالجة هذه المشكلة , وطالها |اتخاذ اجراءات حازمة ضد الشركات 
التى تسوف وتماطل من أجل الاستفناء عن بعض عصالها بدعوى قلة الاستهلاك 
وما يتيعه من قلة الانتناج . وذلك بالاستيلا+ على كافة ما تنتجه هذه 
الشركات وارغامها على الاسثمراز فى الغصل أو الاستيلا+* على المصائتع 
التى يلجا أاصحايَها الى تعطيلها بتلك الذعاوئ الزاكقة ٠‏ وفى صمفرتىي 
حديثه عن اللسطالة , أوضح محمد متدور أن علاج هذه المشكلة يتطلب وضع 
نظام شاطل للحتامين الاجتماعى حتى يَحِدٍ المريض و الشيخ المستعطل شيبكئا 
ثابتا مضطرد ١‏ يمسك ره فى حياته حتى يلطقايهة الله قفيتوقى التيبخ 
ويصم المريضش ويجد المتعطل عصلا ٠,‏ مع السبر فى سباسة عامة تيؤذى الى 
ريادة الانتاج القومى ٠‏ وتحقيق العدالة فى توريغع تمرات العمل سبن 
أصحاب رغوس الاموال والعصال والاخذت بمبد] التصاعد فى الضخراكب . مها 


5 رعوف عباين حامد > جماعة الشيفة القومية . ص +" 901/٠‏ - 
)٠‏ صوت الامة , العدف ١١ : ١55‏ يناير 1987 ٠‏ مقال بعتوان : " هحصل 
لمصلحة العمل ان تنهِض بواجها " : 


اك 


دمنا لم تصل بعد الى أن نكون تصيب العمل جزء١‏ من الريح ‏ المشاركة 
فى الأرباح ‏ لا أجرا يوميا أو شهريا 
بعبد] اششر اكية الدولة حشى تصبم للحكرمة وظيفة اقتصادية قوق 
وظاكقها الأخرى + مشيرا الى ضرورة تحقبيق ضمائئنات كافية لحرية الفرد 
قى العبادة والقول والكتاية والتدريس و الاجتماع وتكوين الجمعيات 
السياسية وغير السياسبة + وقد نشر عديد من المقالات تناول قيبا 
الضمان الاجتماعي والتامينات الاجتماعية , أوضح فها أن القصسان 
الاجتماعى بجب أن يتشاول اللسناء العام للبهِيكّة الاجتماعية كلها . دون 
الاقتصار على التاصنات و الخدمات الاجتماعية ٠‏ بل لابد أن يتستاول 
الاتتاج والعمل و العلاقة بيتهما حتى يمكن الوصول الى ضماآن اجتماعي 
صحيح ٠‏ وطالب يوخود تأمينات ضد المرض والعجز والشيخوخة والوقفاة 
قضلا عن التأمين ضد البطالة وهو أهم أنواع التأميتات واكشرهافائكدة 
للعمال ٠.‏ وانتقذد النظم المبتورة التى وضهتها عض الشركات لعمالبا 
كمتحهم مكاقات فضشلة عن مدة خدمتهم أو أعطائهم معاشا صغيرا مقايل 
استتطاعات من اجورهم آو مرتباغيم 17 + ورآى أن العامل فى ضل 
هذا النوع من التآمين نساهم نتصيب كما يساهم صاحب العمل ننضيب 
وتشترك الدولة بالتصبب المتيقى ليخمع المال اللازم للتامين , علسى 
أن بشمل كافة طبقات المحتصع + 

وكانت وزارة الشكون الاجتماعية فى عبد حكومة الوفد قذ وضعطت 
مشروعا للتاصين الاحتماعى فى عام 1981 « وثتركت الحكم وهومعذيمذكراتة 
ومبادثه دون أن يرى النور ٠‏ واستمر معطلا فى وز ارةالشكون الاجتماعية 
حتى أو أكل عام 19417 , حين استدغعت حكومة الشقراشى بعد التبراء 
الاحائب فى المساكل الاجتماعية والمالية ؛ وعيهدت اليهما يدراتة 
المشروع الجديد ,2 وقد وضغ الخبيران تقريرهصا 2 واتتهى الامر بان 
رفعت ورزارة الشئون الاحتماعية مذكرة بالمشروع الى مجلس الوزر ا* الذي 
وافق غنيب (؟7) 


1؟) الوقد المصرى . [؟ مايو 1951[ ٠‏ 
؟) صوت الامة , العدك 115[ ء 16 ديسصبر 8816[ ٠‏ 
+7) صوثت الامة , الغدد .]5 , 9 أبريل 949[ - 
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وجدير بالملاحظة أن هذا المشروع الذى وضعته وزارة الشكونآتذاك 
لم يتناول التامين الا على طبقة قليلة من المجتمع وهى طبقة عمال 
الصناعة والتجارة , مستبعذا بذلك العمال الزراعيين والمشتغكلون 
بالزراعة ,2 حيث نصت المذكرة على حرماتهم من هذا التامين يدذعوى 
" أن حالتهم تختلف اختلافا بينا عن باقى الفكات من حيثشالاجور ونظام 
العمل ٠‏ ولأن - كما تقول المذكرة - فى تتفيذ برئامج الاصلاح الذىاعدته 
الحكومة للريف من حيث نشر التعليم وتحسين الصحة العامة وانتثلاء 
الوحدات الزر اعبة و الاجتماعية ها يعوض هذه الفكة من السكان قى 
الوقت الحاضر عن استثشناكهم من المشروع " ٠‏ كذلك اقتضر التأمين على 
العلاج الطبى والدواء فضلا عن يعض المكافآت و الاعانات والمعاشلات 
الفكيلة . دون أن بكون هناك نص صريح يقضى بالتامين ضد اليطالة , 
بالاقافة الى أنه اعطى الحق لوزير الشكون الاجتسماعية يتطبيق هذا 
المشروع بقرارات منه قيما يرى من مذن أو أقاليم , دون أن يمتد 
ليشمل كاقة أنحاء البيلاد ٠‏ 

وقد انبرزرى محمد متدور للتصدى لهذا المشروع الهبزيل ومهاجمته ٠‏ 
واصفا اياه بآشه لم يعد كاقيا لظروق البلاد الحالية ولمطال العمال 
العاجلة العادلة - وانتقد مسلك الحكومة بخضوص الحجج البراهبية التى 
ساقتها لتبرير حرصان ملايين الفلاحين ؛ وهم عماذ الامة بوعمودهسشسا 
الققرى . وقد وظلتت حالتهم. الى درعة خطيرة من. البوءش .من الانتفاع 
بمشروع هزيل للتامين الاجتماعى ٠‏ ونوه بان التكوصة ياقرارها حرمان 
هوءلاء تضع هبد) خطيرا وهو أن من لا يكاقح فى سبيل حقوقه يداس 
بالاقدام ٠ه‏ مشيزا الى أن واحب الحكومات بيقثضيها أن تسهر على رعاية 
مصالح كافة الطبقات ويخاصة طبقة عاجرة مغبونة سرهفة بالعمل كطبقة 
الفلاحين . وتساءل عن موقف الحكومة وامثالها لو ان هوعلاء الفلاخين 
قد كانوا من الوعى والاستئارة والغطنة الى ان هناك نوعا من الحباة 
خير! من حياتهم , وهبوا للمطالية بحقوقهم - ووجه تصيحة لمثل هذه 
الحكومات بمحاولة سبق الزسن و أن تلجا الى سياسة اجتماعية حربئة ؛ 
وذلك تلحيلولة دون حدوث هزات احتصاعية عتيقة والكي لاند إن ححريم 
اليها خالة البو +س الراهنة اذا لم تسارع الى علاجهاالعلاج القوى العميق 


) صوت الامة »العدد -1.57 ابريل 1457-مقال يقسو ان"التامين الاحتماعى " 
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وقد كان لجحبهود محمد متدور فى الدفاع عن حقوق العمال والفلاجحيتن 
المستغلين ومظالبتةه بمشروع متكامل للتآاميتات الاجتماعية أشرة فيما 
سعد + ففى وزارة الوقد الاخيرة ظهر مشروع الضمان الاجتماعى والذى 
خددت فبه فكات المعاش للمستحق . وفقا للحد الادنى لمستوى المعيشة ٠‏ 
وكان بواقع ماكة قرش .شهريا فى الريفا2ه +15 قرشا قى المدن مع التدرج 
فى الزياذة تيها لوحجود روجحة أو أولاد للمستحق ختى يضل البسى 181 قرسا 
فى 'الروف اللايرة؟ الى اجن + 52 فوفد قي العكين97؟2 ٠١‏ ودين ١بالبلاوفة‏ 
أن حكومة الوفد الاخيرة كانث قد اعدت مذكرة لتعيين الدكتور مندور 
وكيلا لوزارة الشكون الاجتماعية مع وزيرها الدكتور أحمد حسين ٠‏ 

حيين تعرض محمد مندور لمتكلة الغلاح و الملكية الزراعية:. رأى 
فضرورة الاهتمام باصلاح القرية والريق المصرى ٠‏ عن طريق التوسع فى 
الخدمات الصحية والاجتماعمة . كما وافق على الاقتراح الذى تقدم به 
محمد خطاب الى مجلس الشيوخ فى يوئيو 1955 , والذى يقضى بتحديد 
الملكية النزراعيةة يخمسين قد اثاا مستحقيلاً ٠‏ وييدى أن خاييذه لبذدا 
الاقتراح , والذى كائت ترفقه قيادة الوقد . بالاضاقة الى دعوته 
المتكررة الى الاضلاح و السدالة الاجتماعية , فى محاولة منه لتقريب 
المسافة بين التراء الفاحش والفقر المسذقع . والسطالية باعادةتوزيع 
الملكية فى بلاد لا يستند فيها حق الملكية تاريخيا الى كسب الاحتسان 
وعرق حسينه + قد أثار جماعة من كبار الملاك واعضاء الجناج اليمسشى 
فى الحرب ٠‏ وقد ظهر ذلك واضحا حين خانته قسمادة الوفد وتخلت عنه 
أثشاء القبض علبه قى قضية الشيوغية التى دبيرها اسصاعيل صدقى 
لخصومه قى يوليو 1151 ٠‏ كما حرض هوءلاء بعض الشياب الوقدى على 
الانقضاض من حوله ؛ بل ومحاريته ٠‏ حين رأوا فى قلمه خطظرا يهددهم 
ويهدد شرواتهم وأوضاعهم الاجتماعرة والسياسة . كذلك لم ير الاتجاه 
اليمينى فى قياذة الوقد باسا فى التخلص من محمد مندور وصجيفةالوفقد 
المصرى ذات الاتجاه اليسارى الواضح ه حين تعبدو| لحكوسة صدقى خلال 
هذه الارّمة التى تعرض لها محمد منذور معدم اسناكد ركاسة تحريزر" الوقد 
إلمصرى " اله فى مقايل متحهم ترخيصا باصدار صحيفة آاخرى يديلة 


ه”") رابطظة الشباب , العذت |4( 2 55" يونيو 155٠‏ 
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صوت الامة " . غير أن سقوط حكومة صدقى آذى الى اسثاد رتّاسةالتحرير 
اليه , ويد فى حشد الجتاح اليسارى بالحزب داخل صحيفة صوت الامسة 
ومواصلة الكفاح ضد الاستعمار ور الاستيداكد واختكار رآس المال الاجنسى 
والوطنى لكل شثروات اليلاك + 


التضخم النقدى ومشكلة الأرصدة الاسترليتية : 


فى عام 1489 انضمته. مصر لمشطقة الاسترلينى وفرضت الرقاية على 
الصرفف ٠‏ وكما تم قى الحرب العالصية الاولى تستطيع انجلترا تعكة 
القاكض الاقتصادى لاغراض الحرب كما لو كانت مص جزءا من اسجلتر|ا , 
فهى تستخدم القوة العاملة المصرية والجباز الانتاجى المصرى فى خدمة 
الجيوش الانجليزية فى المنطقة + ويكون ميكانيزم التصويل هو الانفاق 
التضخمى ٠‏ اف تستطيع من خلال وجود الجتييه المصرى على قاعدة الاسترليتن 
أن تصدر أوراق البنكنوت فى مص تستخدم فى التداول فى مقابل تراكم 
اريت كلياب قطن في افسوح فوسل رصديه | سد و1 كسد 
زاد بهذا مقدار الصادر من التقد الورقى فى مضر من (؟ مليون جتسه 
عام 138179 الى حوالى552١مليون‏ جتية فى نهاية عام 1 ءدونآن حقايله 
زيادة ممائلة فى الانتاج ,. فبيطت ‏ تيعا لذلك ‏ القوة الشراثئية 
للجنيه المصرى ٠‏ هما ترتب عليه ارتفاع نفقات المعيشة ارتقاعا 
عانت مئهة الفكّات المحدودة الدخل . وهو ما يغبز عمنّه بالتقتكتم ء؛ 
شتيجة عدم التشناسب بين السلم المعروضة والشقد المودع قى بتسوك 
الدولتة ٠‏ 

ونتيجة لهذه العلاقة التى كائت قاكمة بين النقدين المصطرى 
والانجليزى نثات مشكلة الارصدة الاسترلنة والتى يلخ مجموعبا نحو 
٠‏ مليون حنْسه كانت مملوكة للحكومة ولفدد كبير من الافراد والشركات 
والبتوك وغيرها كحقوق لهما فى مواجهة بريطانيا 

ولحل هذه المشكلة التحى كانت لها علاقة وثشيقة بارتفاع الاسعحجتار 
وزيادة حدة الغلاء»#ولوقف هذا الاستغلال الانجليزى لموازدتا الانتاجية, 
ورفع القيود التى فرقت من جانيهم على تجارتنا الخارجيتة »2 دارت 
المقاوؤضفات بين الدكوهمة المصرية والمئكولين الريطائيين 


جم ف كواعذكار ‏ - الاقتضاك الهك يي نى . اللتذؤلى نت التخط ؛ ٠‏ .5.ه؟ 
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فى محاولة لوقف هذا الاستغلال وايجاد حل لهذه المشكلة ٠و‏ بدأت بريطتيا 
فى التههيد لهذه المقاوضات بشن حملة فى البرلمان البريطانى واجبزة 
الاعلام البريطانشية . لحمل الحكومة المصرية وارغامها على التشازل عن 
جزء سن هذا الدين , بدعوى اتهم قد قاموا بلالدقاغ عن مصصر , وأنة هن 
الواجب ان تتنازل مصر عبن جزء من ها الدين ٠‏ مقابل هذا الدقفاع , 
كما زغصوا ان ما استثولوا عله من إموال قد انفقوه فى مصر شنا 
لحاجيات اشتروها ناسعار 2571 وضرح وزير الماليةالبريطانية 
آنذاك " الدكتور دالتون " يانه من السخرية البيالغة أقصى, خحدودهطا 
"ان تتحمل. بريطائيا الديون وحدها م واغرب عن أمتتاشة؛, تشسايبهيد 
المعارضة اناه فى المعركة التى سيقودها لمشع ذداقعى الشراعتكب 
البريطاتيين من أن بتحملو | إعباء جسيمة غير عادلة - واكد المسشتر 
انتوئق ايدن تأييذ المعازفة التاييد التام لبسان دالتون يقوله 
" أثه فى جصيع المفاوضات الخاصة بالأرصدة الاسترليئية لايد من أن 
حصب يصَتاجالعتجيوق التحويج: لكل طرف عن ' الأطر اموا 15405 بولسم 
يقتصر الامر عشد هذا الحد . بل ذهبوا الى حد قولهم باتهم سيتقدمون 
يطلب الى الحكومة المصرية للحضول على أموال أخرى مقايل دفاعهم عن 
مصر , والتهديد ياخر اجَها ‏ وهو ما حدت بالقغل - من داكرة منطقة 
الاسترلبئكى - 

وقد أسفرت المقاوضات التى ذارت بيبن الطرقين عن اتفاق موءقت 
فى -" يوتيو 1951 ء» اسشطاعت يريطانيا بمقتضاه إن تحصل على مواققة 
رسهية من الحكومة المصربية على تجميد تلك الديون ٠‏ أى ايقاف دفعها 
سقودا أو ثمسا لبضاكم أو على أى نحو آخر , لقاء ثمانية صلايين من 
الجنيهات تم الافراج عنهم عند الاتفاق . مع التعبهد بالافراج عن مبالم 
أخرى مستقيلا ٠‏ كذلك انطوت الاتفاقية على اخراج مصر من منطقة 
الاسترليتى ؛ وهو اجراء حرصت عليه انجلترا ء وبه فرضت الرقاية على 
الجتيه الاسترلنئ فى مصر , واصيح الحصول عليه خافعا لتفس الرقاية 
التى يخضع لها الدولار الامريكى ١‏ وكان ذلك يعتى عدم تمكن مصر من 


/7”) صوت آلامة / العدد -/[ + 15 قبراير 9820[ ٠‏ 
4؟) المصدر السايق , نقس العدد ٠‏ 


ج١1‏ ب 


الحصول على حاجتها من العملة الائجليزية المقبولة التداؤول فى سلادك 
الكتلة الأست ئيش (51) َ 


وفيما بين عامى 958[ + +116 عقدت يريطائيا مع مص اتفاقيات 
قصيرة الاجل , تم بمقتضاها الافراج عن جزء من الارصدة الاسترليتية 
المجمدة مع بيان كيفية استخداصها 

ولما كائت هذه المشكلة تمثل اخدى مظاهر الاستغلال الاقتصادى من 
جانب انجلترا لمواردنا الانتاجية , فقد أولاها الدكتور متدوراهتماما 
خاصا ؛ باعتبارها لا تقل أهصة عن استقلال البلاك المسياسى مفسوه, 
فافرد لها عذة مقالات لتوعية الرآى العام بحقيقة هذه المشكلة , 
تناول فيها نشأة هذا الدين وطريقة تشراكمه , وعلاقته بارتقاع نفقات 
المعيشة , بالاضافة الى عجز الجهاز الانتاجى عن الوفقاء باحتثياجاتنا 
نحيجة لعدم توافر الموارد المالية اللازمة , موضحا أن هذه الاموال 
التى تم الاستيلاء عليها من جاتب الانجليز بواسطة آلبتك الاهلى " حصن 
الاستغماز " - على خد تعبيره ت'أنها آخدت من جيوب العصريين دون أن 
يو+*خذ لهم رآاى أو تطلب متهم صورافقة . وهاجم السياسة اليريطائبة 
لمطالبتها الحكومة المصرية بالتنازل عن حِنْء من هذا الديتنء أو 
التبديد بالغاتكه ء وطالب الشعب المصرى والمجالس الثيايية واحجبرة 
الاعلام الوطنية بشن حملة مضادة , وخوض معركة ضد الانجليز لاستخغلاص 
هذا الحق المشروع ودعا المصريين الى أن بتذكروا أن الاتجليز قد 
احتلو | بلادهم من أجل المحافظة على ديونهم وضمان الاستمر ارفوسد ادهاء 
وأصروا على أن ترهن مصر ثلاثة مديريات ضمانا لسداد جزء من هذا 
الذبين , كما أخدذوا ارتقاقات على عدة أبوابا من آيواب الدختل قى 
مل تيحن انان نيذ]" الرين!* 12 > وهاهد #تقافية 92 يو نو 1 4 
التى حرص الجائبان على أن لا تتسرب أخبارها الى الرآى العام قبل 
توقيعها خشية من العقبات التى قد تعترضها , ديرن عزضها على البرلسان 
أو الحصول على مبراققته , مشيرا الى ان الانجليز كاتوا حريصين على 
ابراصها تماصا كصا حرصوا على ابرام مشروع صدقى ‏ بيفن - وشوه الى 


9) صوت الامة :, العدد 197 , م يولسيى 1957 
© ) صوت الاسة , الاعداد (8( - 4858| 2 57# ه65 قبراير 191237[ 


| له 


خطورة احكام هذه الاتفاقبة . والتى تمت لمصلحة بريطانيا وعلى حساب 
مضالج مصر الاقخصانية , وأنها ستوءدى - وهو ما حدث بالقعل ‏ الى 
خفقض قبمة الجنيه المصرى :+ وصا يترتب عليه من ازرتقاع إاسعهالر 
الحاجيات والسلع فلوو زية 11 بالاضافة الى حرمان مصر_ بعد اخراجها 
من منطقة الاسترلينى ‏ من التعامل التجارى مع بلاد الكتلة الاسترليثية 
كايطاليا التى كانت تحتل المرتبة الشانية فى تجارتها الخارجية مج 
مصر ٠‏ وكذا قرنسا وبلجيكا ء دون التصدير اليها اذا آرادت الاستيراد 
ند . 

لقد كان محمد مندور وزاعيا تماما لقضية التبعية التى اعتبرها 
استعمار أ اقتصاديا يربط الاقتصاد المصرى بعجلة الاقتصاذد اليريطائني 
قا لفاينة ' الستباكسة: عن الاستيسان العريطاشض انما هى الاستغلال الاقتضادى 
وابتراز شروات مص : وافقار شعبيًا . وكان هذا واخلا من خرصي 
يريطانيا على التصتع بنظام حمركى فى مصر يفضلها على غيرها صن حيث 
قيمة الهواكد ونظم الاستيراكد ٠‏ وقد رأى محمد سندور أن علاج ذلك 
يتمثل فن خل. مفكلة الارصدة 'الاسترلينية + وحسل الاتبليز علي أن 
ودقعو 4 مننا جاتنا معقؤلا ببالندولان 11م حص ححمكق ,من التماملة العتتارق 
مع الدول الغير واقعة فى شطاق الكثلة الاسترلينية , هذا بالاضافة 
الى مطاليته باطلاق القيود التى قرضتها بريطائيا على تجار تنا 
الخارجية مُند. الحرب الفالسية الشاشية + و ألتى كاننا من بين العوامل 
التى ادت الى ارتقاع نققات المعيشة ٠‏ ؤقذ حمل الحكومات المتفغاقبة 
مفسكولة الاستغلال البريطاتى على هذ! السخوق الفعيب(؟5؟) 


القضية الوطنية والسياسة الخارجية : 


عقب انكهاء الحرب العالمية الثانية يانتصان قورات الدحلقاء؛ 
يعد استسلام الماتيا فى يونيو 15250( : وصدوزر ميئثاق الامم العيسئحدة : 


)5١‏ صوت الامة , العذد 581 , / يوليو 947[ . مقال بغعنتوران "اتفاقية 
الارصدة تمكن الانجليز مما يريدون " - 

؟5) ضوت الامة , الغذدد ه59 , 5 يوليو 198[ +٠‏ 

57) صوت الامة , العدف 5-5 . 5 مارس 1947[ + مقال بعنوان"الاستعمار 
الاقتصادى " . 


يدا ©“ 


تطلع العالم الى قيام نوع جديد من العلاقات الدولية يقوم على الاحترام 
المتبادل والمساواة بين الدول . وحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية 
لتخفيف حدة الصراع العالمى والصدام المسلح ع 


وفى مص دارت فى المتّتديات السياسية وعلى صفحات الجرؤكقد 
على اختلاف اتجاهاتها ومشاريها السياسية مشناقشات حول اعادة التنظر 
فى معاهذة 975[ التى أشبتت الحرب أنها لم شكن بحال من الأحوال 
" معاهدة الشرف والاستقلال " و أنها القت على عاق مصر تبعات ثقيلة 
دون أن يكون لها فى الحرب ناقة ولا جمل , فعرضتها للخطز وآارهقت 
اقتصادها , وكان حادث ع فبرابير 1941 أقوى ذليل على أن السلضطة 
الحقيقية فى اليلاد ظلت ‏ رغم المعاهدة ا 1 


وكانت الأحزاب المصرية ‏ باستثناء الحزب الوطنى ‏ ترى بوجوب 
الدخول فى مقفاوضات رسمبة مع الحكومة البريطائة لتعديل معاهقذدة 
13 نظر ا لتغير الظروف الدولية والمدلية وتولت الهيكات السياسية 
المشتركة قى الحكم اجرا* تلك المفاوضات . 

قفى مارس ١9576‏ قام صدقى بتشكيل وقد رسمى يرئاسته للتقاوض مع 
الانجليز , تكون من السعديين والدستوريين ٠‏ ولضمان اسكائية تجاح 
تلك المفاوضات ؛ كلفا ضدقى وزارة الداخلية بأن تتظم بالسال جوا 
ملائما للمفقاوضات ,١‏ فدارت المياحثات بين وكيل الذاحّلسة وبين بعض 
الكناب و الصحفيين . طلب منهم قى تلك المباحثات أن يو+ندوا شيكّا 
واحدا وهو مبدا التحالقف مع الاتجليز . أو أن. يتوقفوا عن مهاجمته 
والتعرض له فى الصحف . على أن ثخرك لهم حرية الرأى بعد ذلك قى 
قن مشافقة فروط اللحقالف ومفط الس يريدن(172 .و إتكوان هدك 
ناحية الدكتور مسدور صحاولا استمالته , نظر|ا لقيامهة ب|نشز العديد 
من المقالات يفسد فيها شروط هذه المعاهدة ومدى اجحافها بحقوق مصر»ء 
واتجاه صدقى نحو ربط البلاد بعجلة الاستعمار ومطامع السها٠)هة‏ 
البريظاشة الجديدة فى الشرق الاوسط , وذلك عن طريق تكبيل مضصر 
بالاحلاف العسكرية والدفاع المشترك - وطالب بالغشاء معاهدة 8958[ 


*؟) زءوف عباس حامد : جساعة النهضة القوصة , ص١9[ ٠‏ 
#5)صوت الامة ٠‏ 15 نوقصبر ٠ (١551‏ 


- |2800 


لتناقهها مع ميثاق الامم المتحدة , كصا هاجم سباسة الدكوصات المضرية 
التى فرطت فى حقوق الوطن : ودعا الشعب الى. رفض تلك. المعاهدة (41! 
نقول استدان صدقىي شاحيتة ٠‏ فارسل اليه وزير بلاححية, ابن اكد هته 
الرحمن البيلى ‏ لكى ,تبره ؛, بلسان الملك وركبس الموزرا؟ أن مغاهذة 
صدقى ‏ بيفن ستوقع , أراد أو لم يرد . وأنه لا جدوى من معارقته 
لتلك المعاهدة + وأئه من الخير له أن يستريح سآن يقبل منصب سفيسر 
فى سويسر]) + فرد عليه مندور ياسه يفضل الانتحار على مثل هذه الخيائذ 
الوظنية (57) 


وحين فشل صدقى وأعورانه فى تحقيق هذا الجو الملاكم لاجبراةا: 
المقاوضات وابرام هذه الضعاهدة قام بحملة الاغتقالات الشهيرةفى يولير 
7 4+ وكان فئ طليعة هوعلا+ المعتقلون الذكتور مندوز ؛ حيث وجهس- 
اليهم حهمة الدعوة الى قلب النظام الاجتماعى قى البلات واحخبباطل 
المقاوضات ٠‏ وقد بقى محمد مشدور مغتقلا بسجن الاجائب 7 يوما علئذمة 
هده القضية الى أن تم الافراج عحه < .انعد" آق! أشادت التجنايسسة" بمحدو 
وطنيته و اخلاضه الصادق ودفاعه عن الحق والعدل , وثفت بشكل قاضه 
اتصاله بالاحزاب الشيوعية أو الدعوة اليب (54) 


ومن الغريب أن أخبار اليوم قد قامت فى اليوم التالى لاعتقال 
محمد مندور بشن حملة شعواء ضده ,2 اتهمته فيها بيأنه كان الواسطلة 
بين حزب الوقد والكومنترن إى الدولية الثالثة :. مخالفة بذلك قرار 
النياية العمومية الخاص يحظر نشر أنباء التحقيق حرصا على سلامته ٠‏ 
وبانذار المخالفين بتطبيق نص المادة 137 صن قانون العقويان|!؟؟). 


7) تميه محمد ممنذور لاهسبة التحالف قى مجال العمل السياسى والوطنى؛ 
فكان أول من حيا التحالف بين الطلية والعصال . قيما عيرق 
"باللجنة الوطنية للطلبة والعمال , باعتباره نقطة تحول خطيرة فبىي 
مجال العمل الوطنى + انظر مقال محمد مندور حول اتصال المثقفين 
بالعمال : اليعث ,2 1551/5/١‏ + 

:) قوءاد دوارةاء, المرجع السابق . ص | 

4:) صوت الامة ,. العدد 7 ٠»‏ +" سبتمبر 1953[ 

8) بمجرد آن نشرت آأخبار اليوم مقالها هذا : بادر محمد مندورفارسل 
من السجن بلاغا الى الناعب العام يطلبفقيه التحقيق مع أخبار 
اليوم لخروجها على قرار الخظر وقذفها فى حقهء غير أن النيابة 
الغمومية لم تحرك ساكنا آنذاك , فاضطر الدكتور عزيز فهسى ح- 


- وغ[ - 


كذلك مسبت افيه آخبار اليوم آنه كان الواسطة قى تحريسر ميكاق نين 
الوقد والدولية وآأنه تولى مقاوضات طظلب. اليه فيها ‏ حتى يمكن أن 
تساعد الدولية حزب الوفد ‏ ضرورة فصل اعضاء الوفد ضن. الاكريااء 
وكبار الملاك ٠‏ كفوءاد شرا الدين ٠‏ وحفتى الطرزي .. وكهيمي ويضا ", 


وعثمان مخرم ٠‏ وخمدى سيف النص وكشير غبيرهم [5) 

وحين أفرج عن الذكتور مندور لعدم شبوت أذلة الاتهام التبى 
كانت موجهة اليه . عاد الى خوض صعاركهة السياسية واستمر فى 
هجومه على المعاهدة ٠‏ موضحا مدى الاخطار التى كاثت تحدق بالبلاد 
من جراء هذه المقاوضات , ولقى معاوئة من العشناصر الوطنية حتوىباءت 
تلك المفاوضات يالفشل الذريغ 8 

على أن تلك الأزمة التى مر يها محمد مندور أثشاء وجوذه بالسجن؛ 
وتعرضه لضغط شديد من جائب البوليس السياسى والتيابة ؛ أحس سثقلله 
داخل السجن . وخاصة يعد أن تخلت قيادة الوفد كن سا عدت 01 مها 
دفعه الى الاعتماذ على نفسه و الاستقلال بحياته الصادية عن الكىمزب 
والمسيطرين علبه ٠‏ فقرر فى أوائل ١958‏ تقييد اسمه فى ثقايةالمحاصين 
والانتفاع بدرابته للقائون في مزاولة مهنة المحامأة , وخاصة يعد 
أن ذاع اسمه فى شتئى أنحاء البلاد نتيجة لمواققه الوطتية ودعوبية الى 
تحقيق العد الة 'الاجتماعبة بين المواطنين ٠‏ مما يسر لهم العشعغيل 
بالمحاماة , فازذهر المكتب الذى افشتحه . وحقق قدرا من الرتكتاء 


د فخامى محمد مندور الى رفع جتحة مباشرة على صاحبى الجريذة 
"على ومصطفى امين " بسبب ما اختلقاه ونسياه اليه ٠.‏ 

+*ه) أخبار اليوم , العدد هلم . 8«( يوليو ١9518‏ 0 سغتوان” إرعيم 
الشيوعية فى مصر مليونير يهودى - القيض على الدكتور دوز 
الواسطة نين لذ فيك و الكومفتن 5 . 

01) حين وقف صدقى فى مجلس الشيوخ يتهم محمد مندور يانه داعي ة شيوعى, 
ويكيل له قيضا من الاتجامدي تعد قيها على مقتطقفات مسن 
مقالات تشرت له فى " الوفد المصرى " و "اليغت " ويتهم صحيقة الوقد 
المصرى الى عطلها بذات التهصة . وقف سكرتير عام الوقد وزعيم 
المعارضة بالمجلس يد افع عبن حزمه :. دون الدقاع عما تغير عته 
هذه الصحيفة . كما قالت صحيقة المصرى فى 8[ بوليو 1957 " ان 
التهم الموجبة الى الدكتور مندور شتعلق يامور خارحة عن هذه 
الصحيقة ٠‏ 


23ت 


الصمادى ٠‏ واستمر فى عمله هذا بالاضاقة الى الاقن اف على عحويي شحرفنة 
صوت الامة حتى جاء عام 096 , وجرت اتنتخابات جديدة , طلب محصسدد 
صدور من الوقد نرشيحه لداكرة " السكاكينى ” بالقاهرة » حيث قفاز 
قوزا ساحقا , ودخل البرلمان عضوا فيه لاول وآخ. مرة عنام ٠:96إفواصل‏ 
عملة الوطظئى داخل المجلس كرعيس للجنة التعليم ٠‏ وعضوا قى اللجنة 
المالبية ,. ومقرر لميزانية وزارة المعارف , حتى فوجى* مع جتهاية 
هذا العام سمرض داهم تبيته من الضعف الذى أحسه فى احدق عيتيو , 
قتم عرضه على بعض الاخصاكيين بالقاهرة الذين أشارو| عليه بالسفر 
الى لندن لآجراء عملية عاجلة , عاد بعدها الى مصر فى إواكل غنام 
1 , ليواصل عمله مرة آخرى بالمجلس + باذلا فيه ما استطاعمن جبهد 
سواء فى اللجان أو قى الجلسات والمتاقشات السياسية (55) 


أما عن موققه من القضايا العرمِية : فقد راى محمد مندور أن 
العالم العربى أصبح يعد انتهاء الحرب صيد اتا للمسشاورات والصر اعاث 
سين الدول الاستعمارية جريا وراء امتلاك مشاطق شفوذ وسيطرة .2. لذا 
ف3.. تحتم غلسه مواحبهة تلك المتغيرات السياسية الجديدة يسياسة 
واخحة السمعالم بعيدة المرامئ ٠‏ تتمثل قى استغلال التناقضات الدولة 
وفقا لمصالحنا ,. والتصف فى حدودها - وأنشه من الواحب مسايرة العصر 
الذى نعيشه ٠‏ وان تّكون من النضوج و الوعى يحيث نحاول فهم من تخاطبه 
بدلا من الإاكتقاء يما يتحكم فى عقولنا أو يهشز قى قلوينا من فكر 
أو غاطفة - وأساس السياسة هو أن نقول لا ما تعفتقد ؛ بل ما شنتطيع 
حمل الغير على الاعتقاد به ٠‏ قالقضايا المصرية والعريبة لا تحتاج 
اليوم الى ايضاح ما فيها من حق وعذل قذر حاجتها الى وساكل سياسية 
مرسومة يمكن أن تعاون على حلها فى المجال الدولى , ولن يتاتى ذلك 
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والسياسة الختارجبة التى يراها الدكتور مندور تنطلق أساسا فن 
قكرة الحياند , يل الحيانف المطلق حتى تأصن مصر و الدول العريبية شر 
لآت) #*وءاد نوارة ء المرجمع السابق , ٠ 5١5‏ وجديربالملاحظة أنأخبار 
وول مو اقف سعمد تدوز 100 للعلاج يقيد باصابتهيفقدان البص ' 

اقف محمد ل الوطنية داخل البزلمان ٠‏ انظر مضايط 


ببست عمماه. -هة5؟ 1 وو( 


- ١597 - 


ذلك الصراع والتسئافس بين الدول الكبرى ؛ وما قد يجره من ويلاتك 
الحروب ٠‏ وحتى تظل الدول العربية حرة وتقابل المساورات الدولة 
المختلفة بالؤساكل التى شر اها . وتتغلها كاسلحة لاسترداد الحقوق 
المسلوبة وتحقيق المضالح التمعروعة (854) 8 


ويقصد محمد مندور يمبدذآ الحياد عدم الارتياط ارتباطا قائونيا 


بواسطة معاهذات أو اثقاقات سياسية أو عسكرية مع احدى الكتلتبن , 
التى قد تتفق ضدنا فى بعت قضايانا الحيوية ,» وحتى لا نكون خاضعين 
أو تايعين لاحدهما ,2 وبالتالى بيمكنْنا من الاحتقاظ بسيادتنا الخارجية 


وحريتنا فى التعامل الاقتصادى » مع الاستعد اد عسكريا لدذقع الاخظضار 
الخارجية , بالاضافة الى تقوية اللسلاد اقتصاديا واجتماعيا وسراسسنا , 
أى. أنه يطالب يبحشد قوى الامة فى الداخل وتحميلها مسكولية علاءقضايا 
الوطن ورسم سياسته العامة ء دون الاعتماد على اتج 2 (95] 0 


ولمواجهة الخطر الخارجى + دعا محمد صندور الدول العريية 
المستقلة استقلالا حقيقيا عن كل سيطرة أجنبية ان تعقد فيصسا سسبا 
حلفا عسكريا , وذلك ختى لا تتسرب تلك السيطرةالى الذول الاخرى من. خلال 
ذلك الحلف . ورأى أن من الواجب على هذه الدول أن تتخرر كل منها من 
الاستغمار الأجنبى وان تعاون اخواتها العرب على هذا التحرر , وبالتالى 
يكن مكوين: عكل هه أ (الححاللة فينو ايجنجلا على + اسن وطتى سلي د11 15 
وذهمب الى ان مشكلة. فلسطين لن تحل الا باستخدام القوة . وان السرب 
قد أخطاوا بقيولهم البدنة , ودعاهم الى استشناق القتال لاستختلاص 
الحقوق المشروعة تاريخيا وواقعيا للعرب[!") + ويهذا نكون مخصد 
صندور قف آمن بفكرة الحياد التام بين الكتلتين التشى اثققت ضدننا 
فى بعش قضايانا الحيوية كقضية قللسطين ١‏ صع استغلال التساقضات القائمة 
بين هذه الدول لتحقيق المصالح العربية . دون الاتحباز لاخداهضاء 
بالاضافة الى ايمانئه بالقومية العربية , وحرضه على اشثماء مشر 


٠ العربى‎ 


العذد -5ه . 51 مارس 1985/6 
56) صوت الأمة . العدد 4لإ1 ه 5 اكتوير 4ر95[ - 
1ه) صوت الامة ,2 59 سبتسير ا 

لاه) صرت الامة , العدد 5١((‏ :؛ 1١(‏ يوليو 1958 


ة) صورت الامة 


م[ - 


أما عن موقفه من القضية الوطنبة , ققد زاى ضروزة استهطرار 
الجهاد . نون طرح قكرة الكفاح المسلح » ومقاومة الانجليرزر ياستخدام 
أسلوب المقاطعة الاقتصادية , اقتداء بالزعيم غائدى الذى استطاع أن 
يبز أركان الامبيراطورية البريطانية ويذيقها المر بدعوته الناجحة 
ألى المقاطعة والسقاومة السلبية ٠‏ كما رزإى ضرورة قطح العلاقات 
السياسية معهم واخراج كافة الموظفين الانجليز من الادارات المصرية , 
ودلك اذا لم تستطع الحكومة ان تذهب الى اكثشر من ذلك ٠‏ فالوسيلة 
التى يراها محمد مندور لاجلاء القوات البريطائية عن مصر والسودان 
تتمثل قى مقاطعة الامة بيكافة فكاتها كل تعاون , يل كل تعامل معبم 
حتى يثويوا الى رشذهم , ويرجعوا عن ثلك التزعة الاستعماريية: دون 
طرح فكرة الكفاح المسلح كطريق للتحرر الوطنى ٠‏ الذى اثبت فعاليتنه 
عسّد الدول التى ابتليت بالاستهمار ٠‏ وهو ما يوءكد التزامه بالخغط 
السيكين فعيانه ا و5 


الديمقر اطية السياسية 


سقطة البد+ عند محصد مندور بالتسبة للذيمقراطية السياسية هى 
الاستقلال من السيطرة الاحنسبية والاختلال الانجليزى وعودة الوقد الى 
الحكم - فالاستقلال يعطظطى المواطن القدرة على آن يحمل ممثلبه يما 
يملك من حق الانتخاب على تنفيذ ارادته يسن ما يبغى من تشريعات دون 
أن تعترض عليبها سلطات الاحتلال أو تحول دون تنفيذها بالفضقط على 
الحكومات - و الاستقلال يمكن. المو اظن من العمل الشريف فى اسشقغلل 
مصادر الثروة قى بلاده . دون أن تستامر بها فمّة ذون آخرئ ٠:‏ كمسا 
يوءذى الى استقامة الحياة الدستورية فى البلاد , والتمتع بالحرية 
ولكها , وقد كشف محمد مندور فى عذدرك من مقالاته السياسية عن 
عيوب الذيمقراطية الغريية التى كاشت حسير عليها البلاد«دون دراسة 
حقيقية لاوضاع المجتمع المصرى ٠‏ وطالل بضرورة تطبيق الديمقر اطية 


مره) فى أعقاب ثورة يوليو مباشرة , كتب محمد مندور مقالاً يحمل عنواثا 
ركيسيا” هاما يق يو +*كد فيه ان الرجوع الى المقاوضات مضيعة للوقت 0 
رابطة الشباببه, 8 ديسمبن 19875[ +٠‏ 

8ه م الامة , العدد +ه( + ةا يشاير /ا152 *» 
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الاجتماعية التى تحفظ للفرذ كر امته وحريته وتحقق العدل والمساواة 


يتن أفن اد المجتمع . كما انتقد مسلك الحكومات التى تقوم يِاجراءات 
قمعية للحريات العامة - 


وقى معرض ذفاعه عن الحياة الشنيابية , هاجم شعار الاختوان 
المسلمين " لا حربية ولا أحزاب " بقوله " أن الحزبية ضرورة وظطنسة 
ودستورية وان الدعوة الى القومية واللا حزيية ليست الا نفاقتا 
يراد به هدم الوفد المصرى , وأشه جب على كل شاب أن بتعصب لدستوّر 
بلاده وما يكفله هذا الدستور للمواطن من حقوق ٠‏ ويحب عليه أن يوّآمن 
ايمانا راسخا بان قضية بلاده لن تحل ما لم يتحقق أولا ارادة الامة 
فى حكم نقسها بشنقفسها 2 وان من الؤاجب على كل فرد أن يعتز بمذهبه 
السياسى ويتمسك بميادىء حزبه ٠‏ فالوفدى يستطيع أن يقول لغثيره 
اننا تفغتز بالحياة الدستورية وتتمسك بها ونطالب باصلاح حتطبيقبيح] 
ونوءمن يانه عتدما تستقيم الامور ستكون خير أشواع الحكم وذلك لها 
فيها من تعزيز لمركز وحقوق وكرامة الفرد - كما أئه يستطيع ان يقول 
لغيره انْسّا نناصر طبقات الشعب المضطهذدة ونعمل على حمايتها بالتظم 
العاذلة الإمشروعة '”" ٠‏ فالحربية فى تظن. محبد: متدون افرورزة وظنية 
وسياسية والدعوة الى مقاوفتها دعوة الى الاتحلال واماتة الكقاح 
والقاء البلاد كلها قى أحضان الاستغصار والاستيداد . وشقطة البدء 
يجب أن تكون باصلاح الأوضاع الذستورية القائمة , وتحفيقارادةالامة , 
و التخلض من. الاستبداط. الد اذل و انكلم الاجسماعى(*1). 

وحين قامت تورة يوليو 5 2ه يادر محمد متدور الئ الدفقاج 
عن النظام الديفقراطى بعد اصلاحه مسا لحق يه من عيوب وتثغراإتء فششر 
كتتيبا بعنوان " الد.هقراطية السياسية " أوضح قيهيشجاعة وجبهةنظره2ء 
مشبرا الى أن تعدد الاحزات ضرورة ملازمة لطييعة الذيمقز اطبلة , 
وموءكد.١‏ أن الدعوة الى محارية تعذد الاحزاب دعوة رجعية تحارب 
الحرية , وتسمبد السيل لانواع صن الحكم الاسعمناادى :. النذى كت أن 
نجنب بلادنا ويلاته حتى شظل أحرارا ٠‏ وختى جزدهر ملكاتث الشعسافقى 
ظل تلك الكرية المقذسة 


م2 ابطة الشياب , العدن 5 5*١‏ صارس #191517العدف 12717١ديِ‏ ادك 


ولكن الطريق التى سار قيبا جماعة الصضياط الاحرار ٠‏ آلت الى 
القَاء الاحزاب ه قعان مندور الى التذريس والى الكتاية فى الصحف 
والمجلات ٠‏ موعملا أن شكون هذه التجرية محققة للتطلعات التى. كان 
يدافع عنها داخل حزب الوفد . وطوال القترة الممتدة من 1951 الى 
645 70 لم يتقطع عن التدريس بمعهد الصحافة ويمعهد التمثيل .وبمعبد 
الدذر اسات العربية العالية , حيث اهتم بتحليل مظاهر الأدب العريى 
المعاصر اتطلاقا من مجصضوعة من الذوارين واتمركيايل11 ا . 

ستضح من خلال تتيعنا لكتابات محمد مندوز السياسبة والاجتماعية 
قيما بين عامى 1524 « 1951 أنه كان واحدا من رواد الحركة الوطنية 
التقدمية التشى ريطت بين الاستقلال السياسى ٠‏ و التحرن من التبغية 
الاقتصاذنية ٠‏ وكائت ذعوته الى الاصلاح ٠‏ صع تحقيق الغدالة الاجتماعية, 
تمثل انعكاسا لمطالب شراكح عدسدة من أفراد المجتمع . عاتت الكثبر 
من اذكقر والسرى والحرسان[؟5) 

وعلى الرغم من التدهور الذى وصل اليه حزب الوقذ عقب توكقيعه 
معاهدة (١9771‏ ء وكذلك قبوله وزارة : قبراير 955[ , التى قرضت من 
فيل ملطات الإحتلال :. بالاماقة الئ ,شيرب عداف كير مت التعتاحمني عبه 
الاقطاعية وكبار الملاك الى قيادة الوفد . والتى كانت تمثل الجناح 
اليميتى فى الحزب ٠‏ فقد ظل محمد متدور مرشطا بالشسار الاضيل داخل 
الحركة الوطية الممثلة فى حزب الوفد آنذاك ٠‏ وكان يحلم هو و آخرون 
من الطليعة الوفدية بيدفع الوفد الى سلوك سباسة اصلاخية اكثشر تقدميةء 
غير ' أن قمادات الحزب التقليدلة ومصالح كيار الملاك والر أسماليين من 
الجناح البمينئى المسيطر على الحزب . وعلى توجباته السياسهية 
والاجتماعية كانت اكثر صلابة أمام تطلعات هذه القكة التقدمية داخل 
الحزت والتى بشستمى اليها محمد مندون * 

وخين قامت ثشورة يوليو 1151 ١‏ ورأى محمد متدور أن دعوته أللى 
الاملاح وتحقيق العدالة الاجتماعية بدآت تأتى ثمارها , ان 


سكن 


1) محمد برادة . المرحع السابق . صض 8م ٠‏ 
17) جدير بالملاحظة إن لفحمد مندور العديد من الموءلفات الاديية.فضلا 
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ل إهطإ1 ب 


من المبدان السياسئى لبوحه شتاطة الى مجال الناليف و الدرآاسات آلائتبية 
وان كان فى رحلتة الادبية الاخيرة يعد الثورة بحرض باستمرار علىئ 
ابراز الدور الاجتفاعى للأدب , مشيرا الى أن الآدب انما هو وسيلة 
من وسائل تغيير المجتمع ومساعدته على التطور . 
دج # به« 
مصادر البحث : 
أولا م الوتكاكق َّ 
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ب 0#[ سا 


مصديرية دنقلة فى ظل الحكم المصرى 
١45+ (‏ - وإلإام1 ) 


ل ء* الهام محمد على نهئىن 
كلية الدراسات الانسائية ‏ جامعة الأزهظقغيرر 


تعتبر الفكرة الممتذة من عام -183 الى 04م( من أزهى الفترات 
التى شهدتها مديرية دنقلة ٠»‏ ويرجع ذلك الى الاصلاحات العديدة التبى 
قامت بها الحكوهة المصزرية مشذ عهد محمد على وحتى عبد الخديوى 
اسماعيل ٠‏ وتعد مصديرية دتقلة من مديريات السودان القلاكل النتى لم 
تواجه عجزا ذاكما فى صيزاشيتها , وذلك بسبب خصوية أراضيهبا وثروتها 
الزراعية المتئنوعة ونشاط الصناعة قيها ء بالاضافقة الى أن سكانهمبا 
امتازوا بالاخلاص والشجاعة فعمل الكثيبرون منهم مع الادارة المصرية ٠‏ 
وكاتت دثقلة مركزا! ركيسيا للمماليك بعد فرارهم من مصر اثنر مذجحتة 
القلعة , قعملوا على صراقبة الاأوضاع فى مصر لانتهاز آية فرصةلاستعادة 
حكمهم فيه )١1(‏ 

امتذت مديرية دنقلة على النيل من عكاشة الى حلة برتى عمسئلد 
الشلال ا 1 يحدها من الشرق خط يمتد من خلة برئتى الى ايسان 
جيرة مارآ يبآبار الحكدول(؟) - ومن الجنوب خظ يصل آبار جبرة بآبار 
عيين خامد +٠‏ 


وقد تعبت هن (2] دنقلة دورا هاما منذ قاصت قوات محمك يي 


)١‏ نسيم مقار : الاسس التاريخية للتكامل الاقتصادى بين مصروالسودان 
القاهرة ١946‏ , ص “لا . 

( توجد ستة شلالات من آاسوان حتى الخرطوم » وفى دئثقلة يوجد البتحةن 
الثالت وهو شلال حختك . على بعد .:؟ مبلا من الشلال الاول وطوؤوله 
ثلاثة أميال . والشلال الرابع شلال الادرقبة قى بلاد الشالقشة على 
بعد -0] صبلا من الشلال التالث ٠‏ 

؟) آبار حبرة ماكة بكر بين الدبية وأم درمان وعلى يعد .5ه ميلا من 
آم درمان ء* +*+1 ميل من الدبة , وابار الجكدول تقع بين كورتى 
والمتمة وتمتاز أبار دنقلة بغزارة مياهها . 

5) أهم مدن وقرى دنقلة : فركة . كوشة جنس . عمارة , عبرى ١‏ كويكن 
. سواردة : قية سليم , صلب ٠‏ تزه + ابو ضصارى : دلقو, كوكى» 
كدين ٠‏ قمريج ١‏ حزيرة اردوان ٠‏ قبة أل|ى فاطمة , الكزهة , 
اللو ار ا ال اساي لع عل جر م لماو سي . 
الخندق ؛ دسقلة الغجور , اببر قس. الذبة . الذقار : الحانى : 
يجوش , بيابا اميقول . كورني ,» خنك ؛, هسروى . صتم , الدوهيم 
شورى الل ,الدقابات «وتنيع مديريةدتقلة حالياالمديرية الشمالة مسى 


ل ييه( - 


بفتحها , كذلك اسان الكثورة المهدية , وعنّدما سقطت دنتقلة فى يد 
الدروايش عملوا على تخريب عاصمة المديرية دنقلة الجديدة (؟)ونقلو| 
مركرّها الى دسما الواقعة على بعد تة أميال منها , ولكن عندمااعاذت 
الحكومة المصرية فتح السوذان ٠‏ احخذت من دنقلة الجديدة عامصسة 
للمديرية مرة حننية92) : 

ورعغم ان أقليم ذنقلة يعتبر نوبيا لحما ودما , الا أن القباثشثل 
العرجية اسكقرى قدي وغامة العتاكل التيطظية 110 ١‏ إ(ندى اكحدت من نشد 
مركززا لها + والواقع ان الاقليم لم يكن خاليا من السكان حينما نزحت 
اله القباكل العربية . فسكانه الاصليون على الارجم من السلالةالقوقازية 
التى تجدها ممثلة فى شمال السودان ؛ ويبلاد النوية , ومصر العلي إزة 
ونظرا لاستقرار القباكل الجعلية فى دنقلة أطلق عليها هارولدماكسايكل 
المجموعة الجعلية الدنقلاوية + لأن يعض فروعها يعيش فى مديريةدتقلة , 
والدتاقلة فى الاصطلاح الجنسى هم فرع من السلالة السوبية وليسوا| مجرد 
سكان مديرية دنقلة مع التسلم بأنهم دخلتهم دماء عربية(9) : 

لم تشهد المنطقة استقرار القبائل الجعلية فقط وامما شهدت ايضا 
استقرار بعض فروع قبيلة جبينة العربية واشهر القباكل التى اتتسمست 
الى جهينة فى ذنقلة الرفاعة والشكرية الذين بلغوا فى تنقلاتهم حتى 
ع 10] ٠‏ وقد انصهرت هذه القباكعْل مع أهالى دنقلة أنصهار| تاما , 


ه) سميت دنقلة الجديدة تمييزا لها عن دنقلة العجوز التى كائت 
عاصمة النوية السفلى وعرفت ايضًا بدنقلة الاوردق أو العرهى لان 
اسياعيل ياشا بعد فتح السودان اختارها عاصمة للسلاد بدلا من دنقلة 
العجوز فوضع فيها اورديا اى قيلقا من الجند فاطلق عليها الاوردئ 
وحرف الى العرضى وهي تقع على بعد 8 ميلا من حلقا وقى طول 
15٠0818‏ وعرض ١9 ٠٠١‏ اء 

5) تعوم شقير - تاريخ السودان القذديم والحديت وجعرافيته .القاهشرة 
.19( ج رص ٠ولاء‏ 

) وستها المناصير التى انتشرت أوطائها فيما بين أبِى حمذ الى بكي 
الشلال الرابع . والشايقية من الشلال الرابع الى اقلسم الذدبة 
والجوايِرة فى داخل النوية سين الدتاقلة والمحس بو + عه 
وموطنهم يلاد السحس ٠‏ 

4) كتب عن تاريغخ العرب فى السودان والقياكل الغريية كله واشجبر 

موءلقاتهة ©لغ2 هذ 32385 256 2ه 2م815 

8) محمد عوض محمد - السودان الشسالى سكانه وقياكله , القاهرة 1ه! 
ص 3175اء 55ل( »> 

٠ (١: المرجع اللسايق ص‎ )٠ 


2ت هو ل 


وتخدث يركهاردت عن هذه القبائل اتناء مروره فى المنطقة قى داية 
القرن التاسع عشر قمدح الجعليين فى شندى وتحدث باقاضة عن نشاطهسم 
الامعماد !111 كمه وكيم زومولوجدى قى: رحلاكو الى ارقن لوغيد 
واستعان بهم فى التوغل داخل القارة , وكتب انه يثمنى تكوين جيش 
من الدناقل لشجاعتهم ولمهارتهم واتقاتهم فن الملاحة وخاصة قىمشاطق 
الجكادق والشؤؤلات: )١1(‏ واقاد يمديرية تشقلة .واعلهنا: الطبييةو التسكشقف 
الالماتى ج150 عند زيارته للصنطقة فى عهد حكمدارية جوردون[(15) 1 


وقبيل الفتح الاسلامى شهد.شمال النودان قيام ثلاث ممالك 
051 وتمسك اهالى السوبة بالمسيحية بعد القتح العربى ٠‏ حشئ 
أيتقْطام الامير الثوبى عيد الله سنبو انتزاع الحكم من آخر ملوك دنقلة 
المسيحيين كرتبيس عام ١718‏ فى عهد الناصر محمد ابن قلاوون ,«.رأضيح 
بذلك أول ملك مسلم , واشتقل الحكم فى دنقلة الى القباكل الحربية 
التى اخذت تتدفق على المشطقة .وتجحت فى كسر شوكة الامراءالنوبيين 40 


ويتكلم أهالى دثقلة اللغة السوبية (117) ٠‏ وحينما تدفقت اقواج 


)١+‏ حدسقتسةة 1 غه مناو1ع ه111 عدقناه5 16 :1112012 , ستةقصددة 


(1898-1956) 3 ل 

0 6 12200 
,511032 22 79 يت 520 يدن 23 5513ع 

120 0 59 2 


6)) احرف جَوَلدْكْنَ الي ماقي - 1878 شم توقف برحلاته لشظروف 
صحية ثم تشابع رحلاتة ولا عميرء ١‏ 

)١5‏ شطع وتاعناة دع1طعة صذ 7223615 #سزء 5215 2م ,رعععلاصنات 

+1 عد انسانة زا او ل لانت ترك ل روي فى بنط 
الاول 7 ويلسيها جنويا مملكة المقرة وتسمى مملكة دنقلةو عاصستها 
دنقلة العجوز 8 وكانت بلدة الابواب حدها الجنوبى و« الستتيخ 2 تمي 
القرن 1١3‏ وعاصصتها سويا على الضفة اليمتى للنيل + ثم 
سوبا أو علوة عنذ ملتقى الشيلين الابيض و الازرق . ع التللح 
الاسلامى اندمجت مملكة مروى فى مملكة المقرة وإصبكتحتا سما حو 
واحدة عاصمتها دتقلة ٠‏ 


حم 021 ع2 ,ع12طنالة . 2212 1عام9و8 ع:ن1ذو15ظ"3 5طاعتطده 
. 14- 58.443 : 8 
7) اللغة النويية عدة لبجات كترزي متو ٠‏ شكوتى + محسى:دتقلاوق 
وبين الاولى والاخيرة ورعم بعد المساحة الجغرافية. تقارب لغخحطوى 
وثيق واللغة التويبية احدى اللغات الحامبة وهى ليست عريقة فى 
تاريخ سكان وادى انعيقل د الى القرن 5 فى م وبيقال انها احبا 
من حنوب كردفان ووقدت على السودان الشمالى قوجدت لفة مروى هى 
الساكعدة فقعاكشا حجسبا الى جنب وريصا كانت السوبية هى التخاطب ب 


اب 03[ سم 


القشاغل العريية على السودان الشصالى وجدوا آن اللغة الشوبية هى 
اللغة السائدة بين السكان الاضليين فوقع الشزاع بين العربيةوالتنوبية 
فى. حين ظلت مناطق اخرى يسكنها الكتشوز , المحس . والدناقلة.والسكتوت 
محتفظة بالنوبية الى حائبف العريية قفاصيح لكل مثهم لغتان , التوبية 
يتكلسها مع أهله . والعررية يستخدمها مع ساكر التاطقين يبا, 
وحالا النوبية لا شتزال تسئعير من العريية الفاظا وتر اكيب خحتى أن 
خوالى خلاكين فى الماغة هن مجموع القاطبا هستاتدة من الجزيية (14) 


وسكان دنقلة مسلمون سنيون ٠‏ واكثرهم يتبع مذهب الأمام مالك , 
وقد انتشرت يينهم الطرق الصوفية ١‏ ومن اهمها الميرغتية والادريسية 
اذى «أمتمرتا فى زرقو1[؟11 , والتركيدية .وى فرع سن الادريسية !"11 , 

وقد انقمست مملكة النوية قيل الفتح المصرى للسودان مزالشاحية 
السياسبة الى شلاثة اقسام هئى التوبة , اراضى غرب الشايقية:وامتدت 
الى جزيرة ساى وكانت تحت السيادة التركية ؛, وقد أخضع محمذ على 
هذه الفسشطقة ياسم السلطان العتثصائى , أما دنقلة فقد احتلببا 
المماليك يعد فرارهم من مصر ؛ أما عرب الشايقية فقد كونوااتعاذا 
محس الجببائئل المتقرعة. وكافت يووا نمه عييوة دن الفحصزل( 11 
واأمحد شكوذهم من كورصيى[11) حص »العلال اتحاسنء. واستهرو)؛ فى :دتقلة؛ 
وفى وادى حلفا ء وقد أدى وصول المصاليك الى دنئقلة الى ارتتذاند 
الناهقية عنويا' حت إلدية [11) فى .مق اجية جوري( ؟') وجم ععه طلس 
يين الطرفين اختل بمقضتاه المماليك الضقة الغرسيية مايين 


حد ولغة مرؤزى لغة الكهنة والدولة الى ان سقطت مملكة مروى ولكتن 
لفغتها ظلت حية باقمة الى جانب النويبة حوالى ستة قرون ٠‏ 

4) عبد المجيد غعابيدين < تاريخ آلثقاقة العريية فى السودان.سِيروت 
8517| م ص 5لاء 

6) تشقع جزيرة ارقو جنويبى شلال حنك وطولها ٠٠-‏ ميل - 

6 محمد عوض : المرجع السايق ص ٠> [4 : ١!‏ 

١؟)‏ شبه الجئرال تتتهوت]] الشابقية مقبائل الغال فى قفرنسا قبيل 
الغزو الروصاتى وقدم وصفا دقيقا عسهم وعن ملايسهم واسلحتهم . 

1) نتقغخ يسار الشبيل وعلى بعد وزم ميل من امبقول ٠‏ 

7) شفع شرق لتقو كاه حمق 511 اطع دجن لزنه الحم ٠١5‏ مبلا من ذنقلة ٠‏ 
وهى أقرت مركزٍ آلى, أمدرمان ء وبيسّهماطريق شهير قى الضحوا: يمر 
حامار الجبرة 

1 +2115 5ع5 ع2 /ز21 4عتتنشقطه! :622231 عن , همدوبزع7] 

. 2 .22 ,غ2 .1936701 ,2215جم2 


لاه( - 


الحتدق(55) 3 :._ى(11) واختاروا مراتة عاصمة لهم والتى سرعان ميا 
ازدهرت وعزفت بدئقلة الجديدة «ولكن رغم استقرار المماليك قى دئقلة 
الا آن الحروب لم تنقطع بينهم وبين الشايقية حتى قدوم جيش اسماعيل 
باشا ابن محمد عد (517) 0 


وبعصقة عامة يمكن القول ان السوذإن قبل وصول محمد علق كقحان 
ممزفا , لا توجد وحدة تجمع بين قباكله المختلفة , وكانت أقوى القوى 
السياسية فى ذلك الوقت فى ستار ودارفور ١‏ ولكن سيادة سثار على 
دئقلة وشندى وبرير كانت أسمية اكثر صنها حة قية(58) َ 


ونفد شجع هذا الوضع السياسى المضطرب محمد على : على قتح 
السودان ٠‏ وخاصة وان المماليك اشتمروا فى اثشارة الافظرابات 2 ولم 
يتسوا جنتهم المفقودة فى ول؟؟) ٠‏ وقد خشى محمد على ان يتعاون 
المماليك مع الحيشة لقيام دولة مملوكبة حسيطر على حوض النيل الأوسط 
وخاصة وانهم حاولورا الاتصال بالخيشة وسلاطين دارفور , ولذلك أرسسل 
وقدا الى سلطان سنار عام ١417‏ طاليه بالعمل على مقاومة تفقوت 
المماليك , والواقع ان الوقد كتب تقريرا عن أحوال اللاد ,. أقاد 
فته محمد على (-”) + وَفَى الوقت الذى اهكم فيه محمد على بارستال 
البعشات الى السوداآن ٠‏ جاءته وفود من كبار الشخصيات قى السودان 
لمقابلتهة . فكان بعضهم يشكو من ضياع امارته ,2 واليعض الآخر رحد 
فى الوحدة مع مضر . وطلييرا مته القدوم٠الى‏ السو زن[51) 

ازسل محمد على الى الممالك فى دنقلة وفدا يطلل متهم العودة 
الى مصر و الاقامة فيها بشرط أن لا يستوطنوا الضدن المصرية الا اياتن 
مشه » وأن بيحضرو|ا الى الغاصصمة يحرسهم بعض ضباطة حتى لا سنهبوا شيكا 
5) تبعد عن الخندق 5: ميلا عن دنقلة الاوردى - 
71) حشك يلدة كبيرة على يمين النيل وعلى بعد 5-١‏ ميل من كورتئىوكاتت 


مركز فلوك الشابقية . 
7؟) تعيوم شقيس : المرجع السابق ص ٠.1١‏ 


04) ع 5216ماع مس128 وماةءةتاعغة5 :125ناد , 185عاعطءه©0 
5ه ,1903, 232515 ,5011332 حدق غع ععم7و8 'نآ 
08 .2 ,.غختح.م0 :6 ع1 , 20 دو برعم 


+ | زاشر رياض < مصر واقريقا ء القاهرة 8797[ , ص‎ )'٠* 
جلال يحيى - مصر الافريقية والاطصاع الاستعسازية فى القرن التاسع‎ )"١ 
. 5: م ص‎ ١979 عشر . القاهرة‎ 


ا رةه( - 


من القبرئى والمدن اللنتى سمرون بها فى طريقهم الى القاهرة ٠‏ وان 
يتنازلوا عن امتيازاتهم القذيمة ولا نطالبوا يما احَذ بعد مذيحتة 
القلعة . وكان محمد على يدرك ان المماليك لن يقلوا هذه الشقروط 
النبينة (51) ولذلك صمم على محاربتهم رعَم ادرأكة انهم لم يكوتوا من 
القوة سحيث يغرون مصر ٠‏ وانما خطورة الموقف بالنسبة لمحمف على 
قى ان الممالبك احدثوا اضطرابا شديدا قى دتقلة واعتبروا ان فترة 
حكمهم فيها مي قتة وانه لايد لهم صن العوذة الى مصر مرة شامئبة كما 
انهم تشاجروا فى الرقيق ودربوهم على استخدام الاسلحة نضا ركية 110 
وقد وصف يوركهاردت المماليك واغاراتهم على جيراتهم والصعارك التى 
دارت بستهم وبين الوطنيين وخاصة فى سكوت والمحس وغيرها من مدن 
دنقلة بقوله " انهم يياغتون السكان وكأنهم مجموعة سن الذاكئب تسبب 
اشرق تشقون :/74] 3 


ولا جدال انى هدف محمذ على من قتمح السودان لم يكن للقضاء على 
الممالبك فحسيب واشما كانت له أهداف اخرئ من هذا -الفتح وكان استيلاء 
القوات السصرية على دنقلة والقضاء على المماليك فيها هو التسبيد 
الطبيعى لفتح باقى مناطق السوذان امام النفوت المصرى ٠‏ 

وقع عبء الحملة قى السودان على اسماعيل ياشا ثالث ابناء محمد 
على وقد وصفقه 1721722113 بانه أقل مقدرة من أخيه طوسون واقل سجارة 
خريية من ابراهيم باشا ؛ تكونت الحملة من آريعة الاق رجطل من 
الياتيين ومغارية وعرب العبابدة وقذ صاحب قوات اسماعيل ياشا حملة 


(ة؟) 


بقيادة محمد بك الدفتردار وقد تجمعت قوات اسماعيل ياشا فى 


حلقا وتم مسف الصغور التى تعترض سير المراكب فئ الشلال الشاشنيى. , 
وفى حلفا قدم اله اربعة وعشرون من المماليك وجدوا انه من الاففخل 
لهم ان يغادروا دتقلة شمالاً لتسلسم اتفسهم بدلا من القرار جتوبا الى 
مجاهل اقريقيا وتقدمت قوات اسماعيل ياشا نحو ذتقلة وحددت تباية 


؟) عمد الرخمن الراقعى : عصر محمد على :دار المعارف 345[ , ص 169 اه 

85) ادورذ اجون اضر غين مطلع القن الجاسع عشي ' القاهرة (1915: +ض.8017 ٠‏ 

25 , 02401آ, 13 ظطنامة 12 217215ع" :5خ293:آ1 نطهك , ةعرد طعاءسن8 
..:1822..2 

-1790-1790-1790 دعنعتقة عه بإ«معقتط و13 طنةح 52 

.22 .55 لزاه 1976 وهم :عءطصددتم 1970 


هم 


- وو[ م 


المرحلة الاولى من الحملة بفتخها ٠,‏ اتجهت المراكب جنشوبى وادى حلقا 
حتى. وصلت سعوت وسارت قوات اسماعيل ياشا فى سكوت حخبث كان الكاشف 
خسن وردى متخصنا فى قلعتة وقد فر الممالبك عندما علموا بقدومالجيش 
المصرى ٠‏ فاتجه البعض متهم الى شندى ٠:‏ واستولى الرعب على البعض 
الآخر , فحضروا الى القاهرة يرتدون ثيابا ببضاء يلتمسون الرخمة 
مق تت على (1؟) 5 

تقدمت قوات اسصاعيل ياشا الى المحس وارقو واضطر يقي ةالصماليك 
الىالاتجاه نحو واو وتايع اليعض منهم الير حتى ظر ةن[97؟) : 


وجدير بالذكر ان الوطنيين فى السودان ظلوا معد إحتلال الجيش 
المصرى لسكوت 2. والمحس 2 وارقو ٠‏ ان القوات المصرية سوف تعود الى 
مصر معد تشتيت شمل المماليك » وانهها انتهت من مهمتها ٠»‏ ل 
يبتموا بتركيز المقاومة ٠‏ وتجمع القوات لسمواجهة القوات الزاحفقة 
فكان ذلك من العوامل التى بيسرت الاستيلاء غلى المنطقة ه وشجيح 
اسماعيل فى التقدم نحو كورتى ؛ حيث تجمع الشايقية فالحق يبم 
هريمة فادحة وآتفتح الطريق امامه الى مشار(1؟5) 

وفى طريقه الى ستار قضى على السقية الباقية سن الممالسك قسى 
شندى فكائت آخر مديئة شاهدت مصرع الممائيك(*5) ٠.‏ والواقتعان 
انتصارات اسماعيل فى السودان ١‏ كان لها أثرها الطيب فى القاهرة» 
فيذكر الجبرتى إن الصدافقع ضربت صن القلعة التهاجا يلبهذه سداسلا ؟! 

اتخذ أسماعيل من دئقلة همقرا له ومركزا للقوات السصرية قبل 
ان يستآنق الزحف على يلاد السودان ٠‏ ومعظم أوامره صدرت مهاه حتى 
مقتله قى شندى على بد الملك تمر (؟4) . 


كان اسساعيل بن محمد على هو أول من نولى حكومة عمومالسودان ٠‏ 
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فلم تات نهاية عام (141 حشى كانت الادارة المصرية قد امت هلي 
السيل حتى أعالى الثيل الأبيض والى متتصف الشيل الأزرق والى كردا 
وقد أصدر محمد على أمرا .تعبينه فى صنصيه فى يوليو 1455| »2 وبعد 
مله عتى, نذدئ 547) » عين فحمن على صهره محمد يك الدفكردان خا 
عاما على السودان قى قمرابر ٠ ١4857‏ وظل بحتل هذا المنصب حتل 
اكتوير عام ١451‏ 2 وقد اشخذ محمد بك من دسقلة مركزا له :. ومقه 
لتجميع قواته فعن طريق الدبة فى دئقلة جمع قواته للاتجاه يس 
موب كرف 1511) 

ثم خلقه محمد بك جركسى ٠‏ الذى قتل عام 148575 + وخلفه خورشي 
ليظل فى منصيه اثشنى عشز عاما ٠‏ عمل خلالها على تتقبيذ سياسة حكوه 
فى تلك الاقاليم ؛ ويمكن أن تهتبر ان الحكام الشلاث الأول لم يقوه 
متالقىء الكثير فى اذارة السودان : ولكن يمكن أن ينسب اليهم فت 
(لسوق مي 2) : فد ميت المكىوات: الأوللى "كد لفحي يلاه 
العسكرية . ولكن ابتداء من عام 71 سداآا الاتجاه فى ادارة السو 
نحو ابجان حكومة مركزية مدئثية تتمعها المديريات مباشرة ١ه‏ وتركي 
المسكولية الادارية فى السودان أمام حكومة القاحرة (41) ٠واخ‏ 
الادارة الجديدة تغمل على ارساءع الاسس اللازمة للعمل فلم يكن له 
الحملة المصرية خطة مرسومة تحتوى على ذراسات تفصيلية للادارة, ذ 
لأن اهتداد الادارة المصرية ليسّصمل شطرى وادى النيل كان أول تجريد 
9 نوع (54) 

آولت الحكومة المضصرية اهتماما كبير! بالسودان وحظيت مدير, 
دثقلة سصفة خاصة سالصزيدٍ هن عسّاية الاذارة المصرية فى مختلمه 
المجالات + 


ع زاهر رياض : المرجع الحايق ض- 1131 + 
+ ) لمعرفة المريد من التقاصيل عن مقتل أسماعيل فى شندتى , انظ 
الشاطر البصيلى " معالم تاريخ السودان وادى التيل " , 

, 5113373 5613131او5 16كتقة 2522 :8325104 , 112231 


45] عدن يي : .اتمزعن اننبا .34 0 ال" , 28051هيآ 

57) ابيراهم شحاتة خسن : مصر 0 ٠»‏ الاسكتدرية15285:ء ص لا١٠١‏ 

4) الشاطر بصبلى عيذ الجلبز :- معالم تاريخ سودان واذدى الشولا قت 
القزن العاشر الى القرن التاسع عشر , القاهرة ١955‏ ص لا#| - 


) 


- [1[ سه 


قفى مجال الزراعة تتهدث المديرية تطورا كبير] ساعد على ذلك 
ان النمسطقة كانت من أفضل المناطق , فالنهر مغتدل الجريان خال من 
الجنادل ٠‏ سهل الملاحة , يتسع السهل الفيقى فى غدة مواضع : ممسسا 
يشيح للسكان فرصة الزراعة على نظام ركا الحياض مع الاستعايةبالسواقفى 
وكان الدثئاقل من أنشط الجماعات فى السودان فى الزراعة والتجارة, 
آما المحس قان أوطانهم تتخللها جناذل الشلال وفيها يضيق مجرى النهر 
بحيث لا يتسع للزراعة ومع ذلك هناك جهات يتسع قيها الوادى وتتيسر 
فيها الزراعة فكانت مناطق المحس وسكوت بوجه عام محدوذة الموارد 
عن باقى صناطق دحقلة (51) - ويصفة عامة كان السكان فى دنقلةيفخرون 
انهم فن طيقة الفلاحين بخلاف غبيرهم من السوداتيين فقد نشأو!ا على 
و11 

وقد جذبت مديرية دنقلة اهتمام حكام السودان فافتم خَورثيد 
ياشا بتطوير الزراعة والرى واقترح صناعة سواقى فبها شبيهةيالسواقئ 
المصرية المتقذمة نسبيا على طول الطريق من دثقلة الى سنتدار 
وكردفن(١9)‏ وغبيعت الاذارة المضرية على. امشاء السواقى سا ءللمو اطنين 
أو للجنود المقيمين فى تواحى الاقليم وقد قدر الرحالة الالمانى 
يكلر مسكاو عذد السواقى فى عبد محمد على فى دنقلة بين اربعة آالاف 
وخمسة آلاف ساقية مما مدل على اتساع سطاق الزراغة . واشار الرحالة 
القرتسى كادلقين عام ١868‏ ان السؤاقى المقامة على البيل قى دتغلة 
انصضا اتدل على ازدهار الززراعة يع 1 10 + 


بالاضافة الى التوسع فى استخدام للسواقى اضتمت الاادرةالمصرية 
يتوفير الصياه اللازمة للمديرية فتم حفر الترع والقصوات #للارزصة 
للرى ؛ وتم الاستغائة بالمسسدسين المصريين من ذوى الخبرة 2. صدرت 
الاراسر للمديزين فى مصر لتهم مديرياتهم بازبال عدد كييبي من 
الفلاحين المهرة للمساهمة فى تعمير السودان مصا ثرتب علبه هجملر 
الفلاحين أراضيهم فقدم المديرون فى مصر عام 419( شكوى للحكومة بان 


) محمد عوض : المرجع التايق صن 5١5‏ + 

٠ه)‏ مسيم مقاىر + المرجع السايق ص ه76 . 

() بشير كوكو حميدة : ملامح من ناريخ السودان قى عهد الخدبرى 
اسفضاعيل . الخرطوم ١984#‏ ص( + 

1ه) نمسم مقار 39 المرحجع السابيق ص ١م‏ 


- 115 - 


الفديد من الفلاحين تركوا ملاذهم وائجهوا للعمل فى دتقلة وقد شجع 
على هذه الهجرة ان الضرائب المفروضة على الأراضى الزراعية قيها اقل 
من تلك الضر اكب المفروضة على الأراضى فى مصر كسا أن محمد على لم 
يتشد قى تطيق القوائين والنظم على الفلاح السوداشى مثلما قعل مع 
الفلاحين فى مصر وذلك من أجل تشجيغع الزراعة (55) 

اشتهرت دنفلة بحاصلاتها الزراعية وخاصة التتيل واجود اشواعيه 
عرفت ينخيل سكوت والمحس ٠‏ ونخيل الشايقية , وقد استترج السكان من 
البلم العرقوالسِيذد والخل . أما الدوم فقد استخدمت تُصاره كضشذاء 
للائسان ٠‏ كما اشتهرت المديرية بأشجار السئط المغروفة يضلايئتبا 
وصتائة أخشابها ؛ فتم الاستفادة منها فى صتّاعة المراكب الكتبيرة 
والسواقى وانتشرن فى دتقلة أشجار الصمعٌ والتعين لف1521 : 

وبالاقافة الى الغشلات التى اشتهرت بها دئقلة حرصت الادارةالمضرية 
على ادخال حاصلات جديدة مثل السلة وان كاشت تنمو بريا الا انه تم 
حتيب تفاوي جدود من التيّلة: الجندية او اللعامية الحصين جوعها : اكسع 
نجحت زراعة الكتان وخاصة معد أن جلمت التقاؤوى اللازمة من متوف 
وأشمون جريس فتم التوسع فى ززراعته للاستفاذة ممه فى ضناعة القوارب 
المحلية ,ترسالة السودان والاستفناء عما يرد من ترسانة يولاقءكذلك 
تم التوسع فى زراعة الأرز وقصب الكر لصتاعة السكر واتخار الفاكبة , 
ويذكر يكلر مسكاو » عمد ريارته لذتقلة عام "امل ان الحداخغق 
والبسائن انتشرت فى دسقلة وصسها الكروم واشجار الفاكبة متكل 
الرمان والليصون والبرتقال مما لم بكن معروفا فى اكثر حببات 
اللعويةرى من ج221 

وقد انتصرت سياسة محمد على فى السوذان بصفة عامة . وقى دنقلة 
مضفة خاصة فى نشر الوعى الزراعى وتنضية الحاصلات المحلة واإادختال 
حاصلات جدبدة , واستعان محمد على بالتبراء القنيين من المهتدسن 
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والمشايخ والتولية المصريين الذين استقدمهم من مصر لهذا الغرضن 
وكان يشم اختبارهم من مديريات الوجه البحرى ويشترط فبهم انف 111 . 

وقد شهدت دنقلة حطورا كبيرا فى عهد الخذيوى اسماعيل فاستسر 
الاهغتمام بتوقير المياه العذبة وتطوير آلات الرى , ولما كان التصسر 
من أهم الحاصلات فقد وجهت العناية اليه . وثم زيادة المساحطة 
المزروعة بالنخيل ١‏ قزاد محصول التمر الستبورى ٠‏ وتم التوسع فى 
حصديره الى يرير والخرطوم ٠‏ وصنّها الى أقاضى السودان ؛ وحتى خط 
الاستواء والحثة ؛ واذا كانت كسلا والخرطوم قفن شهدتا فى عهداسماعيل 
توسفا كبيرا فى زراعة القطن ه فان دشئقلة شهدت بدورها توسعا كبيرا 
ف ؤرافة ‏ لعل 11 + 

وفى عهد مدير دئقلة حسين بك خليقة تطورت الزراعة تطورا كبيرا 
فقد قام -سالعديد من الاصلاحات فى المديرية ينئْضم لتنا ذلك من ييان نشر 
فى 2م591 ١‏ 046 فوزع 3 5 عام 9م( يوضم ارثقاع 
معدلات انتاج الحاصلات الزراعية وتزايد المصساحة المنزرعة بالقطن فى 
دنقلة وبربر الى 6غممءر1 قدان وارتقاع المحصول الى ١5٠551‏ قنتطار 
وقد تم رى هذه المساحة يواسطة +5وهر6 ساقئرة -ء 


وقد تم اخحصاء الغلات الزراعبية والمساحة المزروعة لكل مسنها فى 
مديرية دثقلة وبسرير فى عام لم١‏ على التحو الثالى - 


الغلات الزراغية المساخات الرروعة الانتاج الستوى 
القمج 4ر8: فدان )كرره/ا أردب 
القول ؟دقرا! لاع مر4 . 
اليصل ع١‏ #الاعر151 قتطار 
الدختان مارك مالارع ءءء 
الشعيسر 3 7 3 
الشوفان +-درء1] ٠+در»#؟1‏ آردب 
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الغلات الرراعية المساحة المرّروعة الاستاج التسلوى 
الترهفمس «علمر١ا‏ *وآر؟1 أردب 
اللوببا -*در؟آ > ارا 00 
الذرة ؟هلار 5ه «لالار71؟ ٠‏ 


وقد أولئ مدير دتقلة حسين سك خليفة المديرية اهتماما كبراء 
ولم مكثف بالاهثمام متوسيع الرقعة الزراية وادخال خاصلات جدسسدة 
فيها . واسما إهسم متخفيض الضراكب فى دثقلة فكتب فى اكنوبر 1/168( 
الى القاهرة سضرورة تتفيض الضراكب لتشجيع الاهالى على الزّراعة 
وخَاطّة الكراكب, التى فرضت على اللصطيل عن مروف و كاج , 

وفى مجال الصناعة شهدت مديرية دنقلة إهتماها كبيرا بالصنشاعة 
وخاصة صساعة السفن ١‏ شجع على ازدهارها توفر الاخشاب وخاصة خشلب 
السط يالاقافة' آلى حوفس الآيدى الغائتة اللرخيية !1ة) 
المراكب التيلبة فى السودان قبل القتح المصرى ولكنها كائت مراكب 
صغيرة الحجم ولكن معد امتدذان الادارة المصرية شم صناغة الصراكب 
الكيرة الحجم وخصصت بعتي المراكب لحمل الركاب وبعضها الآخر للبضاعع 
وكان لكل مركه ريس.لة رجال مسلحون ويحارة ؛ ولما كانتث الغعقبة 
الوحيدة فى الصلاحة هى الشلالات , فقد قرر محمذ على معد ريارته 
للسودان حفر قناة عميقة بين الشلالات فشزايدت السفن الواردة من 
أسوان الى دنقلة ٠‏ واقشرح محو اقندى حاكم دنقلة عِنّاء مرسئى للسفن 
قى. ملاد الشايقية حيبت يكثر خشىب. الستط فكتب انه بامكاته بناء من 
5 الى 8٠١‏ مركيا ستّويا لحمل البضاكع الى القاهرة !:2) و اششكست لأول 
مرة فى تاريخ السودان الترسانتات لصناعة السفن قى سنار ودنقلة 
والخرطوم وبرمبر ٠‏ واحضرت الحكومة المصرية العمال المصريين 
المتخمصين فى شذه الصشاعة ومتّهم اللجارون والحدادون والقلقاطية » 
كما امدت ترسانة بولاق حرسائات السوذان بحاجتها من الصواد اللازمة 
لهذه الصساعة مثل مشاقة الكتان والبباض والزفت و المامسيروالمناشير 


»ولقد استخدمت 
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ثم سعد ذلك صناعة هذه الاشباء محليا وات تعتمد على. مواردك الللات 
والمواذ الخام دون الاستيراد من مصر فعتدما كانت ترسانة دثقلة ترسل 
فى طلب الحديد والكتان اللازم لصئاغة السفن من ترسائة الاسكتدرية 
كان الرد انه يجب ان تحصل على الحديد الذى تحتاج اليه مما يسئخترج 
من مناجم كردفان أو دار فور أصا الكتان فيستعباض عنه بالقطن المزروع 
4 !11 ) 

فى السودان 3 


أولت الحكومة المصرية اهتصاما كبيرا لضناعة السفن ولذادلنك 
افتمت يِكل ما يتعلق بهبذه الصناعة من احتياجات ومواد خام , كذلك 
حرصت على الاقادة من تأسيس نرسانات السفن وخاصة فى دنقلة وشلددت 
على ضزورة المحافظة على هذه السفن وعدم تعرضها للتلف . يتضمح لنا 
من ذلك عندما نعلم أن حكوهة القاهرة طلبت عند غرق السفن تقديم ما 
يوضح أسباب الغرق وامكانئية اعادة الاستفادة من اخشاب الفن 
الغارقة فقى عام [59( ه ٠‏ ارسلت الحقائية الى حاكم دثشقلة ويرير 
تستفسر عن غرق مركب محملة بالصممٌ قتم سوال عثمان اغا قب ود ان 
ترساثة دنقلة الذى أفاذ ان المرككمه غرقت عسد الشلالات ومفى أن يكون 
ريس المركب قد قصر قى واجباته أو أن الغرق كان يسيب جغهله باصول 
الملاحة وكتب موضحا ذلك الى القاهرة (15) وحتى فى حالة عدم صلاحجة 
المركب للابحار صرة أخرى وضرورة اصلاحها وكان لابد من أن تتم هذه 
الخطوات فى خضور المأمور وناظر الترساتة ولابد من الكشف على الضوارى 
والفلوع وكتامة تقرير واف عن تكاليف الاصلاح وتكلفة الاخشاب واقماش 
القلوع والحدد وكتاية حتكلفة كل صئق على حدة شم التكلفة الاحمالية 
للام ان (15) ل 


ويرجع اهتمام محمد على ييشاء السفن قى دنقلة وتقل الاخثغتابه 
متها الى مضر الى أهتمامه بمسألة ادخال اللزنوج قى سلك الحتدية 


11 مسيم مقار : المرجع السابق ص 698 ٠‏ 

15) دار الوثشائق الكوهسية : وثائق السودان مديرية عموم دتقلةويربر 
دفشر +0417 جامعة الابعادية الفترة من 1؟شعان إلى 7553-0 الى 
/ا رمضان ١53١‏ من الحقاشية لحضرة باشا دنقلة ويربر رجمه ١5١[‏ - 

5) المضدر السايق اصر من سعادة الاشا مدير السموم فى 5ه رمفضقخقان 
دمل الى حضرة ياشا دنقلة ويزبر صلا . 
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فالتىء للهم المعسكرات فى أسنا واسوان وارسل الى هدير دتقلة بأن 
يقطع الاخشاب من مفديريتة ويرسلها مع نيار التنيل الى الصعيد لبناء 
التكات للحتود كذلك عندما علم بهلاك عدد كبير من الزتوج أصر 
بصئع نوع مخصوص من الصراكب سمى نقورات لثقلهم الى اسوان(18) 
ويالافاقة الى صناعة السفن ادخلت الادارة المصرية صساعةالسواقى 
لتعمير البلاد ورغم أسمها كانت موجودة فى دتقلة من قبل الا ان 
استخدامها على نطاق واسع كان قى عهد حكمة على 2 وقى الواقع ان 
محمد على أراد أن صل بالسوذان الى درخة الاكتقاء الذاتى ولذلك 
أهتم لتعليم السودانيين بعص الحرف فارسل الى دنقلة الفتيين ولْبي 
من خورشيد ياشا أن يصل بالسودان الى درجة الاكتفاء الذاتىي من 
الكديين فى فلات المناعة(2111) كَهَا #ذخلك صحاعة" الديلة فى نتقلة 
وتم تاسس خمسة مضامع فى كل من مروى ه: خثك ؛ الحفير , دتقلة 
العمور .+كتقكة العرع (11) و استعاحت الأدازة ١‏ الععرية سبك ض"اتغنجين 
المضريين ممن كانوا يغملون قئى مضائع التيلة يقليوب لتعلي م 
.السودانيين هذه الصتاعة ٠‏ كما عينت احد الاوربيين ويدعى مفرديج 
ركسا لادارة مصاتع اليلة بالسودان . تم حل مخله السودانيون :؛ 
وقد أقان السودائيون من تعلمهم صتاعة الشيلة وخاصة بغدأن أعلئت 
الحكومة حرية زراعتها والاتجار فبها بل لقد صدرت الاوامر لحكامبا 
فى دتقلة ويرير ياعطاء الاهالى سا يلزمهم صن الادواث لضتاعتبا 
لحسايهم الخاص بعد أن توقف العمل بها لحساب الحكومة , وبلغ انتاج 
مضائع التيلة فى دتقلة عام 1478# م-ءرء١‏ أفدئة رادت عام 1480 الى 


1]ذرا؟ أقهة كم ازتقغت الى خمسيتن آلف أقة عام بسر لقا 5 


ومن الصناعات التى تم ادخالها فى دنقلة صناعة الاقمشةالقطضية 
وان كانت أقل جودة عن مشلتها فى مصر ولكن الادارة المصرية عملت 
على التوسع فى زراعة القطن واقاصت معاصل الغزل والنسيج فى دتقلة 
14) مكى شبيكة - تاريخ شعوب واذى الثبيل يمصر والسودان قبى القرت 
5] بسِروت |١260‏ ص ٠ ٠١‏ 
16) المرحع السايق ص ولا ٠‏ 
1) زاهر رياض: المرجع اللسايق ص ٠ [١98‏ 


1) مثشير كيركو - المرجع السايسق ضص 1[ ٠‏ 
4) ناسيم مقار :2 المرجع السابق ص ه"؟(ا ٠‏ 
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وسربر و المحس ونجحخت هذه المعامل فى سد احتياجات السوق انمطى [591) 
كذلك ازدهرت صساعة دبغ الجلود وخاصة وان الاغنام متوفرة فى دنقلة 
وأرسل. الى السودان عمال من مصر لديغ الجلود :+ كذلك ارسلت عيتات 
من أصواف أغتام دثقلة الى محمد على الذى رآى يآنها لا تطلحج للملايس 
ولكن خورشيد ياشا كتب اليه بأنه من الممكن تحسين سلالة الاغساملاتتاج 
صوف أفضل يستقان منه فى صناعة الاغطية (7) فجلبت من مضر الكبي اش 
الممشازة التحسين تسل الضأن(١7)‏ 


وقد اولث الادارة المصرية اهتماما كبيرا بالثشروة الحيوائنة 
وخاضة وان الصراعى متوفرة فى السودان وخاصة الأبل , ولذلك اهتسمست 
باقامة محطات لراحة الحيوانات وتقديم الاعلاف اللازسة لها على ظضلول 
الطرق الصحراوية ٠‏ ويذكر بالم ١478/1819‏ عدد الماشية التى كانت 
ترسل الي مصر صن دئقلة وسنار وكردقان حوالى ١5‏ ألف رأس وقد اتخنذت 
الحكومة اجراءات لتآمين وصول الماشبة فعيتت مأمورين بتولو 

وعندما تتحدث عن دنقلة فى عهد محمد على . فلايد لنا من دذكر 
رحلته الشهيرة الى السودان ٠:‏ فقذ سمع محمد على أقوالا متضارية عبن 
شروة السودان ؤزخاصة الذه وقدم اليه العلماء الأورييون تقارب لسن 
مختلفة . فالعض منهم أكد غنى السودان بالذهب ,. واليعض الآخر ذكر 
أن تكاليف استخراجه لا تغطى التكلفة ٠»‏ وخاصة لامبير قأرات. محمد على 
التأكد من امكانية الاستقادة بالك ه(75) . 


زار محمد على السودان ولاقى المضاعب فى رخليت (5 بذ وخاصة 1 
5 
احتيازة لمناطق الثلالات وقد وصل الى السوبة ومئها الى اا 


15) المرجع السايق ص ٠ ١59‏ 

ف .2 ,ر.غتع.مه :ث2 ,8111 

+ 5٠ مكى تشتبيكة : المرجع السابق ص‎ )١ 

1/) نسيم مقار - المرجع السابق ص( 55( - 

؟/) شولفى الجمل : المرجم السايق ص "اه ٠‏ 

5) زار محمد على السودان فى (٠5‏ أكتوبر 1458 - 19 مارس 14798 فى 
عبد دكمدارية احخحصمذ اشا ابو وذان وقد عانى المصاعه قى رحلته 
وقد رافقه الطبب الفرئسنى جتائنى 311283111 الذى ارسل رسالة 
الى كلوت بيك من دتقلة فى ٠١‏ توقميز ١478‏ إظلسه فيها على 
تقاضيل الرحلة حتى وضول البعثة الى دتقلة والمصاعمه التى 
صادفتهم ٠‏ 

1 5 ,5011332 311 85117 2ع نت3وطه1 :23 13و53 , 310112 21م 


07> وسرؤزسام 
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وقذ اعتقذ محمد على بوجود مساجم الذهب بكميات وفيرة قى ا دان 
وخاصة قى الشسوبة ودسقلة وفارزغولي ولذلك اصطحب معه الختبراء للتنقيب 
عشه ٠‏ وصن أهم هوءلاء روسجير الخبير التمساوئ ٠‏ وخصص محمد علىلكل 
منطقة خبير يعمل على التنقب قيها , فاختصسوريانى بالتتقب فى 
النوية , وعمل زوبل ‏ 821525281 فى كردفان : وكل من جتسيبت __رج 

و2هةط6125© وبروشى 82061 فى ستار ٠‏ وللستان فى اليحر الاخمر 
وقد قدم روسجير ثقريرا أوضم فيه أن العينات التى فحصهبا تحتاج الى 
محجهود كبير لاستخراج الذهب منها بالاضاقة الى التكلفة الباهظقة . 


ولذلك وجدت الادارة السمصرية انه من الافضل التركيز على تطويعر 


الضتاعة فى السودان !271 وي يمكن القول ان محمد على أرسى ذعاقم 
الصناعة فى دشقلة واستمر هذا التطور الصناعى فى عبد خلفاته من 
يكهكقكدكة + 


استتبع اهتمام الادارة المصرية بالرزراعة والصناعة توجيه 
الاهتمام الى التجارة أبضا فذل حافظ اسراهيم. افتدى مدير دتقلة 
حبدا كيرا من أجل تنئصسة التجارة قيها وتصدير مستحائها وختاصمة 


وثتشرك أمر حصاية القوافل التجارية لتبوحخح 


٠‏ خم من البشاغة [04] ٠.‏ ولجذب انطار التجار الى المتطقة تم تعبيد 
الطرق وخاصة بين دئقلة والخرطوم من أجل سرعة الاتصال بين اجزاء 
السودان ٠١‏ كما ارسلت السقفن الشهرية الى ذنئقلة فى مبواعلمد غايتة [(75) 
واحتكرث الحكومة المنتجات السوداسة متل الصسغ وسن الفيل وريش 
النعام والدلوذد . وفرضت أسعاز معينّة لشرائها والزمت متدوييهبا 
حَحَورَِيْد 'اللشقاكيى ١‏ اللاومة: مننها يي 41 : 


0 , 13845 23215 , 2137 105234 50115 528 2 1131102 
1 5- 52 1 90 2 5-0 
) شوقى الحه]. : المرجع السايق ص“9: <* 0 
8) زاهر رياش - الصرحع السابق ‏ 151 ١‏ 
.م) تسيم مقاز : المرجع السايق ص [م١‏ * 
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أما سعيد ققد اهتم بشكون. السودان اهتماما كييرا وائخّذن عليدة 
اجراءات لتشجيع التجارة فيه فتم تعبيد الطرق قى دنقلة لتسيل 
الاتصال ببنها وبين الخرطوم وبينها وبين القاهرة واقيمت فيهامدطات 
لتغبير الجمال كما بذلت محاولات لتيسير الملاحة فى صناطق العلذلات[ 41 


واذا كان سعيد قد اهثم بتطبيق القوانين فى السودان والتتقتدد 
فى العقوبات الا أنه لم ينجح فى القضاء على تجارة الرفيق زيمحم 
تعليماته الى المسكولين يمحاريتها فقد انتشرت قى السودان أسواق 
الرقيق واتبع تجار الرقيق عدة مسالك للقرار سن الرقاية الحكومية , 
وكانئت دسقلة احدى هذه الطرق(85) وقد تورط فى هذه التجارة كل من 
الوطتيين و الاورببين فى البتيل الابيض ودذخل فى خدمتهم عدد كبير منى 
الاهالى قرارا من الضراكب وخاصة سكان دتقلة . وآنشاً الاررييون 
الزر اكب يمعوتة الاهالى ؛ وفى عهد سعد أهمل المديرون فى السودان 
أوافرة بصخاربة الرق شم أن سعيد نقفسه كان مسكولا عن هده الاخقاق 
فقد شكل حرسا خاصا له من السود واتفق مع شركة السد مسوسنى العقاد 
وهى من أكير الشركات العربية قى السودان على جلب الرقيق وكان مين 
عوامل زيادة تجارة الرقيق فتكم اللبل الابيض للملاحة والتجارة و اشتقال 
التقتاطل الأجائب مهده الحجارة 4171 


ولا .جدال ان مسالة الرقيق كانتت متقلقلة فى كيان البوذان 
الاجتماعى والاقتصادى ولذلك لم تثمر محاولات سعيد لالماء هده التحارة 
فقعندما زار الخرطومْ اصذر تعليمات مشددة يمكاقحة نجارة الرقق 
ونصحه القنصل البريطانى فى الخرطوم بثريك 1162112 © 8 يضرورة 
اتشاء بوليس تهرى قى التبل الابيض لصمراقية السقن , وأشارت تقارير 
قساصل الدول الاورية عأن الآمال معقودة على سعيد لدذضظضر ه ذه 
النتجارة [45): . 


ورعم حورط الاورسيين قى هذه التجارة الا امهم قئى عام-173/إقاموا 


م 26:١1‏ بعةج 2ع :8 ع لاله 
5م 2.4 ,111 مم2 عن1عجوم 122 ,.غزع.م0 :.6 , دانامم 
8) اعِراههم شحاته : المرجع السايق ص؟5| - 

45) شوقى الجمل : المرجع السايق ص45 < 


ل 


سبييع زراعسهم ومخطاتهم الى التجار العرب وائثأ العرب الشركات 
التجارية وكان أشهرها فى الخرطؤوم العقاد وشركة موسى العقادءالبيصلى 
يحوت اللحنيلى دين وفى عام ١481[‏ أصدر سعد اواضره ان تعمل 
اربع سبواخر لتشسلفبذ مشروع البولشس النهرى لمراضسة السقن ولمضنع 
شهريب الرقيق عن طريق السبيل الابسض ولكن هذه البواخرلمتصضل الخرطوم 
الا يَذاحة عكد أناسيل!*1 واسمميرت هذه ا الكصاة ]حكن يعن شجار 
من ذنقلة مركا لتقل. الرقيق الى القاهرة واريل 81385626 قتضل 
السمسا فى الخرطوم إلى القتصل العام النمساوق فى ١5‏ اغسطس ١81.٠‏ 
تقريرا عن تجارة الرقيق وتورط بعض التيوخ فيها مثل الشيخ موسى 
العقاد واخيه ذينى العقاكد وان مراكب الشيخ موسن وصلت الى التنيل 
الابيض وعليها اثنان وتسعون من الرقيق فى حالة سيكئة عرايا تماصا 
وأن هوءلاء الشيوخ بشولون تقل الرقيق على مراكب فى التبل حتى 
القاهرة والبعض يسقل بواسطة الجمال وسِتخذ تجار الرقيق من دئقلة 
مركزا لهم لسقل الرقيق الى القاهرة وخاصة تاجر يدعى أحضد ه واكد 
له أن الشيخ احمد له لفوذ واسع فى دئقلة . وان الادارة المصرية 
لاا ريد اتخات آبة اجراءات ضده ٠‏ ويعمل فى خدمة الشيخ احمد عدد 
من القساصة يَتولون مهمة اقتتاص الرقيق الذين يثم تقييدهم وريطيم 
متجاورين بحيث يصعب عليهم القرار وقد اخير المستشولون المصريون قى 
دشقلة القنصل النفمساوى يانهم لا يستطبعون اتخاذ الى أجراء ضد التيخ 
اخمذد ولكنهم فى الوقت تفسه ابذدوا استعدانهم لالقاء القشض على 
آخرين .من تجار الرقيق اذا اخيرهم, بهم ه وقذ قام القنضل. النمساورى 
بمقايلة الشيخ أحمف واكد له أنه يعمل فى تجارة العاج واخضر له عدة 
شهود من اتاعه شهدوا بأن الشيخ أحمد لا يعمل فى تجارة الرقق 
واشه يقوم ستتزين العاج فى متزله ولكن القتصل التمساوى اكد ان 
الشيخ أحمد يعمل فى تجارة الرقيق وانه بتخذ من تجارة العاج ستارا 

له وقد ثم القبض على عدد من التجاز ودمرت مسازلهم وثم حجريير 
الرقيق الموجود لديهم ٠‏ وقد اسهب القنضل التمساوى فى وصق حال 
الرقيق والبوءس الذى يعونون متّة ٠‏ ؤلم كتف بارسال تقريره الى 


5م) محمد قواءد شكرى : المرجع السابق ص وم - 
1) شوقى الحمل 2 المرجع السايق ص 5م ٠‏ 
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خنصل العام اللمساوى فى القاهرة واتصا ارسل الى شريق ياشا ورزير 
خارجية فى [] نوقصر [1481 يلقت نظره لخطورة هذه التجارةوانتشارها 
ىئ اتيك الأبيم(47) 8 

وقى عهد انساعيل ؛ تأسنت فى السودان التبركات التجارية ققفى 
عام ١47‏ لتئمية سوارد السودان من الصمغ والقطن والجلود والاخشاب 
والبن والصوب وازدهرت حاصلات دتقلة وخاصة التصر والصمغ والاختاب 
والجلود ٠‏ ولعبت اللبيوت التجارية السوداتية دورا كبيرا قى تصديبر 
متاجر السودان الى مصر وأوريا أو فى جلبع واردات مضر وأوريا الى 
السودان وكان لهذه اللبيوت شأن كبير حتى صار لكل منهم قوة مسلحة 
وعملت. هذه البيوت فى تجارة الرقيق أيضا ولما اعتزم اسصاعيل على 
منع هذه التجارة عهد الى ولاة السودان بالاتقاق مع أصحاب المشاريع 
غلن. أن إستفلئوة عنها لتتكومة مايل تعويقات تدكع ربج (84) فكان نين 
الصعب على هوءلاء التخلى عن تجارتهم وخاصة وأن كياز الشخصيات قى 
السودان عملت فى هذه التجارة خعلى سبيل المثال عمل فى دثقلة أقارب 
الوبتيى رزحمغرقى عقارة ‏ اميق تبكر تلاط في مقا لمديريياء كفا 
وفقى عام ١437‏ اصدر اسصاعيل تعلبمات مشددة الى حاكم عام السودان 
موسى ياشا حمدى يتعقب تجاز الرقيق فرج بالكصيرين منهم قى السحطن 
وقام ستحرير الارقاء واطلاق سراحهم واعادهم الى ملددهم ([*1) وكيد سورد 
عدد كبير من أرقاء دتقلة ففضلوا العمل مع القوات المضرية قى 
المذيرية!1؟) 3 


وقد فرضت الحكومة المصرية عام 8316[ برنامجا مقصلا لشرض رقاية 
على تصدير الاسلحة والبارود الى السوذان ؛ وطلب معوتة قتاصل الدول 
الاوربيبة قى الخرطوم لاحكام الرقالة على شاط السخاسين ورفع حمايتها 


م دار الوثشاكق القومية الارشيف الاجيى ‏ ارشيف محمد على ابِراهيم 
وعياس وسعصد محقظة رقم (؟ ٠‏ 

8) محمد صيرى - الامبراطؤرية السوذانبة فى القرن التاسع عقر » 
القاهرة ١95/7‏ ص١5‏ + 

08) .164 .2 ,11 عصوع عغ1مدمه 2 ,غذع.م0 :.6 رصدذئتدهم 

٠‏ ) الباس الايومبى < تاريخ مصر فى عهذ التديوى اسماعيل ه القاهرة 
4 المجلد الاول ص ١١١‏ + 


03 .108 .2 ,3 علامع 16غععوه 1925 ر.عزء.م0 :6.4 رصذده0 


ف رزشذا 5 


لهوعلاء الحجار (95) وقد وضع جوردون حكمدار عام السودان مشتروعا 
لالفاء الرق من تسغة سنود منها اعتراف الدكرمة يتملك الرقيق الحالسى 
لمالكبهة ولكنها شمنح المملوك ورقة العحق اذا اشبتاسوء معاملتهة , 
ونسهيلا لذلك يطلب من 'المالكين تسجيل رقبقهم فى مديريتهم المختلقة 
يموجه تذكرة يحملوتها فى الشودان لجسم المملوك مغعدها حرا غير ان 
هذه الاقتراحات لم تتفذ قى الحال ولكنها ضمنت فى مشروع كبيير 
مما بين عفر توبريظاعية. تمان الترفيق11 : 


وقد تم عقد المعاهدة فى ؟ أغسطس 1410 بين الخذديوى اسماعيل 
وبريطاشا لمتع شجارة الرقيق على أن يتم تخديد مدة زمنية معيتسية 
لابطال هذه التجارة نهاغبا فى مصر والسودان وخددت العقويات للاتجار 
فى الرقيق على أن تنفذ فى مصر خلال سيع سنوات : وبحكم بالسجن على 
تجار الرقيق بالاشغال الشاقة لمدة أقلها خمسة أشهر وأكثشرها خمسس 
سشوات ويكترن تنفبدت المفاهدة قى السودان فى حدود آشنى عشّر عامسا 
وتستهى فى عام 1883 وقد نشر جوردون المعاهدة واخذ فى مطاردة تجار 
م م 354 
لرقيق بعنف ١‏ 

وقد اتخذت عدة اجراءات لمكاقحة الرقيق ٠‏ منها مصادرة المراكب 
التى تحمل الرقيق وانشاء مراكز مسلحة على طول الشيل للمراقبة , 
وتشديد الرقابة على السفن وعلى دخول الاسلحة التارية السودان: ورغم 
أن. حجارة (الرقيق اتتشرت فئ كرذفان وبحر الغزال الا انها فى كشير من 
الأحبان مرت عبز ذسقلة ولذلك تم تعقه هوعلاء التجار فى اتحلاء 
اللمديترية انين + السو عدي 1121 هم 


وجدير بالذكر أنه على الرغغحم من اتشغبال جوردون بالستاصلق 
الجنوبية فى السودان وياتخاذ الاجراءات لمكافحة تجارة الرقيق ١الا‏ 
أنه لم يجمل. المشاطق الشمالية هن السودان . ققام بعذة زيارات فيها 
لتفقد احوالها , فسجده يزور دنقلة للتغرف على أوضاعها ,2 وقد أعجب 
جوردون بالتطور الذى حدت قى دنقلة ذلك التطور الذى شمل الزراعة 
والتجارة والصناعة 


41) الراهيم حسن - المرجع السابق ص 4م١١‏ + 

977) مكى تسكة - المرجع السايق ص [١5‏ + 

5) ابراهيم حسن * المرجع السابق ص [5+١‏ » 

18) عبدالرحمن الراقعى:عصر اسماعبيل دار المعارف 1987<! ص لاه[ ٠‏ 


جراة ب 


آما عن السظام المالى فقد تمت الشجارة عن طريق المبادلةو انتشر 
#فى. السودان الشزقى: دوؤلار ماريا تشريزا النمساوى » واعتشمذت االتحتارة 
فى كثيز صن الجهات على المقايضة + كذلك ايسشخدمث الفصلات. العشماهشة 
والمصرية من القروش و البارة والتعريفة ٠‏ 

وقد فرضت الضر اعب معنن عهد اسماعيل ين محمد على 2 فغقد ان 
فتم دمقلة واتجه الى سئار لفتحها عمل رجاله على فرض الضر اتل دا + 
فجلوا عدد القرى وفرضوا ضر اكب باهظة لم يآألفها الناس ففرضوا خمسة 
ريالات على الحيوانات »2 وكان الهدف متها زيادة أموال الخزينة.وترثتب 
على ختك: عذسق لكان شمن اشاعيل علي ,ككعيفبا الن زباليى تكيد! ١37‏ 

وقد عصل محمد على على تنظيم الضر اغب.وكان تنظيمها جزءا| سن 
تنظيمها فى مصر + وفرضت الضر اكب على الاهالى و القساعل ٠‏ وقرضظت 
ضر اثب على كل يهيمة «١‏ وخرك لروةساء القبائل حمفها وتسليمهبا الى 
الحكومة , والواقع أن الأهالى كانوا يرفضون فى كثير من الاحيان دقع 
المرإااكب وبالقاقى اللعكست القدية لحن 1140 , وم وريه يمع اله كات 
للكشافين والجنود قى المدن الركيسية + وعهد الى جنود الشايقبةالذين 
عملوا قى خدمة القوات المصرية بجمع الضراكاء وفى دتقلة اتسم 
الموقق بالبدوء : واعتمذ جباة الشراكعب غلى انتشار السلم و الامسكن ٠‏ 
ولكن هذا لم بمنع من حتشوب يعض الافطر آبات بسبب مغالاة الشايقية قى 
جمع الضر اكب ه مثل ثورة الشيخ بخيت فى المحس عام 000 وك_بنة 
توفت علي ( الحو دو وانهس وشفلة وامعدك يدور تكرت سبي الهرا رايا 155 1 

وقد فرصت الضر اكب على السو اقى + والسخيل + وسعقف التحيل *كذلك 
فرضت عواعد دخولة على البضائعع عند نقلها من. سطقة الى أخرى» وقرضت 
ضر اغب على المواشى ففرض على البقرة عشرين قرشا وعلى الخروقف ارسعة 
فروير[١*١)‏ , وتدرجت. الفراغب على الأرقى الزرآعمة حسب خموية. الشرية ٠‏ 


17) المرجغع السابق » ص6" ٠‏ 

4 الشاطر , يصيلى : الحرجع السايق »+ صض 5 * 

1) يشير كوكو : المرجع السابق ء نض" ه 

ا 35 وظارر مغقج رون :8 8511-2 
٠)يشير‏ كوكو : المرجغ السابق »ه صض6م ٠‏ 


- (١/5 


أود صعوية ريها » ما بين خمسة عشر قرسا وثشفاتية وسبعين قرشاا , أما 
ضربية السو اقى » قاختلقت حسب الاقاليم المروية ففى عام ١457‏ فرقت 
ضربة على السواقى فى دبقلة مقدارها مائشة واثسان وثلاتون قروقا 
اضاقة ماكة وسعة عشر قرشا فى حالة استمرار الرى فى الصيف على 
اساش ان الزراعة مككفة فى دنقلة و اختلقت الضراعب غلى. الواقى فنن 
منطقة الى آخرئ 065 5 

مقع الضر اكب عيشا فى المشاطق التى كان بقل قيها النتدا ول 
بالتقود بين الاهالى قكانت تا*خذ. احيانا من الثرة أو الأقمشة' القطنية 
فى بعض المناطق مثل دنقلة والمحس + وقد سمح محمد على قى عام هلم[ 
جمع العيسد بدلا من التقود فى حالة عجز الأهالى عن القع (؟١1)‏ 6 
قى عام 1447 ارسل الى أحمد باشا ابو ودان يمنع جمع العبيد بواسطة 
الحكومة )1١5(‏ 15 


ورغم فرض الضر اكب الا أنه كما ذكرنا. كانت دنقلة المنيزية 
الوحيدة التى اتسمت بعنم وجود عجن دائم فى ميواتبتها ء, وقد أجرى 
هوبككز #كحماء يفره الى اشيوبيا مقازتة لين الاسعار فنئ أسواق زتقلتّة 
عام 1476[ وبين الضراشب المقروضة على السلع فوجد ان دافعى الشّراكته 
غير مغبوتين وان الضر اكب قى حدود الصغقول ء واجرى مقارنة بيين أسعار 
املع والفضر اعد الشير وهو علييند!11*9 : 

ولا جد ال أن شرك الاذدارة مشكالة جمع الضر اكب للحباز الاداري مسن 
جنوذ غير تظاميين وشبوخ قبائل وشيوخ المشاطق ه كان له آسو] الاثسر 
على الاهاليى لآن الادارة ظالبث موظفيها يميلغ مخدذ من المال قكان 
سامخطاعة إكل سديم ١ن‏ تمحعظ ببافميفم الب رعة1! 14 ع 

سقترن عهد عباس فى السودان نتزايد الضر اكب قالادارة المصرية 
قى السودان لم يكن لها خطة واضحة + وترك تصريف أمور القرئى والقباكل 
فى أيدى المشايخ المحليين مصا كان له أسوآ الأثر فى البلادن وقد رقع 


1 )1٠١ 
8311, 2 28242 )نكن فييك :نالجع السائق ص وآ د ره‎ + 
81:11 1832-2 ع1 أ ده و ماقو ونوج‎ 


ا 1 2.40 ,13طة1 


53 12 0- 


الدكتور هوجلين تقرير | الى حكومته فى عام ١456‏ ذكر فيه أنه فرقت 
ضراعب ثقيلة على الاهالى كما حدث فى بريز واضطر الاين إلى هجتن 
أر اضيهم هربا من الضر اعب قوقع على كاهل الذين بقوا دفم الضراكتب 
المقررة عليهم وزاد الحال سواء ان المكلفين بتحضيلها من رو+.«ساء 
القبائل و الزعماء و الشبيوخ الوطنبيين انتهزوا فرصة جمع الضراعتبٍ 
للاتتقام من أعداكهم أو استغلال ذلك لفاكدتهم مما أدى فى نهاية. الامر 
الى التذمر بين الاهالى واضطرت الحكومة الى ارسال بعض القوات العسكرية 
للقشاء على التذمر )1١7(‏ وقد امتد السخّط ايضا الى دنقلة واضطر التاس 
فيها 'ألى. ترك أن اضيهم و النهجرة منها يسين كقل الضر اغب علبي  )1١4(‏ 

وعندما زار سعيد السودان التقى بأعيان اليلاند الذين قدمواا له 
العر اكض يشكون صن فداحة الضر اعب ومظالم الحكام فأهر ياعقاء الاهالى 
من المتآخر عليهم من الاموال وخفض الضر اكب لارضاء الاهالى )1١3(‏ 3 

أصدر سعيد فى الخرطوم آريفعة مر أسيم فى بشاير 14610 تعتتبيرل 
يمثابة دستور السودان شملت الاصلاحات المالية و الادارية الجديدةوسظست 
عملبة قرض الضراعب » ومشعت السخرة ورفع جميع صتأخرات الضر اكه 
وخول الشيوخ سلطات قضاكية للبت فى القضايا ال متنبغق 
ابه الغو اكب حي اتفة واتجهد ا 111١‏ و لوكي عون ١‏ المتردي ‏ النجن ةكد 
الآأرض الزراعية وعلى السواقى ء وقدرت الضر اكب على الارض التى تروي 
بالسو اقى على اساش ضاكتى قرش على. السافية 2+ كما خففت الِض اكب على 
الارض التى تفغتمد على الطميور فى ريها فحعلها عشرين فرشا للفغداإن ‏ * 
أما إطيان الجزر فقدرت الضريبة يخمسة وعشرين قرشا للفدان واعقبت 
الأطينان. اندي تفرس بالاشجار المعمرة من الشر فب )١11!‏ اوََمْبِحِتْ المر اكب 
تتبع عدد السواقى فى الاظيان لان السواقى تبين مبلغ خص الارض ودرجة 
انناحها ء وقد تم تقدير الضرائثب على الاراضى بالاتفاق مع الاعبان ٠‏ 
ووكل أمر جمعها للمشايخ ء وقسمت النى اقساط متساوية كل يسبل دفعببا 


1 جما قو أ رع ره معن و السودان- شاريخ وحدة وادى الثيل السبياسية 
خى القرن التاسع مشر 80لم١‏ 7 1499 القاهرة ١971#‏ ص77 ٠‏ 

111, 8.: ب.غعنح.م0‎ 2- 5 ١ )4 

عبد الرحمن الراقعى . المرجع المساديق د 1 ص5 2 , 

٠ بتشير كوكو : المرجع السايق ص عم‎ )٠ 

)١١١‏ شوقى الجحمل : المرجع السايق صخثلاء 


2 اشنلا 2 


وقد. فرض على دنقلة ضريبة السراقى على اساس ان معظم اراضيها تررق 
جو قنطة اقسوتقئ(171) و8 جدال. أن عملي تتظيم . الفرناعت وحفسيمينا النى 
اقساط قد خقف الاعاء عن الاهالى وتناسب مع مقدرتهم على التقعمع 
وتتجعهم على الغودة الى اراضيهم التى هجروه !(111) : 


مز ايدت الضر اكب فى عبد أسماعيل وفرضت الضر اعب على الارزإاخقى 
والسواقى و السلع المختلقة + ورسوم التمغة + وكان لضريبة السو اقبى 
والارض فى دئقلة وبربر وضع مختلف عن باقى مديريات السودان فلمتوءخد 
من المزارعين حسب مساخة حقولهم و انما كاثت تفرض غلى اسسسساس الآلات 
والانوات المستخدمة فى الانتاج + ومن هثا فان الضر اكب كاتت تتباين 
ليس باختلاق الآلات فحسب بل بعدم تجائنس انتاجية الارض ومن أجسل ذلك 
فان السو اقى هى التى تفرض عليها تسب مختلقة لان بعض الحقول خير من 
غيرها علما يان مساحة كل ساقبة ثمائية افدنة وبذلك فرضت الضراثئكب 
فى حتفقة على السحو التحالى 2 


توي لحي (134) لارة قرش 
الساقية درجة ! 5-5 ا 
الساقبة درجة ب ب «دع 
الساقية درجة ج - نا 
قريبة الآري اتشرؤزية: بالعدر(175) 
مستوى المترة ببارة خرش 
المترة ذرجة ] - عو 
المترة درجة ‏ ب 5 +1 
المكرة «كربجة" الى ب ين 


7) زاهر رياض : المرجع السايق ص 1507 ه 

11) دي ا شكرى : المرجع السايق ص 4لا ه 

01) ر اضى سو اقى وهى البر الثابت على ضفتى النيل والجزائر التي 
1 يغمرها التيل ٠.‏ 

6 الاراضى حر ا المترة وهى حفرة واسعة تحقر عند الثيل 
قترشح ماوءه وتركب عليبها السواقى فتروى بها الارت وهذه الامتار 
لا توجد الا فى دنقلة ويربر حصمث يقل سقوط الامطار ٠‏ 


- الالال جب 


ضربية على الشادوفق 


يسارة قرش 
الشادوف درجة أولى 0 انا 
الشادوق دزجة شائنية - 1 
ضريية أرض الجزر 
فدان الدرجة الاولى 0 3 
فدان الدرجة الشائية 5 2 
فد ان الدذرحة التعاليعة -- ك5 
أرشض لانن 
فدان الدرجة الاولى عا و2 
قدان الدرجة الثائية ع 1 
فدان الدرجة الثالتثة - ا 
5 3 
أرض فكو / 1 
قدان الدرحة الاولى 1 51 
فدان الدرجة الكائية وا 05 
فذان الدرجة الشالكة >1 3 
قدان الدرجة الرابعة 3 07 
قدان الدرجة الخامسة 5-5 ىب )١18(‏ 


وبالاضاقة الى الضراكّس المفروضة على الارافى الزراعية قرضفت 
ضر اكب على السلع فى دنقلة مثل ساقى مديربات السودان ومتها الخمر 
ففرض على كل آردب يعتصر خمر| ستين قرشا شم قاصت الحكومة نالقاء 
الكسر ' امتجابة فرفضة ‏ الأضكئ 010151 


7] جروق الجزاعر وجرفا التيل شرقا وغريا ء 
)١7‏ الارض السعيدة عن الشيل وتروى بالامطانر وفى متخفقات قى الير 
إشبه_بالترج يعمرها اليل » وارض الجروف و الكرو لا يختاحع ان 


4) بتشير كوكو : المرحجع السايق ص إلم + 
05) المرجع الابق : ص [إثر » 


لظا - 


وفرضت عو اهعد دخولية غلى الدخان وصدرت الأوّامر بمصاذرة الدخان 
المهرب لحساب الحكوبة )١1*[‏ . واحتكرت. الحكومة وزن السلع وتقاضت 
على وزن القنطار من السلع سواء أكانثت سستؤوردة أم محلبة قرشين , وعن 
قنطار الصمع قرشًا + كما احتكرت المكاييل قفرضت على كل اردب عشرين 
بارة واحتكرت المعادن وشحن وتفريعٌ السلع فى الموانى ولم يسلم 
الموظفون من فرض الضر اتلس فقد كان بخصم من رو اتسهم مبلغا استقطساع 
الاحتياطى )١51(‏ + وفرصت ضراكب الموظفقين الراغبين فى العمل فكان 
الموظف الذى يرغب فى العمل قى القبائشسة عليه دفع رسم سنوى للميرى 
من ماعتين وخمسين قرشا على الف قرش : وكان على الموظف ان يقدم 
الاوواي و التسبادات الشرحة لسر سيس كم جتافعيل 117 1ه وقركه شروجحة 
للمبن التجارية والمتاجرة وضريبة العتب أو ضر اكب المتشازل ومقدارها 


ل من ايجا ايفن 1301 2 


كذلك قرضت رسوم تمغة على مضايط المجالس المحلية و اصبحت اشمانها 


مزه صق لماك احا المجافى ستوب 11150 فلمك هك اروم حي كلق مسر 
يطلب الاطلاع على صور من احكام القضايا واصدرت الداخلية امرا 0ن 
كما فرضت ايضا على 'المكاكيات التى يكم تحريزها سن قبل الاعيان الى 
دواوين الحكومة + وقد حددت الداخلية استخدام اوراق التمغة ء. فلم 
تعد قاصرة على الامور الحسايية والميرية وائما اصبح استخدامهيا فى 
ورق المضايط التى تقرر للسجالس المحلية كذلك جميع التقارير آلتى 
تقدم للمجالس أو للحكام والدواوين + الشوات وغيرهم من الوججيه 


تقل من ل, رخب 5241 هذ الى ١؟‏ رحب 11973 ه نصرة 1 محر 
مادر من المجلس الخصوصى لمجلىس الاخحكام فى 5 رجب ١595‏ هاه 

() شير كوكو : المرجع السايق ص 5م ٠‏ 

17) دقتر قيد الاوامر والمتشورات المرجع السابق ص 5غ شمرة 8 ه 

) بشير كوكو : المرجع السابق صلم ٠‏ 

4 ) دفتر رقم .غ55 المصدر السابق اقادة وارنة سن مالية عسرم 
السودان الى مجلس دثقلة 1 ربيع اول 1596 وا 17 صن ]1ه 

15 ) المضذر السابق افادة من تظارة الحقائية الى ركيس استكناف 
عموم انتج لركيس مجلس دتقلة ‏ و١‏ رمضاان ١595‏ ه ‏ رقم 
لاض “لادلا ء 


١‏ مم 


والاغان علييم تقدين مظالبهم من بيع وشر اه على أوزاق تمفة !1111 . 

استقسر مجلس دنقلة عن فرض التمفغة على مكاتبات الاجانب فكائبرد 
الداخلية بان المكاشيات ألتى تصدر من. مأمورين ووكلاء الدول الاجنبية 
الى الحكومة تعتير مثل هكاتتات المصالحج الاصيرية فلا تفرض عليبيا 
رسوم تمغة + * ولا يلرموا بتقد.م مكاتباتهم على عرفحال. أو تذكسبرة 
رسمية " ولكن اذا كان أحد الخراجات يقدم مكائياته الى الحكومة 
فلايد له من كتابتهًا على عرضحال أو نذكرة مي 1701 5 


ومن الضر اكما التتى قرضت فى عبد اسماعيل ضريية الملج » وقد 
فرضت على كل فرد فى مقابل ما يفترض فى أن يفرض له من الملح سنوياء 
وقد الفغيت فى او اثل عهد توفيق ونتج عن فرض هذه الضريبة تزايد 
حالات الحيرب مسب (154) . 


والزم روءساء المراكب باستخدام الاختام الحكومية ولم يسمع لهم 
بعرون هر أكبهم ٠ه‏ هاا الم حكن هذه الاختام موجودة اء كما طليت التكوصة 
من موظفيها التشدد فى التفيش , وضرورة التأكد من صحة الاختام ٠»‏ 
وطرورة اأعجات وو ءسا الضر اكت الحجع جمولة تسم . وذلكه حسب او اسحتسر 


طُويك من ١السفدديةة‏ يمعي صن ايد تحار لاك سو حت [لتنقه 11177 + 


وجدير بالذكر انه كان يشم اجراء صبزاإشية سسْوية تشمل الايراددات 
والمصروفات تقدم الى ديوان المالية للنظر فيها شم تترسل للمجلس 
المخصوص بخيت بكون وصولها الى المالبة من شتى مديريات السودان 
قبل انقضاء شهر توت باربعة شبور ومنها تقدم للسمعية السنية قل 
انقضاء العام يشهريين وتحتوى الميزآانية الاير اداتا والمصروفقات موقع 
فيها جميع المقاولات والترميمات و الانشاءات ويعد صدور الميزاتية 


171) المصدر السايق صورة الامر العالى الضصادر سن نظارة الداختلية 
لمجلس عموم السودان ض 555 5 

7) المصدر السايق صورة شرح مدير دنقلة لحضرة مامورادارة دنقللة 
؟5] ذى الحجة |١187‏ ه نسرة ١:‏ ص ٠.‏ 

4) المصدر السايق من وكيل استكاف عموم السودان الى مجلس ذتقلية 
نمرة لم ص هع + 78 رمضان [15٠١‏ هاء 

8 المضدر الايق من وكيل استكتاف عسصوم السودان الى ركيس مجلسق 
دتقلة شمرة وا ص ا اء 


اعم( - 


ينظر في طلسات نفض الجبات. الى خريد الاستكذان فى زيائكب [:15) , 


قيما بتعلق بالنظام الادإرى فقد إنقسم السودان اداريا فى عام 
ما الى اربع صديريات ؛ كانت دئقلة مديرية رئسية فى هذ] التقسيم 
لتاقم متفلة اح يزبان © كردقان :, عالفردت 1531 وهم" التطام الأدارق 
باللامركزية فى ادارة اقاليم السودان ٠‏ وكان على زر أس كل مدير ية هديس 
يخصْع مباشرة للحاكم العام فى الخرطوم ء وقى بذه السلطة المدئية 
و العتكرية و القن كيو 00111 
وعسدما زار محمد على السودان الكى صنصب الحكمداز + وجعل المديرين 
على اتضال هباشر بالقاهرة ء ولكنه وجد انهم استيدوا بالسلضصطة؛ 
فباعات متصي: الستكمد ان من جعي 0155 وقد حولى العمل فى دتقلةجهاز 
اذ إزى حون عن الكدير وقى يَِحْهُ. 'جميم: التشطات: + وا اتناشقاتك ؤكتتنان 
ستولنى الشكون المالبة وتقدير الضر اثب , وعمل خساب المديريات وحصع 
دفاتر الحسابات الاقسام التى تضمها المذيرية : وعمل خساب اجمالى 
لها فى دقتر خاص يصدق عليه المدير ٠‏ ويعاونه الصراف الذى يتولى 
مراجعة الحسانات التقدية (118) وكان على كل مديرية من مديريب سات 
السودان ان تسذ اختياحاخها ٠‏ وقذ عائت مذيريات السودان من العجر فى 
يرشبا ينامكتما + عديرية منقلة (158) ى 


وضمت الصديرية عدذا مسن الاقام والمراكر لكل منها حاكم يعرفمبالكاشق» 
معه عدد من العساكر وكاتين للحصسابات وصر افا , وعلى كل قرية من 
القرى شبخ. سختاره القرويون لبمثلهم ويكون. منشولا عنهم امام الكاشئف » 
كذلك كان على كل قمملة من قبائّل البدو الرئيسية شيخ فسئول أمآام 
جاخ الخطقه انس تعض يي اقبي (101175 , 


عبد الرحمن الراقعئى : عصر اسماعيل ج 5 ص 6غ - 

)٠١‏ فى اواخر عبد محمد على اصيح عذد مذيريات السودان سبع نذتقلة 
بربر ‏ الخرطوم كردفان ‏ سثئار ‏ فارغولب. ‏ التاكه ه 

« ابراهصم شحاتة : المرجع السايق ص لا*(‎ )١5 

) شوقى الجمل : الصرجع المحى ف به ٠‏ 


11) مسيم هقار : المرحع السابق صض/رة * 


"1ل ) سمير صقياذى : حطور المركز الدولى للسودان . القاهرة مهو( >» 
صا » 
1) تسيم صقار : المرجم السابق ٠ه ٠‏ 


- الما - 


وقد اهتمت الحكومة المصرية بصرق المرتبات للمشايخ العاملبن 
قى المديرية تظيير خذمائهم وكانت تخصم من ابيران المديريةءواذا كان 
المشايخ قد تولو! الاشراف على الشكون الديشسية ‏ وتوحيه التعلبم هعى 
دمقلة + فان. المسيحكيين عمدو ١‏ فيها كفجان وكتابا» وبعظم الانتاء 
سولق الهو جمي و لكا جو الج !211 


والواقع ان التُقسيم الادارئ للسودان تعرض للتغيبير ٠‏ جاقافةبعض 
المديريات أو دمج البعض الآخر , فقى عبد سعيد قسم السودان 16017 الى 
خمس مديريات : التاكا , كردقان ٠‏ ذنشقلة + والتى اضيف اليبها يرير ب 
إلصل الاتيض ومست سكار "الى الشرطوع فى شدوريةة و اعدو !17! + 


وقد ارجع سعيد سوء الادارة فى السودان لاثقراد حكمدار إل ونان 
بالادازة فالغى هت! المنصب وجعل 0 السود أن الخمس تتمع تظارة 
الد اخلية شأنْ مديريات القطر المضرى . ثم رأى سعد ان المديرين 
جتحوا الى الاستقلال و الاستبيداد بالاهالى فالغى استقلالهم وتولى موسى 
ناشا حسدى صهنضب حكمدازر السو إن [1595) 


والواقع أن زيارة سعييد للسودان كانت لتامين حدوده الشرقية 
فى ساحية" الحيتة + كذلك ازآلة اسيبات. شكايات الاهالى وَتَدْمَرَهَمَ ,من 
كبار موظفى الحكومة , والتى اتسصث اذارئهم بالاستيذان نون ان بردعهم 
رادع + كذلك نمكين قواعدالحكم الذاتى فى السودان على اعتيار ان 
ذلك يبعت على ادخّال الطصاتينة الي النقوين ويساعد على مشر الافن 
والسلام , ونوظيد سلطة الحكومة فى الخرطوم (*15) 


وقى عبد اسماعيلادخل تغديل على التقسيم الادارى فى السودان 


نتيجة لضم بلاد جديدة » واصبح السودان موءلفا سن عدة ديري 12م 


117) وشاكق السودان دفتر رقم *#1/8ه : الحصدر السابيق ٠‏ امر وقعه 
حضرة وكيل المديرية فى رمضان 1535١‏ ه ص ١١‏ »+ 

54) ابراهيم عبده : فى البردان ‏ القاهرة 975( ص 5 ٠‏ 

08) عبد اا رحمن الى اقعى 3 المرجع التسابق ةن ١‏ بن ”ع »١‏ 

*5) محمد فوءاد شكرى : المرجع الاسابيق ص إلا - 

1) الخرطوم . سبسار ‏ قازغولى ‏ بريبر ‏ دبفلة ‏ كسلا قائلوده ب 
كردفان - الفاشر د دارة ككة بحر الشرز ال ع خط الاستواء + 


© 1 


ومن تم توزيع الجنوذ فى مذيريات السودان المختلفة فكائت دنقلة مركرا 
هام ماعن فق الجيش المصرى(155) واهتم مدير ذنقلة حسين بك خليفة 
بتتظيم القوات العسكرية قيها فعمل على استيعاد الجنودغيثر النظاميين 
وكون قرقة من ماكة فارس كما عمل على الاستفنادة من تلامين “المسسذارس 
فأخذ مسَهمْ خمسة وخمسين تلميذا لنكوين قوة تظامية فى دنقلة وثر اوحت 
اعمار هوعلاء التلامبذ من عشرين الى ثلاشثين عاما ه وصرفت لهم رواتب 

, )٠598(1ج‎ 

حاول حسين بك خليفة حاكم دنقلة توسيع حدود المديرية فطالب 
بضم مسطقة وادى القمر الى صديريته وارسل إلى القاهرة ١438‏ يعبرض 
طلبه هذا ٠‏ مسكندا على تقدم شيوخ وادى القمر بالشكوى له ظالبين منة 
ضم منطقتهم الى دتقلة : والوواقع ان هذا المطلب جاء يشاء غلى رغبة 
أغالى المنظقة للاستفاذة من تقل المتاجر عير ذتقلة + فكتب هوءلاء 
التشيوخ فى عكار اهم | باعهم. #سآبهم “اللهرن. من “ج21 (تغصالتهم. عن ستقلة 
واتضصامهم الى يربر و اكدوا اشهم يففلون دشفلة لآن بربر فقيرةو اهاليها 
اتفسهم يباجرون صنها وقد جاء الرفد من القاهرة بان منطقةو ادى القمر 
كاجِج خابعة: كذ فقكها لبرير زان سقاتها لم يتفخؤ 1 الشر كي منحكس 
فى دنقلة منذ فتحها ٠ه‏ وفى عام (14!9 أصيحت برسر ودنقلة مديريةواحدة 
رسن نصين به جليفَة مدير عليية(؟؟1) والواهع أنه يديل من أففجل 
من شولى ادارة مديرية اذئقلة فقذ حققت المذيرية فى عبله تقدماو افصاء 
حتى تو افد المباجرون عليها ليس من المديريات المجاورة لها قحسب 
بل من خارج السودان ففى سبتمبر 1497 وفد على دتقلة |:#! سن إهالى 
مكة جاءو| للاستقرار فيها فعمل خسين بك خليفة على شوزيع الاراقي 
عليهم لزراعتها وشجعهم على الاقاصة فيها ٠‏ 


وقد لمس الاوربيون استسيم مدى تقدم المديرية فذكر صصويل بيكر 
حندمصا زارها فى عام 145 قادما هن عَتدكرو أن الاحوال قيها فى تحسن 


5) 5 العوطل اسرد عااين عال اكن لطقفة د مي با اتوم طايه 
وي د 0 القن ال خط الاستواء نت معنوع ارا 
: حل ا لت 

؟1) . 480 ه 8ج الوؤوساما هد ام ةا ذا وام 27865116 نودم ايم إلى سم 7 


- "لم1 - 


مستمر وذلك بفضل جهود حكامها ومعاوئة |( كان لب )١1558(‏ م 


أما عن القضاء فعلى الرعَم صن عدم وجود قواشين مالسة واقحة 
وتلاعب الكتاب بجد ان محمد على كان خريصا على اقرار العدل قى 
السودان بقدر الامكان قفعشدصا وردت له. بعض الاتهامات ضد حاكم دتقلة 
حاقظ ابر اهيم .كتب اليه بطالمة بالبقاء فى مكائه حتى يكتهى التحقيق 
معه , وكانت التهمة التى وجبت اليه هن استخدامه لمتازن الدولة 
لمصلحته الشخصية » كذَلك عندما علم محمذ على بائه ارتكب عدة جراكم 
اخرى ضد الاهالى منها قطع ايديهم واذائهم امر وزير الحربية باتثخادن 
اللازم معده فطلب ممه الكف عن مثل هذه الاعمال + وبصفة عاهة يمكتن 
القول ان الشكاوى المرسلة الى القاهرة من. مديريات السودان لقبيت 
افتجاها خبير أ امن فيل السط وم 14017ب 

وفقى الوقت الذى اهثمت فيه الحكوصة ياقرار العدالة تشددت قى 
توقيع العقويات وخاصة على المتتلسين فكان يتم حصر ممتلكاتهموبيغها 
لتسنيد المبالغ التى اختلسوها فقي عام 1551 ه اختلين“ثمانية اشخقاض 
اموالا فى دنقلة وكانوا يعملون من قبل فى الوجه القلى قبل قدزمهبم 
إلى كشغلة قطاففيت الَعَكَومة “من سلجع 'ياقا جنير :اللويه الققشت. حسمن 
ممتلكاتهم هن عقار تمهيدا ليعها ٠‏ وئم بالفعل مصادرة ممتلكاتيبم 
وبيعها وصدر فى حقهم حكم بالسين لمدة خم ستوات(147) , 

كذلك اهتمت الحكومة يرن الاموال الى اضحايها ع فعندما شكا يعض 
التجار من عذم صرف مستحقاتهم من اعلاف تم توريذها الى دنقلة امر 
مدير عموم دتقلة بصرق الاموال المستحقة لهم ورد حقوقهم من ديبون 
المالية وجرى خصم المبلغ بالابعادية , كذلك تم دقع اجرة ريس مركبه 
يعمل على صر اكب دنقلة وتباطا"” المسكولون فى صرف مستحقاته فثكا 


اقرز سين كتقلة الى امن كرف مكتكوامر (114) 


1 .2491 ,12 عمرمع ماععدد 6 . خذع.وه :.ة ,صكدمم 
: 1 2 ا نان 2 + .111 
17) وشاكق السودان. مذييرية عسوم ده له : برير ' دفر 6 0 


السايق من مدير العموم الى مدير دتقلة رجب [53؟] هاص:5 * 1 
4) المرجم السابق اضر صادر من سغادة الباشا مدير عموم دنقلة 
ويربر كقى *55 رمضان (١51٠‏ هدض ١1‏ + 


- 145 ح 


وان! كائت اجراءات صرف المستحقات و الرواتب تتم يبطء شديد فان 
اثبات حالات التلف قى المنشآت الحكومية او المزر اكب كاشت تشم وفققا 
لآأجرا* اث روتيتية معقدة فخكان لايد من كتابة التقارير واحضار الشبود 


اههم سعيد باقرار العدل فى مديريات السوذان وتشذيد العقوبات 
وحخامة فى جراعشم القثل وضذر أمر من الداخللة يضرورة توقيع عقوبة 
الاعدام على القتلة واهتمت الذاخلبة بتطييق هذه العقوية قى اقاليم 
السودان فغى عام ١45+‏ ارسل حاكم دئقلة الى القاهرة صورة من حكلم 
صدر من قاضى دنقلة بحبس عد لمدة خمسة عشر عاما لقتل سيكده ولكن 
الد اخلية لعرنم ب تطبيق عقوبة الاعدام رغم صحاولات خاكم دنقلة 
لتقيف عن اشيج العفور 10511 


لقى القضاءً اهتماما كبير! من جاتب الادارة المصرية فى عبمبد 
اسماعيل وقد اعتمد القضاة فى احكاصهم على الشريعة الاسلابة وقفق 
مذهب مالك . وانشكّت السحاكم الشرعية يعن السيادة العثمائية فى 
المر اكزو المفديريات وكان معظم القضاة من السودائبين الذين تلقوا 
تعليصهم فى الازهر الشريف , وسواء اكان القاضى سودائيا ]ام مضرييا 
بعيسه قاضى عموم السودان وصفتى مجلس استكناف السودان وقد عين لكل 
خط قافضى يسمى تاكب الشرع وانشكت فى كل مديرية محكمة وكان جبانزن 
القضاء اشبه هرم قاعدئه محكمة الخط وقمته محكمة قى الخرطوم ٠‏ 
وتم عزل القضاة عن طربيق مجلس الاحكام وكان فضل القضاة يتم لعطدم 
التزامهم بالاخكام فكان يتترط أن بَكون: القافى تزيها وعشد. عزل اق 
جعيين قاضى نوءلف لجسرة من كباز علماء المنيرية لتختار القاضى 


8) المرجع السابق امر وقعه حضرة وكيل المديرية قبنى رمضان 551[ ه 
ص ٠ ١١‏ 
)١5‏ سوق مئال للاجراءات الروتينية المعقدة ٠»‏ فى عام [113 قنذم 
سويغى عبد العال وهو سايس خيول فى دنقلة بِيانًا ينفق خصان 
وعلل ذلك يكبر سنة وعجز بصرهة واحخحضر تشهودا لاثبات ذلك من المشايمح 
واكد كل من الشيخ ابو توركى والشيخ عد الله سصر اسام مخكمة 
الشرعية ان وفاة الحصان كانث طيبيعية واقسصسوا بالسين الشرعى 
انام القاضى وختم قافى المديرية بنقق الحصان + 
)15١‏ .5.92 ,راغذة .8.208 ,8111 


هلما - 


الجديد وترفغع مذكرة الى مجلس الاحكام يبين فيها أسبات عؤل القاضئى 
وشعيين خلفه , وخصصت الحكومة رواتب شهرية للقضاة شتر اوح يبن 
الخمسماكة و الآلف قرش مع اعفائهم من اشر إعب و العو 1 157[1) 1 

وقد اعطى الدق لاهالى السديريات لتقديم شكاو اهم الى الخذوى 
فقد تقدم سكان دسقلة بشتكوى ضد احذ القضاة الى الخديوى اسماعيل لائه 
لم يحكم وفق الشزيعة الاسلامية قطلب من الحكمدار اختثبيار قاقى من 
مصر ورشح شيخ الازهر بعص العلماء وتم انتخاب قاض من بِيسْهم ليتولى 
القضاء فى متقلة (59() . 

وقد اطلق على عملبة التقاضى صن تقديم الغريقة بالشكوى حتى 
صدور الحكم كلمة الصرافعة وليس المقصوفد مسرافعة المحاكم فقد تولدت 
الحكومة المراقعة عن المتوفين بان ينوب الحكمذداريون والمديهيرون 
المر اقغات الشرعية (155) وكانت احكام القضاة حازمة ٠‏ وخاصة فى 
جر اشم القتل التى كان لابد من تطبيق عقوبة الاعدام فيها او دذفمخ 
الدية واذا كان ابن القتيل طفلا يحبس القاتل حتى يبلغ الطقل الرتند 
ليحدة عقنت عوعنية القع 115514 

واذا كانت المحاكم الشرعبية قد عالجت قضايا القتل والسرقة 
و الديون و الاحو ال الشخصية الا انه ما لث الوضع ان تغير واحبلت 
القضايا الجتاكية الى مديرى المديريات شم انتشدشت المجالس المحلة 
للنظر فى القضايبا الجنائية والمدئة و الاحوال الشخصية , فلم بق 
للمحاكم الشرعية الا قضالا الاحوال الشرعية واي 15312 

ورغم أن مدهب السكان فى السودان كان مذهب الامام مالكالا أن 
القضاة السوداسبين اضطروا الى اصدار احكام وققَا للمذهم الحتقتى 
حسب اوامر الحكومة وكاتوا هم انفسهم لا يدبنون به فخلق ذلك توعا 
من (الكتافق قن ا تفوس انقفة  )101(‏ 


55|) بشير كوكو : المرجع السابق ص #5 ٠»‏ 

57) المرجع السايق صض#: * 

+16) المرجع السايق ى 1 ه 

ه٠)‏ دفتر رقم ع787 المصدر السابق امر من الداخليية الى الحكصدرابة 
جمادى الاولى ١58416‏ ه رقم 851 اص | * 

5 خين كو كو : :المرجع السابق ص 5:5 + 

/اه١)‏ المرحع السابق ص اه ه 


-4- 


واذا كانت قضايا الاحوال. الشرعصة من نصيب المحاكم الشرعصة قان 
السقبة الباقية من قضايا الاهالى ه اسنذت للاداريين بد:! من الحكسدار 
قالمدير قحكام الاقسام فحكام الأخطاط واخبر! شيوخ القائل ٠‏ وببيذا 
التتظبم - استطاع الاداريون ان يجمعوا لين السلطتين التتفيذية والقضائية 
و اصيحو | بيذللكه الخضم و الحكم مما ترتب علسه الحاق الظلم بالتاس 
فا حبانا كان الاداريون يعذبون القاتل » واحيانا يقوصيون باحتجماز 
زوجة واولاد المتهم قى حالة هروبه + ولكن لم يكن هتاك ققاتون يتظم 
النياية العامة الى أن صدر مجلس الاحكام اوامزه نتنظيم عملبة القاء 
القبض على (فميقميّن [4ة!] ٠‏ وقد صدرت اواضر .من الحقانية يفرورة اخذ 
اقوال مأمورى الغيط قبل تقديم الاحكام و الناممم بالادلاء باقو]ني[؟19] 

ولما كان من عيوب القضاء تأخير القضايا فقد اصدر مجلس استكناف 
عضوم السودان الى ريس مجلس دنقلة استفسار| عن قضايا ليعض الاشخغاص 
الذين تم ايقاكهم فى السجن عدة أشهر بثشهمة القتل لحين حضور الورثكة 
فطالب عدم القائيم فى السين فترة طويلة 1١1*[‏ واصدر ركيس مجلس 
دتقلة اوامره بعذم سجن احد ما لم يكن صادر فى حقه حكما من مجلس 
ته ااا ا 

اصدرت الد اخلبية تعليماشها لاقرار الغعدالة فى مجالس السودان 
وحدذت للد اخلة مآأمورية السجالس فى ازريعة وستين. بندا حوت ضرورة 
اتعقاد المحلس للمفاوقة بتأن المصالح العامة فى كل يوم عدا الجمعة 
و الاعياكد والا يسمح لاحد بالامتناع عن الحضور الى المجلس ما لم يك دن 
هناك عذر شرعى كذلك عدم التفاوض فى الامور الجامة اذ1 تغيب اغلب 
الاعضاء يل يَجَبٍ حفورهم كذلك. نسهت الى ضرورة استماع الاعضساء لآراء 
المتحدثين وتنبهت الى ضرورة ان يصدروا احكامهم بالحق ولا يخشون اية 
جبة وآلا يكون قى المجلس احد يميل الى التقرد بالرأى + وان يكون 


الاسخس 


./ه() المرحم السابق ص عه ء 

8) دقكر ه57" المصدر ؛لايق من الحقائية الى ١المجالن‏ 1535 ه 
ص 49م ه 

216 المرحع السايق صورة شرح وارد من ريس مجلس استكنّاف عشم وم 
السودان لريس مجلس دنقلة 8 ذو الحجة 6م1١‏ ه نسمرة 15 ا ص8خم ٠‏ 

49 المصدر السايق امر من رخس مجلس دنقلة الى مامورى الضبط نصرة‎ 0١ 


- لام[ - 


التفاوض فى جميع المصالح بين إعضاء المجلس بلا غرض ولا ميل عن طريق 
الحق كما حددت الداخلية شروط اشتر اك بعض الاعضاء فى التشضر فى 
الدعاوى فاذ| كانت يبينه ويين احد نسب أو قرابة فشلية الاعتذاروكذلك 
نبهت. الداخلية الى ضرورة التفاوضض سرا قئى المجلس ولا تعلق الاحكنسام 
قبل موعدها. م وحددت طريقة آاجراء المحاكمة بالمجلس ودعت الى عدم 
اإستخدام العشف و التهديد وطالبت يحصر وتفنيد الشبهود والمدعى عليهم 
وكتاية اسماكعهم بدكّة كذلك نظصت الذاخلية القضايا + ودعت الى عصل 
له فهرس خاص يكتّاية الدعاوى + وان تغعطى كل قضية رقم مسلسل وان 
حتظر القضايا بالترتيب ٠‏ وعلىئى ركيس المجلس التمشك بهذا التسلسل ٠‏ 
اما عن الاحكام فتكون بالاتفاق او اخذ الآراء او نصف آراء المجيلبلس 
فى حالة اختلاف الآراء » كصا جرى تنظيم المضايط على ان يكم قيدضفا 
حرفيا فى دفتر المجلس + وقى كل شهر تقدم مجالس التاكة وبربلر 
وكردفان ودئقلة و الخرطوم وسار كشف الى مجلس استكناف الخرط وم 
موضح فيه القضايا الى وردت فى كل شهر + كذلك قبّذت الداخلية انواع ' 
الغقوبات والمدد اللازمة للحبس فى جراكم الرشوة و السرقة وغيرها من 
الجر اعم (1175) 3 

اما المنازعات التى تتم فى الوحدات العسكرية هن قتل وشفغقفب 
فيقوم بالحكم فيها المجالس العسكرية ويرفع بها تقرير الى ناقطر 
الجهادية فى مصر وله الحق فى تعديل الاحكام ققى رجب عام 5249[ه قام 
ناظر الجهادية بتغديل حكم صدر من ملازم فى آلاى السودان يدعبى محمد 
نديم اصدر. المجحلس العسكرى فى دنقلة ضده قرارا بحرمائنه من كافة 
خدمات المذيرية وذلك لقيامصه بدخول خمارة وتشاجره مع صاحبها ويعض 
الارربيين ولكن ناظر الجهادبة رآى ان الجزاء غير كاف ولابذ من توقيع 
عقوبة فعالة ضنه ليكون عبرة لامثاله فاصدر امر|ا بتنزيله صن رتبته 
الى رتبة جاويش واصر ان بلحق بالاورظة الموجودة يِجِهم قلعة سواكبن 


1 ال 76 


1 المصدر السايق من مجلس الاحكام الى مجلس دنقلة 1 محرم 5988( اه 
ص 16 » 
)١1‏ المصدر السابق اصر سن ناظر الجهادبة الى مجلس دنقلة 11 رج 


ما - 


والواقع ان شاظر الحبادية كان ينظر قى. القضايا التى تتعلق 
باخلال الامّن : 'أضًا اذا كان هناك شرّاع نين شخصين اخدهما. عسكقترى 
والآخر مدنى او بين آكتين من الغساكر فمن الممكن ان شَنظر قيبسا 
المجالس المحلية ويكون الحكم فيها بالقوانين الملكية وصا تقتضيه 
اتفريفة (1154) ن 
اما بالتسبة للقضاة فقد التزموا امام الحكومة بتأدية واجباكئهيم 
ومراعاة العذل وعذم تعطيل مصالح الاهالى وكان القاضى اذانار ادالحصول 
على اجازة لابد له من الحصول على تصريح مع تعهدة |توكيل من ينوب 
عسَه خلال قترة عماجي (11790) اشر قن الجبات, التاشة و البعيذة ا]ات] الم 
لحجد القاقى من سحل محله ينوب عنه الكتاب + ركان لايد للقاضى سن 
تقديم التماس لحصوله على اجازته مع توكيل من ينوب عئه ٠‏ ولابذد 
ضَن ابلذع عقا عو #لا> السو اباللعكامر ومديرية" الجباعة اتصايخ نن(101]) 


اما الاجاتب الغاملون فى السودان فى دور الحكومة او هن رجال 
الدين ابر من الرحالة المكتشفين فكان عددهم قليلا ولكن مركزهم كان 
ممتاز] وقس انتموا لمختلف الجنسيات من يونائية وفرنسيةوبريطائية 
وتمساوينة والمالبة وقد تمتعوا لشفس الامتازانا داخل الامير اطورية 
العثمائة وفى عبذ عراس سمحت حكوصة القاهرة للقتاضل فى الخرطوم 
بالنظر فى قضايا رعاياهم اما التقضايا بين زعابا الحكومة ورعابيا 
الاحاتب عالجها محلس مشترك من الحكمدار و القتطل قشلا عن آنباكائنت 
فى بعض الاحيان شرقع الى مجلس الاحكام فى القاهرة © آاسا مجلس 
التجار فقد عمل للقصل فى الدعاوى التجارية فى الخرطوم و اختيررئيس 
المخلس و اعضاكة من ' التجار و أستمر تمثيل الاوربيين فسه طؤال غبد 
اسماع !031 


1) المصدر السالق امر من الداخللة الى محلين دمئقلة فى +6ذى الححجة 
1م( هدص (١‏ + 

المصدر السابق اقاتدة من ركبس محلس استكنساف عموم السودان 
لرئيين ٠«خلس‏ دئقلة شعان ١185‏ ه نمرة 55 صن 8( ٠‏ 

17) المصدر السايق اصر صاذر من الداخلية لنظارة الحقائية3ة1 رجب 
6 هش نصرة لااء 5 

7) بشير كوكو: المرخع السايق ص ه؟ + 


ب وم[ - 


اما عن الاحكام التى كانت تصذر ضد الاجائنب ققن حكم على يعقهيم 
على اساس الشزيعة الاسلاميية مثل القتل ولم يتم اللجوء الى 
ا اعبه (114) 


وكان يتحتم على الاجانب العاملين فى السوداآن كتجار اثيات 
شخصياتهم عن طريق جوازات كشدل على تيغيتهم لتونتبم (155) وكان على 
مامورى الحكومة تقديم الحماية للارربيين واذا إتهم احدهم فى جتاية 
فلايد من احضار مستبرب من القسصلية التابع لها يحضر التحقيقات 
الايتداكية وعلى المسّدوب التصديق على مذكرة الاحكام ضذ الجناة 
التابعين لدولتة ويقوم المتدوب بارسال المذكرة و الجاتئ الى قشطبته 
لتوقع علبه العقوبة يعتعرفقت 4 (11) امَئاالجبات ان الا كوجذا بينا 
قناصل ولا وكلاء حول النظر فى قضايا الجناة الاوؤرييين على اقرب 
مجلس من محل الواقعة ويتم اخطار الخارجية بالتحقيقات وتقيرمبدررها 
نابلاح القنصلبة التابع لها ء ومامورو الحكومة المحلة ملوّمون 
بيحصابته وتقوم الحكومة بتوقيع الجزاء على من نستحق العقاب وقفق 
مها تقخطية ‏ /انقوااتين الشرغية (1011. 

فيما مستعلق بالنبضة العمرائة فى دنقلة لقبت المديرية 
اهتماما كبيرا| هن الادارة المصرية وشجع محمد على السوداتيين على 
الالتحاق بالازهر ٠‏ حيث خصصت أروقة للقادصين من مدن السودان المختلفة 
من سنار ودنقفة ودارقور + كما تأسست المدارس فى المدن الكبري 
وعكما تععلة خيت درس فيج عجار 1" 


ولا جد ال ان السودان شهد مبقة عمر ائيّة كبيرة ظهبرت بوضوح قى 


باتشاء سكة حديد السودان + ومد خطوط البرق وانشا مكاتب السيريد 


4 المزجع السابق ص59 - 

) دفتر رقم +747 المصدر السايق من حكمدارية دنقلة لريس مجلس 
دنقلة +7 ربيع اول ١5985‏ ثمرة 55 ض #*:| ء 

6 ) المصدر السايق صور من الآامن الوارف من الحقائبة للخارحيه 
8 شعبان 59138( ه نصرة 11 ص ]1ه[ * 

1 المصذر السابق صورة ما تحرر لمجلس الاحكام من الخارجهية 
89 شعبان ه59[ ه نسرة 9" ص |١[‏ * 

171) محمد سليمان + نون الازهز فى السودان ء القاهرة 0928 ض ٠ ١١‏ 


وقد كلف المسسر قولر بدراسة طبيعة الارض بين اسو ان و الخرطوم لمد 
خط سكة حدرد + فتجول فى وادى حلقا و النوية ٠ه‏ وقد اعلن اسماعيل 
عند انعقاد مجلس الوزراء قى 518 بناير "الإلم! عن عزمه اتشاء خسط 
حديدي مرتط هر مال 1 . 


وفى عام ام( تم صد خط حديدى من اسوان الى الشلال الاول طوله 
نمقة ١‏ إسيآل وسكة: كنيد عن جلقن + الى جرش ولا حلا وكلاحين بنكلا 
وقد وصل. الخط الحديذى حتى عكاشة ولكن الدر وايش خربوه *# وب 
أسترجاع السودان وصل الخط الحديدى الى مدن دثتقلة مثل كوشة.وابى 
قس ودلكى و الكرمة (2174 ٠‏ 

كذلك اهتثمت الحكومة المصرية بمد اسلاك البرق وامشاء مكاتب 
للبرق فى كل مديئة وبندر فى السودان ه فتم انمشاء مكاثب فى وادى 
جلعيا م وكتتعلة وغللا بين اللتقلية وحرس ٠١‏ اوفاخت الفة لكر أئل هن اللهة 


العريية قى حنوب مصر اما فى الشمال فقذ استخدمت العربيةوالفرنسية 
كو الاتجتيوية والإبطانية بر الحرزكية [17182 , 


وبلغت طول الخطوط التلغرافية التى انشكت فى السودان قفد 
عام «دلإلم[ ( 75(٠١‏ كم ) ء وبل عدد مكاتب التلغر اق فى هذدن السوذ ان 
1 مكتيا 141 ه وقد ريطث هذه الخطوط بين مصر ودنقلة ويريينر 
و الخرطوم (177) ء وقن حم التوشع. فى. هد خطوط البزق فنن غعد, جوردون 
ياشا على بد الالمانئى كريستيان كريحلوزع 6231661 1583133عظه 1عوح 
ومن اهم مدن دنقلة التى انتشرث بها خطوط اليرق كل من كورختىيى 
والدبة وننقلة الجديدة (11737) َ 


وقد تبع الاهتمام يمذ خطوط اليرق ضرورة انشاء مكاتب للبريكش + 
وقد كلف الخديوى اسماعيل الايظالى 52260213 260ناع11 (22938485150- 
15 ( بفتح مكائب بريدية بين الخرطوم و المدن السوداتة »م ويين 


1177) الياس الايوبى : المرجع السايق ص 98؟ ٠‏ 

0)) سشعوم سقير » .الصمرجع السابق ص ٠ ١١9‏ 

ها0(٠١6 المرجع السابق ص‎ ) ١75 

71) عمد الرحمن الراقعىي : الصرخع السابق < ١‏ عن148١‏ ه 
).1834-1878 51338 عط صذ مدعو ه2طتاع 282 : اتوم , أغمد5 


5 .2 ,1980 4خ2هغ::0 


- (19 ل 


الخرطوم و القاهرة + وقد افاد الخديوى من خيرة سانتونى وخاصة وائه 
عمل فئ: مكاكشب السريد المصرى منذ عام 1475 » وقد قفى سائتوثى قى 
اعالى مصر و النوية 87 عاصا وكتب مذكراشثه عن التويبة ١2452‏ ب 1١434‏ 
ونشرها 15١5‏ فى روما ء وقد كتب يقول انه على الرتحم من عصله فى 
مدن الوجه القبلى قى صصص آلا اسه لم يذهب ابعد من ذلك جتويا الى 
وادى حلفا الا عندما كلف باتشاء صراكز جديدة قى السودان »م ؤقد 
وصل الى الخرطوم فى فترة تولى جوردون باشا وشجح فى انشاء مرراكز 
للبريد فى السودان فى دتقلة وبربر وبواكن وزيلع ومصوع والقضارف 
وسنار وكركور ‏ المسلمية ‏ الابيض ‏ الفقاشر ‏ فاشوذدة ‏ الخرظوم » 
وقد تم نقل البريد بواسطة القوافل البرية بالتغاون مع قياكل 
الغبابدة + وكان يراقق القواقل حرس لحمايتهب )١148(‏ ه وبانتشغيانر 
مكاتب البريذ صنذ عام "الإلم[ ائضم البريد السود اشى لاتحاد البريد 
العائمى إن (1071اء 


وبالاضافة الى حهوذد سانتثونى لانشاء صر اكز للبريد قى عبد 
الخديوى اسماعيل الى موئج بك مدير مصلحة البريد المصرية بانشاء 
مكاتب منتظمة للبريد وانشثكت ادارة البريد العديد من المكاتب وقد 
يقيت هذه المكاتب اليريدية ثو*دى خدماتبها الى ان تعطلت سعد نشوب 
الشورة المبوية(*18) ن 

ولتيسير الاتصال بين. القاهرة والسودان اهتمت الادارة المصرية 
بالنقل الماغى فتم انشاء ترعة ضلاحية لتحسين الملاحة وخاصة قى 
مصاطق التوتدين + عه ١‏ يكلكت متؤوترها تعظم |السجون وصيية فكي [8:1؟!! 


أولى الخديوى اسماعيل اهتمامه بيمديريات السودان فى مختلف 
المجالات ء فقى مجال التعلسم + اهتم بانشاء الهد ارس لتعليمالصبية *» 
وانشكت المذاارس فى المدن الهامة قى الخرطوم وبرير ودنقلةوكردفان 
والتاكه : وعين لكل مصدرسة مدرس اشترط ان يكون مَلما بالتركية 


17) - 209 .558 .غ618.م0 :1ننوم ,1غصة5 
8) شوقى الجمل : الصرجع السايق صن ]| ٠‏ 


|11 عرد الرحمن الراقعى : المرجع السابق جح [ ص‎ )١46 
٠+ [717 شوقى الحمل - المرجع السايق ص‎ )١ 


- 95[ ا 


العو و الجرفهةو الكظ يسو عه (181), ومدق انك مكو “العد ارس »التطامية 
خدمات :لا متيل لبها للآدارة السودائسمة + قمدتها بالكتاب والمحاسيين ؛ 
و عمال التلغر اق واحدثت نهوضا ثقاقيا ع بيسما كان العلم مقصطورا 
على خلاؤى القرآن ء كذلك بعث الماعيل بعذدن من السوداشيين لتعلم 
الامحاعة وراريل طريى لعن كر تفلم الطب والمبغيسة اق مس 11011 
وقد تالت السرآة السوداتبة تصيبها من التعليم وخاصة التعلي م 
الديتى ومن اشهر الشخصبات خلال هذه الغترة آموتة ينت عيود وقد ذاعم 
صتها فى دنقلة وقد تحدث عنها رفاعة الطهطاوى فذكر أنها كاتيتةه 
نقوم ياقراء القر آن وادارة مكتتين احذاهما للغلمان والثائية 
للبتات ,2 وكانت تتفق من كسبها بغزل القطن وتشغيله : وكان منزلها 
كالصعية خفعي أ .و لعامصن بيه انقو تون قطي 


تكون فى السودان فى عهد اسماعيل يداية لكوادر سودانئية , 
واعطيت الموظفين من المدير والفقهاء والكتاب رو اتت صرقت تقذا|ا 
او من الذرة الفغتريتة التى كاشت الحكومة تشثريها اخيائتللا مهن 
الخرطوم وتوزعها على الاقاليم الشى لم تزرع فيها مشل دتقلة وبربر» 
وقد تاخرت المرتئنات احباثا فى السنوات الاولى من عبد اسماعيل », 
وشهدت مذيريات السودان ازمات صالية حيثما استفحلت الازمة المالبيبة 
ف عض فقن :نعضي ملعا في س1 الاج 


وقد اهتما الادارة المصرية باحصاء عدد سكان السودان سنوياا 
فى كل مديرية من منيرباته : فكان الزاهيا تقدبم كشوق باسسمساء 
سكان كل مديرية خلال شهر من تاريخ الاعلان وكان يتم تحرير كشقلوف 
سنوية نظر | لزيادة أعماز الاطفال وقد تتتددت الحكومة فى قفرورة 
تقديم تعداد او أحصاء سكانئى دقيق و التزام الدقة من جائب الموظفين 
الذين يعاوسهم فى تأدية مهمتهم الشيوخ وقد وقعت عقويات على 
المشايخ اذا اخطأوا فى التعداد او احَقوا ذكر بعص الاشخاص فكان يتم 


47) زاهر رياض : المرجع السايق صضم:١ ٠‏ 
)١47‏ مكى شبيكة : المرجع السابق ص لا ٠‏ 
48) محخمذ سليمان : المرجع السابق ض 95 3 
5 بشير كوكر : المرجع السابق ص48 + 


+ 


ايغانقم اللن مموغ وبو وكن 140 لهتست الععومة ابتالهنة كازيك ث 
الاطباء الى السودان وعملت على علاج المرضى فى. مستشفيات حكومية وكان 
على كل مديرية تقديم اخصاء يعدن المواليد والوفيات وعدد من تم 
تطعيمهم من الاظقال ونضرب مثال بذلك اخصاء تم خلال عامييى إإلمّم؟اه ‏ 
4 هه فى دنقلة وضم عدد المو اليد والوفيات فى ذئقلة الى : 


عدام عدد عدد عددمن تم عدد المرفى الدذين 
المو اليد الوفيات تطعيمهيم تم علاجهم فى 
تشفيات الحكومة 
/ا4؟ ‏ ه ‏ لارام 216 جلف 228 1 
44 ه ‏ الامام 111 0113 24> زه 550 


واخيرا لقد تطورت مديرية دنقلة. تطور | كبيرا فى عهد محمدعلى 
فتم القضاء على المماليك فيها ٠‏ كذلك تخلص السكان من اغلارات 
الشايقية ٠‏ واصبحت المديرية مركزا من اهم مر اكز الاتصال بين مصسر 
و السودان . كما شهدت تطورا زر اغيا وصناعيا كبيرا وتم وضع أسس 
للادارة استكملت فى عبهدت كل هن عياس وسعيد وجنت المديرية شار 
الاملاحات | انتى قم بجا الأخين" ة 

غ جاء عون ' امماغيل لحشيد المديرية كقدما كيرا فئ مكطلتف 
المجالات ٠+‏ واذا كانت مديرية دنقلة لم تو اجه عجزا داثكماا فى 
صيز انبتها شأنٌ قلة من مديريات السودان الا انها عائت مشل غغخيرهها 
من الصديريات من اخطاء الادارة المصرية وخاصة تزايد الضر اكب ففى 
عهد محمد على تولى الشايقية والجنود وروءساء القباكل جمع الضر اكب 
و اشتطوا قى معاملة الاهالى » وقفى عبد عباس اتدفعمع الاوزبيون للعصمل 
قى السودان فتزابيدت اعدادهم يصورة ملحوظة ‏ كما عائت الصديرية 
قى عهد سعيد من استبداد المديرين وخاصة يعد الغاء وظبفة الحكمدارء 
وكان للاجراءات الصارمة ألشى اتبعها جورنون فى عبدإسصاعيل لمكاقحة 
تجارة الرقيق اثرا كبيرا فى استياء وتذمر الاهالى ه 

7) وتائق السودان دفتر رقم -7#47 المصدر السايق امر من المالية 


الى السمجلس الخصوصى ١‏ رمضان ١59850‏ ه نمرة 2( ص"الا » 
/ا14) .8-462 ,22 عمرسمع مع 1ععدوم 22198 ,.غزذع.م0 : ث6 رصدتدامه 


- اذا - 


ويمكن القول إن سحاسن ومساوىء الادارة المصرية قَى السودان 
أتعكست على دنقلة و ان كانت إسعذد حالا من غيرها من مدير هيات 
السو 1ن(نة1) + 


4 مكى شييكة : .العرجم. السابق ى 1ه 


0 


المصادر والمراجع 

أولا : وشاكق غير منشورة : 

)١‏ ذار الوثشائق القومية ٠‏ الارشيف الاجتبى ‏ ارشيف محمد عل-سى 
و ابر اهيم وعيباس وسعيد محفظة رقم زر 3 

؟) وثشاكق السودان يمديرية عموم دنقلة ويربر بالسودان ذفتر رقم 
“لان جامعة الاعاذدية القترة من 1؟ شعيان 
+ ه الى لا رمضان (55١‏ ها . 

( دفتر رقم 7 قيد الاو امر و المنشور أت بمجلس مديرية دئقلة من 
44 ه الى رجب ١1951‏ ه 


تانيا :,المراجع العربية : 

)١‏ ابراهيم شحاتة حسن : مصر والسودان ٠‏ الاسكتدرية ‏ منشأة المعارف 
547 * 

1) ابراهيم عبده : فى السودان ه القاهرة 95] ,م 

؟) ادورد حجون : مصر فى مطلع القرن التاسع عشر ترجمة محمدمسعود 
القاهرة ٠ ١9|‏ 

*+) الشاطر بصبيلى عبد الجليل : معالم تاريخ سودان وادى التيل من 
القرن العاشر الى القرن التاسع عشّر ‏ القاهرة 
6 ه 

ه) الباس الأيوبى : تاريخ مصر فى عهد الخديوى اسماعيل القاضرة 
1 ه المحجلد الأول ٠‏ 

5) بشير كوكو حصيده : ملامح من تاريخ السودان فى عهد الخديوى 
اسماعيل ٠ه‏ مطبوعات كلية الدراسات العليا بيحث 
رقم ( +[ ) جاصعة الخرطوم ‏ الطبعة الاورلى15245 

) حلال يحيى ؛ مصر الافريقية و الاطضاع الاستعمارية فى القترن 
التاسع عشر + داز المعارف 5397[ ء 

4) زاهر رياض : مصر واقريقيا ‏ القاهرة 996[ . 

1) عمسيزر المنقبيادى : تطور المركز الدولى للسوذان ‏ القاهضفرة 
٠» (554‏ 

* 5 ج‎ ١9398 شوقى الجمل : تاريخ سودان واذى النيل + القاهرة‎ )٠ 


01 


5838[ سا 


عيد الرحمن الجبرتى : عتاعب الآثار فى التر اجم و الاخبارءالقاهرة 
علي4ه!| < : , 

عبد الرحمسن الرافعى : عصر سحصذ على , دار السغارف ٠ |١985‏ 

علد الرحمن الراقعي : عصر اسماعيل , ذار المعارق 188( 2 < [ه 
1 

عبد المجيد عابدين - تاريخ الثقافة الغرييبة فى الودانه 
سيروت 1971 الطعة الثاتية ٠‏ 

محمد سليماان : عو الازهر فى السودان : القاهشرة هاا + 

محمد هري : الامبر اطورية السودائشية فى القرن التاسع عتر 
القاهرة لم9١ ٠‏ 

محمذ عوش محمد : السودان الثسالى ه القاهرة 1 الطيغة الاولىء 

محمد فوءآد شكرئ : مص والسود ان جاريخ وحدة وادى التيلتل 
السيائبة فى القرن التاسم عشر +46| - لقم[ ٠‏ 
دار السعارف ٠ ١1705‏ 

مكقى نتكة حاريخ شعرب ور ادى التل ( صصص والسوذان ) قى 
القرن التاسح عشر السبلاذى ببروت ٠١ ١9848‏ . 

شيم مقاار : الآسس التاريخية للتكامل الاقتصادى بين مضقضلر 

والودان ‏ دراسة فى الغلاقات الاقتصادية 

المصرية الودانية 1448-1851 ) القاهمرة 

٠ ه54‎ 

نعوم خعقير : تاربخ السودان القديم والحديت وجعر اقية 
القاهرة .9 + ]2ه جام . 
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شالثا : .الصراجع الأحديية” : 


0 53خ 306153ج12 : 15باعنة1 تطودك عخطقء تطاء 2تاه ‏ -و 


2 زه هآ 


12232111 ات 311125 , 0256125 2-2 


36 


3 ,23215 .50358تاهت5 تاك عه مم81 ".1 36 


>1 62مةو 2122 : عد طن ت«وهقظ 065 -3 
+11 ©86مغع 1971 5خ1ة5 8301262 معنن 1عد لق 'يآ 


555311 0108عطا ناق 2629226 لاق ع12مع15ظ8 :6 ,5ذتاهم -4 
3122© هآ 111 مموع (1863-1869) عغ+1جدم عدع]آ 


1436 
8 2312© دآ 11 مومع (1869-1873) 23218 206 


2 وات 
2 551140432 لاتق أله 276434طهم! :2 دتامحة5 ,312د1وعطم 
327 ه6312 


512 غطع 12 325ع معيات5 :8506152 رقطء53 665513 


892 ,نهق5هآ 


غت ‏ 1115219012 323لنامه5 02 : 111212 0 
1 (1898-1956) 8213221164 وم1اغ 23 3112515 "نآ 
.1982 


5 23215 .ملإله ععمسعطعل! و5ناه5 ععم2آو5 "1 تعممسهدة 
٠.‏ 11 520186 


1820-1 51104323 عطغع 12 كم7و5 :تعقطءع51 ,8111 


اإلحانا 


؟212باة 222163 12 2232815 (:16اع 17115‏ ,خغغاميال 
171 ,2هقةمدمة ,1875-1878 وؤجوعنز فطع 


2132م599-ه10وصهظ عط :132ه532 512 , [عقطء نمك شت 
مرهة0م2هظآ رضوقةناه 


قخ8خة غ535 غ6 (1125و1معطءع32 3117625 عنقم خم1طدلا 


126 ع8 ,عتطودء 1م859 ع01غ2 535 3 ومع نطةه9 


2 هوطع 12 631م205تا عض12 :2 8111 ,223111 21د5 
0 3جمع0 1834-1878 


وغ5 2ه 1 0غتتسقطه# :31ععضعق ع1 ,8<دولاء7آ1 


760111 عع توروعءه 1936 ,53215 
وابعاً : دواو المقارقف - 
0 ه22 2163تيهة 2ه لإدمغدسوخط عو13عطسدة ع1 


غ511 صطمت بزظ 8ع318ه .1870 وءع 
5 ح-1876 معو 1ع طسة © 
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التقاريبر والمراجعات وعرض ا لكتب 


0 كك 


دار الوثائق المصرية 
*26 - 11845 


د+ زين الفابدين شمس الدين نجسم 


يتتاول هذا التقرير دراسة واحدة سن أخظر موءسساتنا العلسبة 
آلا وهى دار الوتائكق القوصية التى تعد المصدر آالركئيسى لتاريخلا 
القومى ه 

وبرجع انشاء دار الوشائق القومية الى القانون رقم 763 لسسة 
الصادر قى +5 بيوتيه ء والذّى اشتمل على خمس غشرء مادة ء وخدد 
مبمتها على السحو التالى : 

أولا ٠‏ جمع الوثاكق التى تعد ساذة لتاريخ مصر وما متغل مة احسى 

جميع العصور ٠‏ 

كانيا + حقظ هذه الوتائق ٠‏ 

خالكا : حيسير دراستها + 

رايِغا + العمل على تشرها 

ولها كان البيكل الادارى للدولة فى ذلك الوقت قاصرا على عدد 
مخدود من الوزازرأث و المضالح فان القانون جعل نواة دار الوثاتق 
مقتصرا على الوؤز ارات و المو+ءسسات الآتبة 

٠ أقسام المخفوظات التاريخة فى القصر الجمهورى‎ - ١ 

؟ دار المحفوظات بالقلعة ٠‏ 

+ مجلس الوزراء‎  * 

+ د وزارة الخارجية + 

ه ‏ وزارة العدل » 

5 -وزارة الاوقاق . 

اح الآزقصسر 0 

ونص القاسون على انتاء مجلس أعلى للذار واند اليه عددا سن 
الاختصاصات القسية آهصيهاً 


با بح 


تقرير صا بعتبر من الوتاكق ذات القيمة التاريحية 
خقرير تشقن الوحاكق اللنىن الدان.٠‏ 
وضع قو اعد المحافظة على الوثشاكق ٠‏ 
تحديد الوثائق التى تنّشر وطريقة |شرها ٠‏ 
وضع شروط الاطلاع على الوشاكق وأخذ صور منها ٠‏ 
ايداء الرأى خى اعدام الاوراق الخاصة ربكل وزازة ٠‏ 
وضع اللاغحة الداخلية لسير الغمل بالدان + 
للمجلس ان يضم الى الداز الوشاكق التى يتقرر اعتيارهاا ذات 
قيمة تاريخية سواءً اكانت لدى الوزارات أو المضالح الاخرىيء 
أو لدى الاقراد والبيكات » ونظمت المواد ( ه .5 + ل ) من 
القانون كيفية الحصول على هذه الوشاكق أو الاستيلاء عليببا 
مقايل تعويض صادي يقدره المجلس ١٠‏ وكيفقية الصعغعارضة فى قيمة 
هذا التعويض + وكذلك حددت المادة ( ١5‏ ) العقوبات المقررة 
فنى هذا الصدد ٠‏ 
وحقاظا غلى الوشاكق وحمايتها ألزم القانون دار الوشاعكق بيأن 
تختم هنه الوتاكق لسخائم الدار يغذ تسليصها آليها وايذاعها بها؛ 
وعدم تقلها من أقساصها او استعمالها الا داخل الدار * 
كما أجاز القانون أخد صور هن هذه الوتاعق طبقا للقواعد التى 
بقررها المجلن الاعلى للدار » وبين كيفية تأدية الرسوم المقتررة 
لاستخر اجها « 
واألتزم القانون الوزارات باتشاء لجان داكمة للمحفوظات ه وبين 
اختصاصاتها + وكيفية التخلص هن الاوراق التى لذديها وضلاتيايا بذار 
الوشائق » ودور المجلين فى هذا الشآن ٠‏ 
وحفظ القانون الوثائق من الاتلاق و العبث و الكشظ و التخطيط فيهاا 
بأى شكل غير شكلها الاصلى , وحدد العقويات الواجبة ازاء مخالفة ذلكه 
واعطى لوزير الارشان القومى حق اضدار قرار بالعقوبات التى يقترحبا 
المجلس الاعلى .» 
وفيما يتعلق بالمخالقة لقواعد المحافظة على الوثاكق وتنظيام 
الاطلاع علبيها و استعمالها وحفظ النظام داخل الدار ققد اعطى القائنون 


1 


لوزير الارشاد حق اصدار القرارات بالفغقويات التى يقترحها المحجلس 
الاعلى ازاءها ٠‏ 

ومن مصيزات هذا القائون انه أعطى الدار الحق فى الاحتفاظ يكل 
ما تجمعه من وشاكئق دون الرامها برد أي حكبا للحية التى جمعته مثهاه 


ون نما شأحخدته عليه هو تحديده للجهات التى تعتمد عليباا 
الدار فى جمع الوثائق منها والتى اقتصرت على عدد من االوزارات 
و المصالح ومو +سسات وشركات اخرى فى مرحلة تالية جعل يعض هذه الشركة 
تتمسك بهذا السص فى عدم سريان هذا القاتون عليهااء 


وقد صدرت القرارات الوزارية الخاصة بتشكيل المجلس الاعطلى 
لدار الوشاكق القومية يعد نحو خمس سنو ات من قانون اتشاكها فصذدر 
القرار الوزارى رقم بم لسكة )١[(96‏ والقرار رقم غم+ لتشنة 50و( 
والقرار رقم وه لسسلة ١9718‏ يتشكيل المجلس ٠‏ وقد تعدلت عضوية هذا 
المجلس طبقا للقرار الجميورى رقم 0٠وج‏ لسسنة 913( بتنظيم ذار الكته 
و الوشاكق القومية وعدل اسمه ليكون " المجلس الاعلى لدار الكقتب 
والوثائق القومية " ٠‏ وزيذ عدد إعضائكه ليصحوا ستة عشر عضو| بعد 
استبعان بعض الأعضاء و احلال واضافة آخرين مكاههم منهم ركبس آذارة 
الفتوى و التشريع المختصة بمجلس الدولة ويعض وكلا+ الوزارات واعضاء 
يعيسهم ركيس الجمهورية بتاء على طلب وزير الثقافة +٠‏ 

اما اللاكحة الداخلية لدار الوشائق قلم تصدر الا يعذ نحو عشر 
سنوات من صدور قانون اتشاكها حيث صدرت فى هت فيراير 135[ بالقرار 
الوزارىي رقم ّم لستة 14و اشتملت على ثمنان. مواد تشاولت صميام 


)|١‏ اشتمل هذا القرار الصائر فى ]1 يسشاير بمة 8609( على تسغخ مواد»ه 
وكانت ركاسة المجلس لوزير الثقافة والارشاد ,» وعضوية كل من 
وكيل الوزارة وصدير دار الكتب ومدير دار الوثشاكق ( كسكرتبر 

) ومدمر المحقوظات العصومبة 4 وعضوا من علماء الازهرء 

وكلاثة اعضاء من ورزازات الخارجية و العدل والاوقاف يختارهضم 
وزراؤهم , وعضوان من وزارة الثقافة و الارشاد يختازهما وزيرهما 
وثلاثة اعضاء من المهتسين |ساغراض دار الوشاعق ز وحدد القرار 
موعد اا المجلس ٠‏ و اوضح شروط صحة اجتماعائشه وقراراتبه *» 

والتصديق عليها وتتفيذها ٠‏ وركاسة جلساته + واعداد جدول اعماله * 


0 


و اختصاصات المحلس الاعلى لدار الوثاكئق القومية واللحان الفكنية 
و الأدارات الى تشكل بها « واختصاصات كل من المكتب التنفيذى ومدير 
الدار ووكبلها و الاقسام التى تنشاً يالذار *» ومواعبد العمل يباه 


وجرد محتوياتها : 


1 


وقد اضاقت هذه اللاكحة الى السجلسن الاعلى بغض الاختضاصات مثل : 

-2: اقرار التبرعغات عن طريق. الوصية أو الهبة وشروطها ه 

رسم سباسة التبادل مع الهبيكات العلصية و التوصية يانشاء 
الادذار ات ونظم العمل بها ه 

أما عن اللجان و الاقسام ألتى حقور اتشائها فهي )0 


التجتان : 


أ اللجَنّة المالية : وتختص بيبحث مشروع صيز انئبة الدذار قبل 
عرضها على المجلس الاعلى وما يحلة عليها من مسائل ماللة ٠‏ 


بد لجنة _التزويد وتبجميع البرثائق : وتقوم برسم سياسة تجميع 
الوشاعق وصاتتها ٠.‏ 

د لجسة وثائق الثورة : وتختص بتجميع وثائق الثورة مغل 
التشريعات و القوانين والقرارات التى صديرت منذ يدءالشورة 
ووضع نظم التعريف بها ز ونشر ما يتقرر نشره ممْها ه 

د لجسة المسجلات السمعية و البصرية : وتقوم بتجميع نسخ من 
الاشرطة و الافلام والاسطو انات والشر ايح التى تعتبر ماانة 
حاريخية وتتصل ياغراض الدار وكذلك وضع نظم استخدامبسا 
وضيائتها ٠‏ 

ه ‏ لجنة النشر : وحتختص يتحديد ما يسّشر من الوتائق وطريقة 


التفهى .+ 


شائياة ٠١‏ الأقلام : 


أ قسم الجمع و التسجيل : ويختص بالاشر اف على الوثشائق بالوزارات 


؟) انظر اللاكحة الداخلة لذار الوثشاعق القومية ه 


 ؟ءةادس‎ 


و المصالح وتجميع الوشائق وتسجيلها وتقديم المقترحات يشان 
التخلص من بعضها + وضم ما يراه هاما منهااء واغذداد 
المقترحات يشأن ما لدى الاقراد هن وشاكق لهعزضها على المجلسن 
الاعلى ٠‏ 


ب قسم الارشاك : ويقوم على خدمة الباحثين وارشادهم ويشطرف 


على قاعات البيحوث »+ واعداند المر اجع و المظلويات و الاشر افا 
على المتحف + والمكتية و العلاقات العامة ٠‏ 


0 


س أقسسم الوشاكق العربية : ويتولى تنفيذ النظم القسنية لتسير 
الاستفادة من فهرسة وتصصيف وتقديم المقترحات بشأن تجميعهاه 


ٍآ 


55-5 الوشائكق التركية : ويخحص لتنظيم الوشائق التركية من 
فهر سة وحصتيف وترجمة وتقديم مقترحات بشآن تجميعها + 


5 


قسم الوشاكق الاجنبية : ويقوم يتنظيم وتجميع الوثاكثكق 
الاجتبية التى تتصل بتاريخ مصر و المودعة يدور الوشاغثكق 
الاجنبية سن فهرسة وتصتيف وحترجمة ما يتقرر ترجمته وكقديحم 
مقترحات بشآن تجميعها ه 

و قسم الامناء : وهو مستول عن عهدة الدار وتنظيم المخازن » 

وصيانة الوثشائق ويعاوئه قسم التصوير ه 


زا قسم وثائق الثورة : ويختص بتتظيم الوثشائق المتصلة يشورة 
1 يوليو وت تسجيلها وتصيفها ونشر ما يتقرر نشره متها ٠‏ 


ح ل قسم المسجلات السمعية والبصرية : ويقوم بحص وتسجيل 
وتصنيف الاشرطة و الاسطو اتات و الافلام إكنتى تعن مانئة للتاريخ ٠‏ 

طا س قسم التصوير : ويختص بخموير الوتاكق المظلوب تصويرها 
للدار وللياحثين بالرسوم المقررة ع 

ى ‏ قسم الشكون الادارية : ويتولى كافة الشكون الاداريةوالمالية 
بالدان ه 


ويذلك تحددت معالم البيكل التسظيمى لدار الوثتائق القوصسة 
طبيقا لما حاء بالقاتون و اللاعكحة الداخلسة + وقد ضصدرفيصا بعد قر ارأآن 


م 


حميوريان يختضان بالوشاكق احدهما رقم [11 لسثة 918[ الصادر فى ؟١|‏ 
سذسير يشآن المحافظة على الوشاكئق الرسمية للدولة وتنظيم اسلوب 
تشرغة اه والآخر رقم +ع لسسة 1908[ فى 15[ شوفمبر يشأن نظام المحافظة 
على الوشائق الرسمية للدولة واسلوب نشرها و استعمالها * 


هذا عن الجانب التتظبمى فاذ| ما انتقفلتشا الى مجال التطبيسق 
فان الآمر يقتضى ضرورة العودة الى الوراء قليلا لمعرفة طييعة العصل 
فى الوشاكق القومبة فى الغعصر الحديث قبل انتشاء الدذار ٠‏ 

ولقد كانت السواة الاولى لدار الوتاكق القومية هنى دار للمحفوظنات 
النى انشأها محمد على سنة 1419 لحفظ وثشائق الدولة الخاهةبالدو اوين 
والاقالم ء ولامكان الرجوع السها عند الحاجة نظر ا لاختفاظ بعض 
|ا.كتاب بها ٠‏ ويعتقد ان من اسباب اهتمامه باشتاكها ضو وضع أو خفظ 
سحلات وارواق الدولة فى مكان امين بعد أن أتى حريق القلعة الذى وقع 
فى 14 يوشيه اسئة :145 على ,يقش الوشاغق. ٠‏ وعلى خذا كول الجيرجي(؟) 
فقد"" آهَامؤا فى طفة لنكشازن ومين و احترق شناحية ذيوان اكتحد 1 بكله 
وصجلين شريف بك وتلغت إشاء و.إمتعة ودفاتر +ه خرقا ونيهبًا " وعن هذا 
ادعريق جاء بأحد الحفاعر(2) : فيما يكملق بالاو امن |الصايرة النتن 
ديوان الخديوى " ان السنوات من سئة *5؟1 ه الى سسئة 85؟١‏ لم يوجد 
يها اوامر وعلم من المرحوم مصطقى افندى درويش الذى كان باشكاتبٍ 
المصلحة حصول حريق بالقلعة وحرقت يها اوامر ودفاتر نيوان خديوى 
تلك السنوات وبالجملة قيوذات الاوامر وعلم ذلك ايضا من بعض اوامر 


مقيدة بقيودات الاوامر سنة 1750؟[ا 3 


ولم تمر عدة شهور على انشاء دار المحفوظات حتى تم تنظيمها » 
ووضعت نظم العمل يها (5) - وعلى ذلك فقد وضغت اللواكج التى نظمت 


0 عيذ الرحمن الجيرتى : عجاكب الاثار فى التراجم و الاخبار , ج : * 
حرادث شهر رمفضان سمّة ه77 ها لاا منّه الموافق ايو نيةسشة |4٠١٠‏ م*» 
ص ؤللراء٠‏ 
1 وجباحي حمل السحلات » دفتر. يتضمن السجلات التى كانت موجودة بدآار 
؛لمحفوظات العمومية وتوجد حاليا بدار الوشائكق 3 
07 الوقائع المضرية »م الغدنف ع١ ٠‏ فى لا( شعبان 1255| هه ه. 


72نب 


ايداع الدفاتسر والأوراق الشى بنتهى العمل فيبا وتم تنفيذها + وتم 
اعداد الموطفين الفنيين اللازمين و المساعدين لهم + وهدًا ما لم بحدث 
عن انشاء ذار الوشاكق القومية كما سنرى « وليس هناك متسعا للاقاضة 
فيما يتعلق بدار المحفوظات سواء فيما يتعلق باللواعج التى نقصست 
ايداع السجلات و الاور اق التى يتتهى العمل بها , أو تبعيتها التى 
انتقلت كثير 1 ما بين قلم الخزينة وديوان المالية ومحاقظة مصطصطير 
وديو ان الداخلية واستقرارها التهائى صمن مصالح وزارة المالية منذ 


سشة وه8! ٠‏ 


ونظر ١‏ لاهتمام الملك فوءان , قى العشرينات من هذا القترن ه* 
بتاريخ الاسرة العلوية , و اظهار! لامجاذها + فقد امر فى سنلسة ١9158‏ 
بتشكيل لجنة بركئاسة الدكتور حسن نشأت وعضوية ادولف قطاوى سكرعير 
عام الجمعية الجغراقية واحمد تيمور و القبطان البحرى جمورج دوان + 
وكانت آخر جلسات اللجئة فى يوليو من نفس العام وذلك لدتراسة أمر 
المحفوظات التاريخية ببدق حخصر الوشائق وتصنيفها وترجمتها ٠ه‏ وقامت 
لجنة خاصة بترجمة الوثائق التركية اولا الى اللغة العربية ثم مّها 
الى الفرتسة وفى اواكل سئة ١9757‏ استدعى الملك فوءاد المستشغرق 
القرئسى جان دينى 16117 وعبهد اليه بفحص الؤثائق التركية بيقصر 
عابدين + وابداء الزآأى مشآن تتظيمها , وقدم سنى تقريرا فى 5]ضصارس 
سنة 9731[ نوه قبه بضرورة دراسة الوشاكق التركية حملة واحدة سواء 
ما كان قى عابدين او فى دار المحفوظات لان الوثائق ببما متممين 
لتعوويطظ. > 
ولما كان ذلك بيتطلب دراسة الدفائر المودعة بدار المحقوظات 
ققد كلف دينى بهذا العمل حبث قام بدر استها دراسة مستفيفقة واعتبنر 
العثور عليها كشفا عظيماا ء وقد وظطع موءلقا قيما عنها يعستوان 
166 ,2212 لاق 11291125ه20 5 عقطععم 3465 م12 هنمتده5 " 
"8937:2558 3 11م 23وه0ع6 326 20131 )0 بين فيه مجموعات الوشاتكقلق 
الشتركية ألتى صدرت عن مختلف الاد.ارات في عبك محمد علن + 


1( محمد احمد حسين : الوكائق التاريخة + مطعة جامعة القاهرة 
> صع (95 + 975 5 


رت 


وقد نقلت هذه الوتاكق صن القلعة الى قصر عايدين #وصعها الوشاكئق 
العريبة عن القترة سن حكم محمد على الى بدابة الحرب. العالصية الاولى 
سلة 1314 فى جناح مستقل من صبنى ملحق بالقصر ٠‏ واطلق عليه " قسم 
الفقحفوظات التاريحّية " وعكف المترجمون على العصل بارشاد دقيق مسن 
كبار رجال القصصر تحت الرعاية المباشرة للملك ٠‏ ولم يكن القرض مر 
ذلك هو اقاسة دار تقوصمية للوتاكق التاريخبة ٠‏ بل كان جل الغرض اتاحة 
الفرصة لسفر من الغلساء والسموءرخين الاجائْب للكتابية والتالينف عر 
اسرة محمد على ٠‏ ففى 117 نوفمبر سنة 1975 كتسب رئيس الديوان الملكم 
الى رئيس مجلس الوزراء يخبره ان الملك قد عهد الى عدن من الصبر*رخير 
امتال هانوتو وجوجيه 10+ وفيت ٠‏ ودتسون روس.+ ودوان * وفيجان وغيرهه 
بوضع كتب عن تاريخ مصر وانه عبد الى نو ان وساماركوو بجمع صا حوتا 
دور المحقوظات بايطالسا و النمسا و امريكا من وثائق تتصل يتازرية 
فصر الحديث + وقد احضر ساصاركو صور | للوتائق هن فينا وترجمت الي 
القرنسية ورتبت ترتييا زصنيا + واحضر كذلك صورا من وشاكق نابلم 
وصور! من ارشيف بعض القتططلسات الايطالبة فى انجلثرا وفينا ء آم 
دوان فقكد احضر صورا من الوثشاكئق المودعة بوزارة الخارجية البريطائية 

08212 2و1ع2ه5 اء والحرية ٠.‏ وكذلك صيررا صن وثاكق الارشيه 
القرنسى من عام ١794‏ الى عام ١495‏ + وقد شقلت صور الوثائق السويدية 
والبولندبة بواسظة بنيس " 5 '" أهما صور الوتائكق الامريكي 
فقفن قامت السفارة المصرية ياحضارها ء ولم تكن هناك خطة محذدة لجلمد 
هذه الصور من نور الوكثائق الاجنبية ه 

ومتذ تلك التاريخ ورَعَمْ مرور اكثر من خمسين عاما فاتنه.ء.له 
يضاف حديدا| الى هذه الارشيفات + كما انه لم يتم ترجمة هذه الوشائو 


للآن فيما عدا بعض وشاكعق قليلة من الارشيف النمساوى منّذ سنو ات طويلة٠‏ 


ولما كانت الدقاتز والوثائق التى تم يقلها من ذار المحقوظساة 
الى قسم المحفوظات التاريخية غير كاملة بعد نقل الكثير صنها الي 
دار المحقوظات وظلت على حالها بذلك القسم نون عمل فهارس وتيسير 
الاطلاع و البحث فقد رأى ركيس الديوان الملكى نقل المحفوظات التاريخية 
من دار المخقوظات الى عابدين ٠‏ وقد وافقت مصططلحة الامرال المقررة 
التى كانت تتبعها دار المحفوظات فى ١5‏ ديسمبر سنة 9185( على تقلها ٠*٠‏ 


2 9 - 


ؤقى !ا يوتيه سنة ١487‏ طلب ركيسن. الديو ان من ركيس مجلس الوزر1* نقل 
سجلات الاو امر و المعية وقلم الشبارسات وجزء من قلم الصفية والدقاثر 
الخاصة بالسودهن وكذلك الدفاتر والوثاكق التى يرى الديوان قاتكدة 
عن تقالاعن حَتي سن 113 

وكان اول ما نقل من دار المحفوظات الى الديوان الملكى عبيارة 
عحمن 115459 دفتر و 51795 ملقا تشتمل عحلى 771[19 ورقة واستمرت عملبيبات 
النقل ففى سمّة 198 تم نقل (151 دقترا وصلفا + وقد بلغ اجمالى ما 
تم نقله الى قصر عابكين 508٠58‏ دفشر! صتها (8(5 دفتر| باللغة التركية 
و ١٠541٠‏ باللغة العربية و 141178 خاصة بالصمديريات والمحافقظسات 
بالاضافة الى هلالا محفظة باللغة التركية وغيرها من الوفاعق(8) 3 


ويلاحظ ان معظم هذه الدقاتر والوشاكق اقتصرت على الفتشرةالتاريخبة 
من حكم محمد على الى آخر حكم اسماعيل ء كصا انها تركزت حول وشاكق 
المعية السنية و المجلى آالملكى وشورى المغاوئة ودذيوان الكتخن دا 
والديوان الخديوى وديوان المدارس وديو آن الد اخلية وديوان الضالبة 
وديو ان الجهادية و الجحفالك و الشبارسات وغيرها ٠‏ 

آما تقويمتا لهذه الغقترة التى سبقت اتشاء الدار فائه يعض 
السظر عن الدو اأقغ وراء انشاء قسم المحفوظات التاريخية بقص عابدين 
الا انه يمكن القول ان الوثشائق التى جمعت من القصر ومن دار المحفوظات 
ومن الارشيفات الاجثبية شكلت النواة الحقيقية لدار الوثاكق القومية 
عد انشاكها + وقد استعان القسم فى النِداية بمجموعة من الاجانبٍ 
المتخمصين و الغنيين لدراسة هذه الوثاكق + وقى المراحل التالية 
استعان بالاجائب و المصريين للعمل فى هذه الواشاكق من فهرسة وتصنيفا 
وترجمة وكانتت اهم هذه الاعمال : 

ف ترحمة العديد من الوشائق التركية مثل دقاتر المعية الستية 
وديوان خديوى ودبيو ان كتخدا و المجلس الخصوصص ووتائق المالبة وبحر 


7( محمذ احمد حسين »+ المرجم السايق هم ص85 ء 

م) عن الارقام الخاصة بالدفاتر والاوراق لكل مجموعة على خدةوالفترة 
الشاريحية الخاصة يها + انظر الخطابات المتبائلة يين الدسوان 
الملكى ومصلحة الامووا ال المقررة ودار المحفوظات ٠‏ 


برا والحجاز ومجلس الملكية والمعاوئة وغيرها ٠‏ 


ه اعداند كشافات يموضوعات بعض المحاقظ التى تم ترجمتها مشل 
المعة والمغاونة وغيرها ٠‏ 

03 تجميع الوتاكئق التركية سعد ترجمتها ووضعها قى محافهظ 
وتصصبفها وشرتيبها ترتيبا تاريخيا وفهرستها وترقيمها وكذلك الوشاشق 
العربية »+ وقد اخذت هذه المحافظ جميغا ارقاما هسلسلة وان كانت بعض 
معالمها قد ضاعت الآن ء 

ه تحميع الفرمانات التاهانبة الصادرة من السلاطين العثمائيين 
لولاة مصر منذ ؟ صفر | ه الصوافق !| سبتصمير سئة 1١6917‏ حتى 1 رجب 
7 ه الصوافق ١‏ سبتمبر 915( م وتم تصويرها وحمعها قى ثماتة 


مجلداأت.؛ كصا تم ترجمة هذه الفرمانات ايضا + 


ه اعداف محافظ اطلق عليها " محافظ الابحاث " عن اهم الموضوعات 


التى تتخضمنها الوثاعئق الموجودة بالمجموعات الرئكيسية بالقسم لتقديم 
خدمة سهلة للياحثين وقد اشتملت على وثائق اصلية وترجمات لوشاشكق 


الدخاتر وو السحافظ ؛. ونسخ بعض الوشائق العربية ٠+‏ وبها ايضا يعض 
المسودات ٠‏ وقد تميزت اعمال الترجمة فى تلك الفشترة بالصر اجعةالدقيقة 
لبا ء وتم تجميع هذه الاور اق وعونتها فى موضوعات : وتجميع كل موضوع 
على حده وترتيبه ترتيبيا تاريخيا » وبذلك تكون عدد و5١‏ محفغظة تملت 
عغدد من الموضوعات الركيسية الفرعية مثل 


السودان + السكة الحديد . الخلاح المصرى ٠‏ كريت , التعليم , 
الشام »+ الحجاز » تر اجم الفرمائات : تر اجم الاو امصر ه اواصر بالعربية 
وبعض الوتائق الامليّنة وبغض الكر احم و الاورّ اق التخاطة بافَزَاك الاحترة 
المنالكة وغيرها من الموضوعات الكثيرة والمتنوغة ٠‏ وهته المحاقظ 
اغنت الكقير من السِاحتَين عن الرجوع لأصؤل الوشائق + وحبذا لو استمرت 
العمل قى اعداد مثل هذه المحاقظ من المجموعات الاخرئ بالدار ٠‏ 


هة حم اعذداد بطاقات فهرس بموفضوعات متنوعة يبلغ عددها نحوعشرين 
الف بطاقة *تضمنت مضفون الوثيقة وتاريخها ورقمها ومصدرها وجبة 
صدورها وجهة ورودها ,» وهى ترجمات لوثائق تركية واخرى عربية »م وقد 


11ب 


بلغت موضوعات هذه البطاقات ٠61‏ موضوعا ركيسية وقرعية 2 وهى مرحتبة 
ترتبيا تاريخيا وهجاعيا وقد اعتمد بعض الياحثين عليها اعتمساادا 
كبيرا فى إيحائهم دون الرجوع الى الوثائق الاصلة ومن بين موفظورعات 
هنه البطاقات : 

أراضى ٠‏ املاك , اوامر » يريد ء. بعثات ء تجارة + رى ٠‏ زراعة , 
صناعة ع لوواكح وقوائين «مء الخ + 


وأهم ما يوءخذ على هذه القترة هو افضر اف الافهتمام الى ترجمة 
ونسخ. وتلخيص مجموعات معينة من الدفاتر و الوشاكق وعدم العنايةالكافية 
بباقى الوشاكق واللدفاتر ه 


وكان قسم الوثائق التاريخية من الشاحية الاذارية تايعا للخاضصة 
الملكية . وبالتسبة لتظام البحث فى القسم قكان لا يسمح لاحد بالاطلاع 
على الوشاكعق الا باذن خاصض وقى اضيق الحدود ٠‏ وكان الفنيون والمترجمون 
فى خدمة الياحثين + وقد وجِه الأستاذ شفيق غربال تلاميذ وطلات الدر اساث 
العليا للماجستير و الدكتوراه بقسم التاريخ بجاصعة فبراءد الاورل الى 
الاستفنائة من مادة هذه الوشاكق حيث وفد عدد منهم لسبنى الوخشاكقق 
الملحق بقضر عابدين + ولقوا من رياسة القلم التاريخى ومن المترجمين 
كل عئناية وتشجيع ووضع بعضهم رسائل قيصة فى نشوراح متعذددة من تازيم 
محمد على فى. 'التعلتيم وخالة 'الغلاح : و المطبعة © وحروب:؛ الؤهابييت يني 
آل و أفاحوةا تقب ! ميسلا 'اعدد "السك جوون عو ملسمعم قز بد احم 2171 
وقذ حسيزت هذه الدر اسات و البحوث عن سابقتها تلك التى كانت تاريخا 
رشويةاء 


كما ملاحظ ان الاستاذ امين ساهى فى كتايه شقويم الشيل قد استقاد 
كثير | من هذه التراجم ونقلها كما هى نون تحقيق لمضادر هذه الاوامرا 


)| محمد محمد توقيق : " الخلقّة المفقودة فى تاريخ مصر الحديك " 
مجلة الهلال عدد مايو ويوتيه ١55[‏ فى 1١951/1/(‏ ص20ه ه وفى 
هذا المقال يوضح كاتيه الحالة التى كانت علبها وثاكق الروزشامة 
بدار المحفوظات من الاهمال و النسيان وكيف نظر الى الخط التى 
كتبت |ه هذه الوشاكق ه خط القيرمة " على انه خطا كقرياء 
انظر ص ١ه‏ » 
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اتوكفع) !“11م ريغن الأمتاذا ب( مغن غيل شبحى العثر طروع اله وسيفتتة 
االسياسكخامة يشاءغ غلن. طلبهة (11) 5 


قاذا ما انتقلنا آلى الحذيث عن ذار الوكشائق. القوسية يغعنتد 
انشاعها فانسا.نجد أن الدار لم تتشآ فعلا الا فى سنة 1961 آى يعد 
صدور قرار انشائها بعامين 2 ويبدو ان السنوات التى اعقبت صدورقكتون 
انشاعها كانت فترة اعذداد فقط ء واستمر ذلك حتى غام ه9١(‏ ه 


وقد نقلت الوثائق من المبنى المخمصص لها بالقصر الى مكان آخر 
مظلم وضيق وغير صالح على الاطلاق لحفظ الوشاكق : كما ان عسلية السقل 
تمت بطريقة خاطكة للغاية دون تخطيظطاو تنسيق مما تسيب عنه تمزق بيعض 
الدفاتر وتسربا الاوراق الفهقردة من محافظها وفقذان معضها ء» وكان 
السيب فى ذلك هو احلال البوليس الحربى محل هذا القسم ٠‏ وقذ ظلت ذان 
الوشاتق يبهذا المكان حتى شم نقلها الى صكانها الحالى بالقلعة سسنة 
8 وهو هبنى قديم لم يعد يتسع لما بها صن الوثاشق او لاستقبال 
وشاكق جديدة + وقد بدى* فى اعداد صبنى خاض للدار على الكورنيش منذ 
اككر من خمسة عشر عاما ولم يتم الانتهاء منه الآن ه 

اما عن تبعية داز الوشاكق قائه بعد قيام الثورة اصبحت تابعة 
لدار الكتب النى كانت تتبع وزارة التربية والتعليم فى ذلك الوقتا , 
وبعد صدور قاتون انشاكها اصصبحت تتبع وزارة الارشاد القومى وبذلك 
انفصلت عن داز الكتب غير انها اعيذت «اليها صرة اخرى قى عام 11158 
طبقا للقرار الجمهورى رقم 58 لسنة 1933 بتتنظيم وزارة الثقافقة حيث 
ضمت اليها كلا من دار الكتب والوثشائق القومبة « وقى نقس العام ضصمت 
كلا من الدارين معا طبقا للقرار الجصهورى رقم هع لسنة 911[ يتسنظيم 
دار الكتب ودار الوتائق الكثومبية باسم " دار الكتب و الوتاكق القومية" 
1 امين سامى ٠‏ تقويم الشيل وعصر محمد على «٠‏ ذار الكتب المصريةء 

القاضرة 5175| ء 
)١1‏ محمد خليل صيحى « تاريخ الحياة النابية قفى مصر , ج هم , داز 

الكتب المصرية + القاهرة م ١99‏ » صض "| * 
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ثم ضمت دار الكتمس.و الوشائق الى الهيكة العامة للكتاب بعد انشثائكهبا 
وتبع ذلك قصل ادارة الذاريين عن بعضهما « وقد أدى نقل الدار الى 
القلعة وتضعيتها للهيكة الى اهمالها والاضرار يبا وبالوثشاتق القومية» 

أما عن تنظيم العسل يدار الوإشاكق قبل صنور اللاكحة الداخلية 
بها فاننا نجد ان العمل قد بدا قى أول يوليى سنة 8ه1١‏ وقام به 
خمسة من المصريين المتخصصين فى غير اوقات العمل الرسمية واستمر 
العمل على هذا التحو حتى سنة (51١‏ حيث تقل الى الدار عدد آخر من 
القنيين للعصل. طول الوقت ٠‏ 

ويعد تحقيق وئنشر الدفترز الاول من دقاتر المعية السئئبة فقى 
سنة 1908 اهم ائنجازات هذه الفترة نظرا لما رآأته الدار وقتكذ 
من ان المعية تمثل اهم المجموعات بها ٠‏ وفى سئة (111| بدى* قى حخصر 
وتسجيل محتويات الدار و استمر ذلك العمل حتى سنة 1937 وقى سستة 
7 نشرت الدار كتاب " مصر بين عبهدين " فى الذكرى الغاشرة لثورة 
يوليو ء وقد حوى الكتاب صور|ا للوشائق التى تصور ما كان عليه الحكم 
قبل الثورة مع مقابلة هذا بصورة مشرقة للاعمال المجيدة التى قامت 
بها الكثورة بعد «؟ بوليو ١1085‏ ولكن هذا الكتاب الذى طيع طباعة 
اتيقة فاخرة اقبر بالدار لظبور يعض الاخطاء به اه 

كما يدىء منذ ذلك التاريخ فى انشاء مكتية ستخفصة بالدار » 
وهى تضم بعض المجلدات القيمة التى تشكل مصدر | وكسيا لخشاريخ مصر 
الحديث ولكنها ليست غنبة بالمر اجع الحديثة وقد حم فى القترة الاخيرة 
تزويدها ببعض الكتب لاؤل مرة مشذ سنوات طويلة + 

ولم تشبد دار الوثائق اى تتظيم لها قبل عام 9311[ حبت وضع 
اول تنظيم لها فى العام المذكور وكان على النخو التالى : 

المكتب الفنى ويشمل المكتبة ٠‏ 

ادارة التسنظيم وتشمل : قسم الوثائق العريية ٠‏ 

قسم الوثاكق التركية ٠‏ 
وقام بالعمل فى هذه الادارة شثلاتة من الموظفين القفتبين المنتدسين 


تحت اشر اف مدير منتدب امضااء وقاصت الذار |لشدب بعش المتخصصين من 
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من خريجى المعبد العالى للوشائق ‏ الذى انشىء سئة ١95(‏ والقى عتنذ 
مدة طويلة ‏ وقسم الوتائق والمكتبات للعمل فى الدار وتدريب غيرهم , 
ومع زيادة عذد العاملين انشأت اقسام للوتائق الاجنبية الافريقية وقد 
أعد القسم الأخير دليلا بوكائق الحبشة وآخر عن الشكون القضائي ّ 
والادارية فى السودان ٠‏ 


وفى سمّة 19315[ اعيد تنتظيم دار الوثاكئق طقا للائكحة الداخلية 
للدار الصادرة فى عام 934( غخبر أنسا تلاحظ ان يعضا مما حاء يبمبذه 
اللائقحة تآخر تسفيذه طويلا ٠‏ أو أن تنفيذه لم بكن على الوحه الاكقصمصل 
وان سعضا مما نقذ لم يكت له الاستمرار ٠‏ قحتى الآن لا يمكننا القول 
يوجود لجنة للسشر على حين أن دولة عربية اخرى لا تصلك ما تصلكه مصر 
من وثشائق تصدر دورية باسم " الوشقة " كما انه لا يوحد ايضا قسم 
للمسجلات السمعية والبضرية رغم أن دار الوشاكق سبق ان تقدمت بخطسة 
عمل فى هذا الصدد + وبالتسية للتصوير فائه يوجد ماكيثة تصويطير 
ميكروفيلم بدآت عملها منذ اكشر من عشر سنوات ويعد مرور هذه السنوات 
غان ها تم تصويره سيكروفيلميا من وثاكق الدار لا يسمثل الا القليل جدا 
مما تضمه الدار على حين ان وتاكقها فى ازدياد مستمر »2 وقدزودت الدار 
اخيرا بماكبتة تصوير زيزوكس بغد طول انتظار + 

وَفيَما متعلق بقسم وعاكى. التعورة. و اللبجمة الخاصة؛ يذه الوشاكق 
فان هذه اللجنة ‏ فيما يبدو لم تسعقد سوى مرة واحدة حتى نباية 
عام 19779 , ويعتقد انها بدأت عملها يحماس بالغ اذ حجاولت استصدار 
قانون يللزم بايداع صورة بالفوتوستات او الميكروفيلم من الوشاعكق 
الهامة فى عهد الثورة , ولكن هذا القانون لم بيصذر حتشى الآن . وقد 
انحصر نشاط اللجئة فى جمع بعص المجلدات من هيكة الاستعلامات مشثل 
خطب وتصريحات ركيس الجمهورية ٠‏ والقليل من وثشاكق الجاصفة العربيية , 
ولم تتمكن من جمع الاثفاقيات المعقودة بين البيكة العامة ليند السبد 
العالى والاتحاد السوفيتى ٠‏ ووتاكق صوءتمرات القمة وذلك " لان هذه 
الوشاكق تحمل صفة السرية ولا يمكن الحصول عليها ” . كما قاصت يجمع 
بعض كتب ومحاضر الاتحاد الاشتراكى ٠‏ وقام القسم بفهرسة هذه المجلدات 
والمطبوعات ؛ ويبمدو أن القسم قد توقف نشاطه عمد هذا الحد بعد 


احدات سة 939( ٠‏ 


و[ - 


وقد تركز العمل فى الذار طوال تلك الفترة وحتى سنة ١934‏ فى 
حصر السجلات و المحافظ وترتييها ترتيبا تاريخيا ٠‏ 

وكانت قاعة السحث قى تلك الفترة تعمل لفترتين مما افاد كثبرا 
من الاحثين يفكس الحال عما شو غلية الآن ٠‏ 

آما عن العاملين بالدار خلال هذه القثرة ققد يدأ عددهم فى 
الازدياف حيث اصبح غددهم 7[ بعلن تعيين 1 صن خريجى الجامعات ء وفى 
عام 975( ارتقع العدد الى +15 شخصا بعد تهيين (١‏ موظفا عن طريق 
القوى العاملة وزادوا الى 1 قى عام 1910 ٠‏ واسثمر العددقيى الازدباد 
سسويا حدريجيا ٠‏ 

وقبل ان ننتقل الى المرحلة الاخيرة من تنظيم الدار التى تمت 
سنة 131( فاثشتا نوجز يعضا من اعمال المجلس الاعلى لدار الوثاغكغق 
القوصية : 

ففى جلسته الاولى فى 59 ابريل ستّة 511( التى حضرها الاستادذان 
عبد الرحمن الرافعى ومحمد شفيق غعربال تاقش الاعضاء ضرورة العتابة 
بدار الؤشاكق القومية وخاصة وثائق الاوقاقف والضحاكم الشرعية وايجاد 
سبتى ملاكم للدار وتوفير الفنيين اللازمين لتعمل يها واسلوب ذلك 2, 
وضرورة اشراف دار الوشاكق على الارشيفات الحكومية ومنع اعدام ابة 
اوراق دون الرجوع للدار + وشراء اوراق الزعيم الوطنى مصطفى. كامل 
وتفدير شمن لها وتشكيل لجنة لوضع اللافحة الداخلية 

وفى الجلسة الشانية يتاريخ ‏ يونيه سنة +93| والتى حضرها 
الدكتور احمد عزت عيد الكريم والدكتور محمد حمدى البكرى رثشمس قسم 
الوخائق والمكتبات ناقش الاعضاء اللائحة الداخلية للدار ٠ه‏ وتحثكيل 
اللجان ٠‏ والمكتب التسفيذى ٠.‏ وصيزانية الدار ٠‏ ووثشاكق الحملة 
الفرنسية الموجودة سقصر عايدين . وتدريب طلية قسم الوشائق بالدان ٠‏ 

وفى 2 دمسمبر عام 1931 عقدت الجلسة الثالثة , وكان أهم مسا 
جاء بها هو تاجبل النظر فى مسالة الاستيلا + على مذكرات سغد زغلول 
وتشكيل لجسة لوضع قواعد الاطلاع بالدار ٠‏ ومسألة تصوير حجج الاوقاف 
والمحاكم الشرعية ٠‏ والتسجيل العلمى لوثائق الحملة الفرنسيةتسهيدا 


- ]11- 


لنشرها يعد توفير الاعتسماذات اللازمة فى صيزاتية 13316/15 , والسعهى 
لتصوير |عض الوثائق الاجنبية من الخارج ٠‏ 

وفى الحلسة الرابعة تاريخ 15 صارس 1914 ماقش المحلس مسأالة 
مذكرات سعد رغلول وتفويش الاستاة / محمد حسين وكيل الوزارة للاتصال 
بالدكتور يهىي الديّن بركات الخارس على المذكرات للوقوف على مدى 
استعداده لتنفذ حكم الحراسة وامكان نقل الحراسة لدار الوثاثكق 
ودراسة ما يتصل بياستصذار قرار الاستيلاء بعد ذلك وتكوين لشضنة من 
الدكاترة احمد عزت عبد الكريم ومحمد حمدى الكرى لوضع تقرير عن 
مذكرات عبد الرحمسن فيبهمى » واعداد دليل عن دار الوتائق القوصسة, 
وعددا آخر من المساكل الهامة الخاصة بالحصول على مذكرات مخمذ كامل 
سليم وهدى شعراوى .ود العزيز جاويش ٠‏ 

وفئى 11 دمسمبر سنّة 1135( عقّدت الجلسة الخامسة ٠‏ وقد اعلن فيها 
تلم دار الوثائق لمذكرات محمد فريد وعيد الرحمن فهمى ومحمد على 
علوبة وسعد زغلول + وناقش المجلس ما بتعلق بمذكرات السزعما *والسياسيين 
المصريين ١‏ وانشاء قسم للوتائق الافريقية بالدار وضم بعض الوشائق من 
بززازة الاقتصاب: وتكوين لجحة لتقويم مذكروات مخصد. فريدء وسقد: زغلتول 
ماديتنا © 

وفى الجلسة السادسة فى 15 مارس [١135‏ تاقش المجلس ضم وشاعكتق 
الحجج الشرعية من دار المحفوظات » وضم وتاكق صندوق الدين وغيرها من 
الوشاكق ومشروع الميرائية والمينى الجديد لدار الوثاكئق ٠‏ 

وفى الجلسة السابعة والاخيرة للمجلس ‏ والذى ترقف ستشاطه وكائنت 
فى 8 اغسطيسن عام 9717 وحضرها الدكتور احمد عرّت عبد الكريم والدكتوز 
الشسيطى خبير المكتيات سالامم المتحدة حيتكذ قرر المجلس تشكيل لجان 
لدار الكته والوشائق القومية واحالة مشروع خطة سنة 1334/19[ م وما 
بعدها الى لجسة التخطيط والمتايعة . وهكذا اشتهى دور المجلس الاعلى 


للوشاكق الذى كانت دار الوثائق فى حاحة الى استصرارهة + 
> > م 


وقد أعيد منظيم دار الوثائق 5 الاخيرة سئنة 934] ٠‏ ويبيبدور 


> 19؟ تبت 


هذا فضلا عن ادارة جمع واعداد الوشاكق والتى بدأت فى تشنفضلذ 
مواد القاتثون الخاصة يجمع الوكاعق من الجهات المختلفة ,. وانثقتاء 
اللجان بالوزارات والمو*سسات والمصالح مع التركيز على الجبجات 
المشصوص علسها بالصادة الرايعة »* وقك قامت يضم المجموغات الخاصة 
لالثورة العرابية وقنشاة السويس والازهر وصندوق الدين والحجج الشرعية 
والتقاسيط ووتاكق السودان ومجلس الاحكام ومجلس الاستكنئاف وغيرها من 
الوشاكق الكثيرة والسمتنوعة . وبلغت عدد لجانها فى اواكل السيعيتات 
5 لجئة ممتها 55 بالوزارآت . «8؟ لجسة بالصحافظات , 88 بالصوءسسات ٠‏ 
أآما الآن فيِبلمم عدذ اللجان نحو ..: لجتّة . وقامت الاآدارة مشذائششاكهبا 
باصدار المنشورات الى الجبات السايقة لتوضيمح طرق تنظيم محفوظاتبا 
واسلوب تشكيل لجان المحفوظات وكيفية الاستغناء عن الاوزاق كو توجد 
قاعة للبحث ومكتبة وقسم للشكون الادارية ومتحف وقسم لترميم الوثائق. 


* ع *« 


وعلى التحو السايق توزعت الدفاتر والوثائق الموجوذة باالذار 
على الادارات الفئية الخمس وبالتالى فقد أعد الدليل الموءقت إلذى 
أصدرته الدار سنة +1592 متضمنا لهذه الادارات الخمس وها يندرج تحددا 
كل ادارة من مجموعات الوشاكق المختلفة ٠‏ وان كنا ترى اشه من الاقضل 
نظرا لوجود بعض الصعويات فى هذا التقسيم ‏ ان يتم تقسيم المجموعات 
الارشيفية والوحدات بالدار تبعا للمراحل الزمنسة التى مر يها تاريخ 
مصر على مر العصور ٠‏ 
ويعنف درابسة هذه الداليل قانه يمكن الخروج يبعض الملاحتقسات 
ومنتها : 
[1- عدم ذكر اغداد سجلات كل ديوان او مجموعة وثاكئقية 
؟ ب عدم ذكر الفشرة التاريخية سواء لسجلآت هذة الدواوين أو للمجموعة 
باكملها ٠‏ 
#* س عدم ادراج المحافظ والوشاكق المفردة الخاصة يهذه الدواوين 
والمجموعات * 
5 سا عدم وجود دلاعل. للمحافظ بصفة عاهة لاية محموعات وشاكقية اخرى 
باستشساء بعض الحجج الشرعة 


ه17 عم 


وثمة ملاحظات اخرى على عملية تصتيف هذه المجموعات حيث يلاحظ 
ان معض سجلات الديوان الخديوى وجصبع سجلات الديوان العالى السلطاتئنى 
قد ادرجت جميعا ضمن مجموعة سجلات المعية السئية وقد تم تدارك ذلك 
يز - 


وهناك ملاحظة أخرى هامة حيتث تبين ان تصنيف معض الدواوييسن أو 
المجموعات أو الوحدات الارقيفسة غير دقيق ومن شم فقذ تطلب ذلك اعادة 
ترتيب وتصنيف هذة المجموعاتا٠‏ وقيما يتعلق بنظام حفظ الوشائق فانه 
بلاحظ عدم وضع الدفاتر والمحافظ ذات الموضوع الواحد قى مكان واختد 
صعا ٠‏ اما العمل فئ الوكاكق المفردة قيغلب عليه ترتيبها ترثيبا 
تاريخيا دون شرتييها .ترتيبا موضوعيا كلما امكن ذلك ويرجع ذلك الى 
صعوبة _تصنيفها والى سياسة الكم التى تتيعها الدان ٠‏ 
وفيما يتعلق بالعاملين بالدار فقد ارزداد عددهم تذريجيا خلال 
تلك القترة حتى بلمُ احيامًا نحو .: عاملا ولكن عددهم الآن فى تشناقص 
مستمر خنكى امه يزيد قلبلا عن نصف العدد السايق مما يعطل تمسفيذ الكثير 
من المهام والاعمال ء 
اما أبرز النشاطات العلمية والعملية خلال هذه الفترة . قيماا 
عد اعنال جمع. الوؤتاعق وترتيبها. وتضتيفهاً . فسوجرّها فيعا يلي : 
اعداد دليل موءقت للدار سسة *:ن87؟] ٠‏ 
ارسال مبعوث الى إيطاليا لصدة أربعة أشهر قى عام ١991‏ ( الآن 
خارج الداز ) * 
قى سنّة 19715 قدصت الدار بعش المعلومات عن طبيعة العمل ببسا 
وامكائنبياتها للموءتمر الدولى السايع للوثاكق الذى عقذد 
بموشكو ٠‏ 
فى سنة 1917 اشتركت الدار فى الصوءتمر الذى عقده القرع 
الاقليمى العربى للوثشثاكق بيبعدانف + 
فى سسّة 19105 إشتركت اإلدار فى الندوة الدولية لادارة وتدظيم 
المحقوظات الغامة والتى عقدت بواشطئطن ٠‏ 
واشتركت الضا فى موءتمر عقذ يطر ايبلس حيتث تقدمت ببحث عن أبيِنية 


دور الوشائق :» واشتركت ايضاافى موءثمر اعقد بالسودان + 


اا 2 


آنه قد بدى؟ فى الاعدات لهذا التنظم قيل هذه السنة حيت الغيت 
الاقسام السابقة التى ارتكزت على تقسم الوثائق تعا للغات المدوئة 
يها , واعتمد التنظيم الحديد على تقسسمم السجموعات الوثائقةالموجودة 
بالدار بما يتمشى مع البيكل الادارى للدولة ٠‏ حتى لا لتم حفتيت وثشاعق 
المجموعة الواحدة وذلك على التحو الثشالى : 


١‏ إدارة الوشاكق السيادية 


وتشمل الوشاكق الخاصة بالجبات الركاسية والشكون السياسية 
والحربية للدولة وتضم مجموعات : المعة السنية , ديوان 
خديوى : ديوان الجبادية , ديوان البحرية + ديوان الدونتما 
الجمعية الحقانئية ء مجلس الاحكام ء. مجلس مصر ٠‏ مجلس 
استكناف مصر ٠‏ المجلس الخصوصى ٠:‏ مجلن بلاط الملك . مجلس 
الوزراء 2 وباكق مَتكن1؟!! ٠‏ شوراى المعاوئة + دبوان 
كتخدا ؛ وشاكق الخارجية المصرية ... الخ . 


1 ادارة وثائق الخدصات + 
تبي يختيتطت 


وتشمل الوتائق التى لها صفة الخدمة مثل : التعليم والصحة 
وغيرها وتضم ديوآان المدارس وديوان الاشغال ٠‏ ذيوان المبائى 
بالاسكندرية ٠‏ مجلس عموم الصحة » الاستبالية الملكية.شورى 
الطب . ديوان المرور والكة البوستة الخديوية + القناطر 
الخيرية ٠‏ الساحلخانة , مصلحة خفر السواحل ٠:‏ صحة مصن * 
القومباتية العزيزية » القومباسة المدجيدية , الذاسرة 
البلدية ٠‏ تفتيش هتدسة قيلى ٠‏ تفتيش عسوم الاقالِيماتفتيش 
الاقاليم البحرية , تفقتّش الاقاليم الوسطى + تفتش عصطوم 
قبلى , الترسائة , الويركو , الاورناتو ,الترعة الاسماعيلية, 
لسمهان ريس ؛ ليمان رشيد ٠‏ ملقات العتات العلمية... الخ ء 


0 


توجد يداز الوثتائق اكثشر من مجموعة ملق عليها عايدين مشل : 
دفاتر عابدين علصا سائة لا يوحد مجموعة ارشيفية هذا الاسم 0 
ومحافظ عابدين وهنى المحافظ القديمة التى سقلت الى قضر عاسدين 
وتحمل كلها إرقاصا مسلسلة قديمة وتضم عدة موضوعات ' وتمييزا 
للوشائق المقردة التى وردت الى الدار من قصر عالدين وتمد 
معظمباآا فترة الديوان الملكى قانه من الاقهل حسمية هده الوئاشق 
“ وتشاكق ديؤان جلالة السملك " . 


انا © 


ا اذارة وشاكق الانتاج 
وتشمل وشائق الوزارات والموءسسات والشركات التى لها طايع 
الانتاج وتضم مجموعات : ديوإن المالية ٠‏ ديوان الايرادات ؛, 
ديوان الاخثاب ؛ تجارة ولى النغم » دائرة محمد سعيد , 
ديوان مجلس تجارة مصر ٠‏ ديوان الجفا'ك , الداكرة السئنية ؛ 
دايرة الهامى ٠‏ ديوان التجارة والزراعة والسبِيعاات:؛ 
وثاكق الشركات وغيرها . 


ادارة الوشاكّق المحلية 


وتشصل الوشائق الخاصة بالوحدات المحلية فى الدولة من 
محافظات ومديريات وتضم ديوان الذاخلية » سحافظة مصر ء 
ضبطية مصر ٠‏ محافظة الاسكندرية »2 ضبطية الاسكندرية »عمحافظات 
السويس و الاسماعيلية وقئال السويس والغعريش ودمياط ١مديريات‏ 
الدقهلية والغربية وروضة البحرين ٠‏ الصنوفية , البحييبرة, 
الشرقية : القليبوبية ٠‏ اسنسا , الجيزة : الفيوم . يستى 
سويف2 اسيوط وجرجا . اسيوط . الاقاليم الصعيدية ,. وقد 
قامت الدار صنذ سسوات قليلة يضم مجموعات اخرى عن دار 
المحفقوظات متممة للمجموعات السابقة واخرى عن " تثعداد " 
السكان فى مصر ٠‏ 

ه ‏ ادارة الوشاكق القاصة 


وتشمل الوثاتق التى لها طابع مميز أو التى ليس لها ضفة 
الاستمرار مثل وثائق السودان ؛ الحجج الشرعية ٠2‏ الشورة 
العرابية ٠»‏ وشاكق الازهر الشريف . التقاسيط العشورية ٠‏ 
السادة اللسكرية . ومشيحة الطرق الصوفية ٠‏ محافظ الابِحاثا, 
الارشيفات الاحنيبة ٠‏ وثاكق قشاة السويس ؛ وثائق الحملة 
القرتسية . مذكران الرّعماء والسياسيين وهى : مذكرات 
احمذ عرابى ٠‏ اوراق مصطقى كامل : مذكرات وأوراق محسد 
فريذف > مذكرآت سعد زغلول ؛ ذكريات صحمذ على علوبة هه 
مذكرات عبد الرحمن قهمى ١‏ اؤوراق محمد عبد المشعم يباور ٠»‏ 
اوؤراق احمد زكنى باشا . وغيرها من الوشائشق ٠‏ 


أ - 


- 51 مه 


ع فى سنة 191/18[ قسامصت الدار بالتعاون صع لجنة حسجيل وثائق الشورة 


وأمدتها بآلاق البطاقات عن الموضوعات التى كم الاثقاق بين 
الدذار واللجنة واستمر ذلك التعاون لغدة سنوات ٠.٠‏ 

فى سنة (١348[‏ قامت الدذار باعداف بيليوجرافيا عن وثشائق الثورة 
العرابية من خلال الوشاكق والمجموعات والدفاتر الخاصة يببا 
وتقدمت بها الدار الى ندوة الثورة العرابية التى اعدهبا 
سمشار التازيخ الحديث بجامعة عين شمس بمئاسة مزور مائّة عام 
على احداث الشورة العرابية ( [1848- (154 ) ٠‏ 

قيام الدار سسّويا باستقبال طلية قسم الوشاعق والمكتتبات 
بكلية الاداب جامعة القاهرة حبث يتم تدرييهم على نظم العمل 
بالدار وكذا استقبال طلية اقسام التاريخ بالكليات المختلفة 
وترزويدهم بالمعلومات اللازمة ٠‏ 

امداذ وتزويذ البهيكات الرسصة ب|الدولة وموءسساتها واجهزتهبا 
بالوشاكق التى تتطلبها وكذلك الدول الاخرى والتى ترى الدار 
حتزويدها يها ٠‏ 


وقيما يتعلق باعدان الباحتين وجنساتهم خلال القترة من عام 


4ه الى عام ١984‏ فانه يلاحظ ان اأعدادهم فى ازدياذ مستمر 


كما يلاحظ تردد الكشير من الباحثين الاجائب على الداروازديادهم 
تباعا ٠‏ 


أما عن مشكلات دار الوشاكئق واحتياجاتها فتتلخص اهم مشكلاتبا 
يلى ح 


ضيق المكان الحالى بالقلعة وعدم قدرنه على استيعاب الؤثاعكق 
وتجهيزها لللساحثين والعمل فيها ٠‏ 

قلة الغاملين القنيين بالدار ٠‏ والتى لا يوجد يها واحد علىالاقل 
من خريجى قسم الوثائق مما تضطر معه ادارة الدار الى الاعتمساد 
على العافلين من ذوى الصموءهلات المتوسطة فى الاعمال الفشسية 
المتخصصة ٠‏ مما يوغدى لأسوأ العواقبا. 

عدم وجود قسم أو مركز للمعلوماب بالدار يقوم على توفيراليالنات 
الكافية لاعمال البحت والاحثين + 


١ 
5 


١ 
بد عد احج‎ 


-588 سه 


توقف الذار عن الحصول. على اصول السذكرات السياسية للزعميماء 
والسياسيين المعاصرين - 

التردد بين الايقاء على التقسيمات السايقة أو التصنيفات التى 
تمت لكثير من الدفاتر والمحافظ ودواعى اعادة تقسيمها وتصنيفها. 
عدم توقر القيادة والادارة الفقتة ٠‏ 

عدم وجود أمناءً مخازن بالدذار ٠‏ 

فصل وثائق المجموعة الواحدة عن بعضها عند اعمال التصيفاء 

عدم حفظ وشاكق المجموعة الواحدة فى مكان واحد ٠‏ 

عدم الالصام بكل ضحتويات الدان ٠‏ 

التركيز قى الانتاج على الكم دون الكيف وما يتسيب من مشاكل جمة 
اقلها اعادة العمل فبما سبق عمله 

عدم ختم الوثائق التى تدخل الى الدار طبقا للقائون ٠‏ 


وفيما يتعلق باحتياجات الدار فان من أهمها : 


تبخير الوشاعق بصفة دورية وقاية لها من الحشراتء 

شقاطات اشرية لازالة الاثرية التى تتراكم على الوثاكق + 

انشاء وحذة ترهصم متكاملة مزودة يكافة الامكاتيات لترمصيمو معالجة 
الوتاكق والسجلات حفاظا عليها ٠»‏ 

تصوير الوثناكئق ميكروفيلميا وذلك باستهكمال معدات وأدوات قسم 
التصوير حتى يمكن اطلاع البياحثين على الميكروفيلم وخاصةبالئسية 
للوخائق التى يوءدى كثرة تداولها الى تعرضها للتلف - 

توفير اجهزة قراءة حديثة ( قارىء / طابع ) ٠‏ 

انشاء قسم للمسجلات السمعية والبصرية ٠+‏ 

شعيين خريجين من قسم الوثائق للعمل بالدار ٠‏ 

عدررّيت ,القاملين الحالوين على اطرق 'حتكيم الزفاكق والاشاليمبت 
الحديشة الخاصة بها وبيحفظها ء 

العمل على تعبيين أو انتداب عدد من المترجمين من ذوى الخبرات 
الجيدة فئ اللعات الشركبة والاتجليزية والفرئسية والالماتية 
والاسطالة لترجمة الوشاكق المدونتة بهذه اللغات يالدار افانة 
للاحئثين ء 


ات 


حل مشاكل العاملين يالدار وذلك يجعلهم غلى كادرات الياحثين 
وتشجيعهم على استمرار العمل فى هذه الصهمة الشاقة وخلق نظام 
للحوافن . 

تزويد الدار بصور من الارشيفات الاجنبية استكمالا لما سبق جمعمه - 
انشاء مركز للمعلومات بالدار يزود باحدت الاجهزة العلصسة ٠‏ 
ضرورة التعاون الوثيق سين اساتذة التاريخ بالجامعات المصرية 
وكذلك اساتذة الوثائق يقسم الوشاكق بجامعة القاهرة ويين دار 
الوثاكق للبحث العلمى والنهوض بالدار لحاجة الدار لخيرتسم 
وحبود من 

ححرير دار الوشاكق من كافة القيوذ الروتينية والبيروقرآاطهية 
وتحرير ادارتها من التيعية لاجهرة حكومية وذلك بالفاء تبعتا 
لهذه الاجهزة والتقكير فى استقلالها أو اشراق جبة رسمية أوركاسة 
أو تشريعية عليها مثل ركاسة الجسهورية او مجلس ال وزراءة أو 
مجلس الشعب ٠‏ 
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1 اضافات جديدة لدراسة تاريبخ 
المستوطنات والتجمعات السكانية 
شمالى شرق الاردن 
680131-251-8 16221 0204 5163111295 نات 2و3<غ 8631 
62 122045 0523020372 تعطج2 31عرة1 0465 
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عرض وتعليق د/ محمود ابراهيم حسين 

تغد منطقة الاردن من المشاطق التى تمتعت يموقع متوسط يين 
سوريا وبلاد الروم فى الشصال وشرقا بالصحراء ومن العرب الدحطغر 
الابيض المتوسط ٠‏ وضن الجثوب اليحر الاخمر مصر . ولاشك آن الدور الذى 
لعبته هذه المسطقة فى الفترات القديمة2 والفترات الاسلامية كان 
دور!ا مميزا سواء من الناحية الحضارية أو الاهشرية . ولدلك قان 
الدراسات الخاصة يهذه المنطقة دائكما ذات اهصة خاصة فى الكشف عن 
حضارة تلك المنطقة . 

ومن هما كان لدراسة الاستاذ الدكتور/ ‏ 1881618312 51292216834 
اهمية خاصة لتساوله جزء من منطقة الاردن وهو الجزء الشمالى .وكان 
هذا التناول فى صورة مسح اثرى ودراسة لتجمعات السكان من خلال 
الآشار المباقية للمساكن والادوات الحجرية والفخارية التى استعملهبا 
فى تلك الفترات الزصنية ٠‏ 

ويقع هذا العمل الضخم فى سمخو ثشلاشماكه صفحة صن القطع المتوسط 
والواقع ان هذا الكتناب الذى تشر فى مديتة 220©2وع11] بالمانبتا 
الغريية سنة 2131٠‏ هو فى الاصل رسالة الدكتوراه الخاصة بالمو*لف 

ممدنغغ 111 سيتسمان " والتى تقدم مهأ فى شتاء 3937 377( الى 

كلية الدراسات اللاهوتية الانجحيلية بجامعة كارل ايرهارد بمديتة 
توينجن ,. والواقع ان .هذه الرسالة الجامعية كانت ثمرة دراسات 
صسذانية ومسوحات اكثرية فى صطقة الاردن فى الفترة مالينئ اغسطلى 
1 وحتى بساير 1911 ورخاصة فى الجزء التشمالى من شرق الاردن صن 


خوك حكن الدرموك رحوما حدنى «رقفي ببسان - 


تت 


وقك قسم الموءلف عمله الى مقدمه وثلاثة اجزاء ؛ تعرض فى 
الجرء الاول منها , وإالذى قسمه الى سناطق الشمال والغرب والترق 
و الجنوب ٠‏ 

فتحت عنوان الشمال يتعرض الصوءلف لدراسة لآثار التجمغقات 
السكانية فى مناطق البرموك . شم وادى العرب وتحت عنوران القرب 
درس الموءلف مشاطق وادى العرب ووادى اليابيس ٠»‏ ومابين و ادتى البيابيسن 
ووادى الغرنجة والمناطق الجيلية فى شمال وادى سوف وفنطقة وادىي 
كفرئجة » وتحت عسشّوان الجنوب قام الموءلف بدراسة المناطق قى ورادى 
سوف ومشطقة حوض جرش :+. وكذلك المنطقة الجيلة من حوض جرش ه وتحت 
عنوان الشرق درس الموءلف المتّاطق الجيلبة فى شمال المدور والمغفرق 
وسهل اريد شم المناطق الجنويية فى صدخل منطقة بيسان ٠‏ 

وأما الجزء الثاشى من هذا البحث فقد حدد له الموءلف عنسوان 
الشوارع فى العصور الرومائية والعصور الوسطى , وفى هذا الجزء 
درس الموءلف الشوارع الروصائنية حتى وادى الاردن وامتداد هلذة 
الشواره وعلامتها الحجرية ؛ شم مجموعة النقوش التى عثر عليهما 
بالمتطقة . شم دراسة للشوراع الروماتية فى الجرء الشرقى من وادى 
الاردن وتشمل امتذاد الشوارغ والعلامات الحجرية + وكذلك مجموعهمات 
النفوش التى عشر علسها ها ء شم أعقب ذلك بدراسة وسائل قياس 
المساقات ونظم الشارع الرومائشى وخاصة فى صنطقة بييسان + وكذلك 
دراسة للشوارع الممتدة سين ببلا وحتى جرش من خلال الغلامات القياسية 
والسقوش الحجرية كما اشتصل هذا الجزء على معلومات هامة قيما 
يتعلق |بنظام المريد المملوكى ٠‏ 


أما الجزء الثالت من الدراسة . فكان عن حاريخ النقوش 
اللاتينية ٠‏ صع دراسة لعملية التوسع السكاتى والثمو العمرانى حتتى 
استيلاء الفرنجة ايان الحروب الصليبية على منطقة شفضال شرق الاردن: 
شم اعقب ذلك دراسة لسجموعة من السجلات لاسماء المدن القديس«سة 
وانواع الفقخار والتزف الذى عشر عليه بها ٠‏ 


والواقع ان الدراسة التى قام يها الاآستات الدكخت ور / 
2 11 . 5 رغم اهميتها الواضحة الا انها لم تكن 


7597 سس 


ودراسات تتعلق بالتجمعات السكانية وما تركته صن آثار من قيل اكثر 
من ماحث » راول هذه الذراسات ماقام به عط قشستاطء 6-5 وهر 
عبارة عن تسجيل لرحلته فى الصئلطقة فيما سين سسلة 6م[ 1115,. وقد 
اشتملت دراسته على كثير من الانشاءات الى سقايا اثرية فى المتطقة, 
وقد اسهمت دراسات شوماخر بالاضاقة الى الخريطة التىئ استطاع رسمبا 
للمنطقة فى سد فراغ كبير يتعلق بهذا النوع من الدراسات :؛ وبعد 
شحو ريع قرن من درالات شوماخر وعلى وجه التحديد فى الفثرة مابيين 
سنة 9478[ ا لتة -182] , وصابين سنة ١349‏ سشنة 947[ ظهرت دراسية 
جديدة للعالم 15126131 فى اطار ابحاثه فى مجال الاتثتار 
والدراسات العمرائية ,. وظبر كتاب له تحت عنوآن "”مسوحات اثرية قى 
منطقة شرق فلسطين ”وبعد ذلك ظبيرت بسلسلة من الدراسات اتحصرت قىئ 
دراسات اثرية للمنثشات العصمرانية فى مستطقة عيلون على يد كلا سن 

غ01 81319115. .8 ا ,23 8.8393 وقد كشفت هذه الدراسات عن يبِقابيا 
لمجتمعات بكائية فى شمال وادى كفقرتكحة . 


واعصشارا من محام ١43[‏ يدآت دراسات للمهعبد الانجليى للدراسات 
القديمة فى الاراضى المقدسة وقد كشفت هذه الدراسات عن بقاهيا 
مساكن فى منطقة وادى كفرنجة؛: وكذلك عن بعص اللقى الاشرية قى 
المنطقة شقسها ٠.‏ 

وتعتبر دراسات | 8.1111 راشدة فيسا بيتعلق يالاعتماد على 
اللقى الفخارية والخزرفية فى تفير وتاريخ اليقايها السصعسارية 
والاشار التى عشثر عليها فى هذه الصناطق : وقد اشتملت دراسته هذه 
على الاخار الموجودة مابين خليج العقبة ومنطقة اليرصيرك - 

والواقع ان الدراسات التى أجراها 61461 كانت ذاتاهمية 
خاصة لسوءلف الدراسة ممقمط غ111 . 5 ولذا فعد الاست لنت ( 

تممص 1412 هوفا ريسا وهو استكمال الاسحات التى اجراها 61121 

فى الستاطق الثمالية هن الضفة الشرقية للاردن , وقد ارداد عدد 
المشاطق المجلة صن خلال مسوحات ج811 وكاتك قذ بلغت ماكتين 
ازدادت حتى اصبحت ثلاتضاعة وثلاثين . بالاضافة الى إعادة فغحختسص 
المسناطق النى سبق واكتشفها ‏ 61121 والتحقق سن وجودها حنلبى 


الان خاصة وأآن الدراساث الخاصة بالفتار والخزف قد تقدمت و اصبحت 


ساخ؟؟ عم 


تعتمذ على كثير من العسلوم والمساعدة الاخرى فى حقيرها , ولذا 
فبذكر الموءلقف 2 برو جغ+1. 5 أن الوقت لم يكن كاف حتى يمكن 
اخراج دراسة كاملة عن الغفخار المعثور عليه فى عمليات المسم الاثرى 
التى صحت هذه الدراسة ء 


وأشار الصوءلف الى أنه يعتبر الذدراسة المقضية لمجحسوعة الفخار 
التى. عثر عليبها يصثاية دراسة صبدانية غير تفصلية وان المجموعة 
الاكبر فما جمعه من قطع فخارية صغيرة موجودة بالمتازن الخاصة 
يالمعبهد الالمانى الانحيلى للدراسات الاشرية بالقدس . كما يوجد ايضا 
قطمع قليلة صنها بمجموعته الخاصة . 


واشار الى ان الاعتات الدكتور/ وم1.52]. 8 والذى كان يثغفل 
حنذاك وظيغة مدير لمركز الابحاث الشرقية الامريكى فى القدس ‏ قد 
فحص المجموعة التى عثر عليها كلها ٠.‏ 

وأضاف الموءلف يأن الاستاذ الذدكتورز/2552326552.  .8‏ عذهييرل 
المدرسة البريطانية للآثتار القدس قد قام لدراسة مجموعة الفخار التى 
ترجع, الى ماقبل: العضر البرزونزى وكذلك فترة الغضر البروتزي السبكر , 
أسا الاذوات الصرانسية فقد قام بدراستها الدكتور 11022252 . 5 
وهو يعمل بالمتحف الوطنى الدتماركى قى كوبتهاحجن ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالجزء الخاض بالشوارع الرومانية وأايضا فيصا 
يتعلىق بالغلامات القياسية الحجرية الخاصة بتلك الموارع فاشبا 
سا همت فى الكتف عن شوارع مجبهولة . وعلى اية حال فبهى دراسة ضرورية 
خاصة وان كثير من العلامات القيالسية الخاصة بالشوارع القديسة 
كانت فد بدآأت تندشر نتيجة للتوسع الغمراتى والكائى قى الغخصحصر 
الحدبث . كما أن معالم هذه الشوارع قد بدآات حتغير للبب تقسة ٠.‏ 


وقد قام السو*لف نفسه ينشر جزء من هذه اللقى الاثرية المتعلقة 
بالعلامات الخجرية وخاصة المتعلق صنها بالشارع المستد صن جرش حتىئى 
درعا فى مجلة الجمعية الفلسطيتية ستة ١115‏ - 

كما إخار الصوءلف الي ان مجموعة التقوش اليونانية واللاتيتية 
التى جمعبها فى هذه الدراية لاترجع الى السنطقة التى حددها لدراسته 
يدانا . بل ترحع الى منطقة سبل حوران هذا بالإفافة الى آن حركة 


ب 151598 د 


إنتقال السدو من مكان الى آخر فى وسط هذه المواقع الاشرية جصل 
امر جمع هذه المقتنيات دراستها اصر ملحا ء 

آما الجزء الاخير من الكتاب فقد إشتمل على دراسة تفيلية 
دنطبوغرافية مساطق المدن الدراسية قى شمال شرق الاردن ٠‏ وهى دراسة 
استكمل فيها الصوءلف ما يدآه كلا من طان]14.5, مدع 88 . ق كم اعقب 
الموءلف ,. وذلك الجزء الخاص باللوحات والرسوم والخرائط . 


- 91 سه 


5 العرب فى افريقيا " الجذور التاريخية والواقغخ المهاصر ” 
اخرف أءذ/ روءوف عباس حامد 


مر اجعة / عبد الكريم صمطدون 


صدر عن دار الشقافة العربية «, كتاب العرب فى أفقريههي سآ ,» 
الجذور التاريخية والبواقع المهعاصر , والكتاب اصلا ئندوة اقاهبا 
شار التاريخ لجامعة القاهرة + ويتكون الكتاب من احدى وعشربيبن 
حِحثا فى لإ صفحة ٠‏ 

نقد كان للمسار التاريتى وضرحا من خلال الحوث المقدمة فقي 
هذا الكتاب يحيث كان التركيز على التحولات التى عرفتها العلاقات 
العرية الافريقية والتى حذدتها الس احختلفت باكتلاف خصوصية كل فقترة 
لحتضفى عليها طابع الاستصرارية أو القطيعة , وقد شكل الاسلام والتحارة 
نقطة البداية لايدتان هذه الغلاقات , لتتحول قيما بعد الى وحدة هدقه 
الشعيين وذلك فى اطار صواحبتهما للاستغضمار اواخر القرن التاسع عثر 
ويِداية القرن العشرين ٠‏ وقد طرحت البحوث مجموعة من الاثشكالهيات 
تمحورت حول مدى التعاون الموجود قيما بين العرب والاقارقة. ماهير 
الحوار الذى اجن ينا بينهما لسواحبة السمشاكل الراهتة ولتحدبد 
الروءى المستقبلية ء 


ويمكن تقسيم اليحوث المقدهمة فى هذا الكتاب الى اربعة مسحاور: 
المحور الاول : دور الاسلام قى تحديد اليدايات الاولى للغرب فى 
افريقيا ٠‏ 
السحور الشاتى : الامبريالية ودورها فى تطبيق العلاقات العريية 
الاقريقية . 
السحور الثالث - وضهعية العلاقات العربية الاقريقية بعد الالتقلال - 
المحور الرابع : الايعان السباسية والاقتصادية للعلاقات العربية 
الافريقية رو<ية متقلة - 


لقد اتفقت جل المداخلات على وجود علاقات عريية افريقية على 
مر العصور التاريخية سواء كانت هذه العلاقات سياية؛ اقتهصادية؛ 
حقافية أو اجتسماعية لكن صامدى استصرارية هده العلاقات أو اتقطاعها 
خلال هذا المسار وعاهو موكف الاقارقة من العرب وبالتالى من الحضارة 
العربية ومامدى التفاعل الذى حدث فيما بين الجشارثين ؟ وكي قا 


زانا © 


ساعذدت هذه العوامل على تحديد الحاضر ومواجبة المتقبل ؟ 


هذه التساوكلات تقاسمها جميع المتداخلين بحييث خاولوا الاجامة 
عليها وذلك بصفة مباهرة أو غير هسيباشرة وان اختلشت مناهيهم وذلك 
ساختلاف الطرفية التاريخية التى هم يصددها - 


قمن خلال السحور الاول والمتمثل فى دور الاسلام فى تحديد 
البدابات الاولى للعرب فى افريقيا عمل جميع الساذة الستحدثين على 
حبرير اتجاه واحذ واساسى ه وهو اثيات وجود العرب فى افريقياءسواء 
كان ذلك فى اطار غلاقات اقتصادية تجارية بالخصوص . أو قى اطابار 
تشرهم الاسلام , بل شراهم تجاوزوا هذه الخلفية للحديث عن مدى التاثيمر 
الاسلامى فى الحباة الاجتماغية والشقاقية والحضارية داخل الشعوب 
الافريقبة, وذلك كما جاء في يحث الذككور بسليمان المالكى الذى ححدث 
عن أجر العرب على الحياة الاجتصاغية فى شرق افريقيا رض 151 - 1:١‏ 
وكذلك فى بِحث الدكتور ايمن قو*اذد سيد الذى تحدث عن الرحالة العسرب 
الذين كتبوا عن اقريقيا كالمسعودى والادريس وابن بطوطظه , وذلك من 
خلال تدخله الذى عشنوئة" يوصف افريقيا فى المصادر الاسلامية صصص [9؟,ةع 
وقد أكخد الدكتور توقى عطالله الجمل ان للحضارة العريية الاسلاصمية 
أشن كبيز فى التحضارة الاقزيقية: ويعلل قولو: هذا كانكعان الله 
العربيية كلغة للحديث والمعاملات التجارية . بالاضافة الى الاثر الفنى 
والمعسارى والذينى المتمشل فى انتشار الاسلام يميادكه. هذا الى 
جانب ظبور حركات اصلاحية تبنت الاسلام بالخصوص فى غرب افريقها كحركة 
احصد بابا التمبوكتى وعثمان بن فوديرر والحاج عصر ص ص [14 174+ 

كل هذا يوضم لنا أن الاسلام قد ساد العلاقات العربية الافريقية 
ودراسة اختشار الاسلام قد اصبحت تعنى دراسة للعلاقات الثقافقة 
والحضارية بين الشعبين ٠‏ لكن رغم كل هذا يبقى السوءال المسطروح 
والذى لم يحاول المتداخلون الاجابة عنه , والذى طرح خلال التقاشض, 
والمتمثل فى موقق الاقارقة عن دخول العرب والاسلام وبالتالى الحضارة 
العزببة الاسلامية لبلادهم , وسامدى التقاعل الذى حدث ب ين الحشضارتين؟ 
وقذ ادى هذا الموضوع الى طرح مجمضوعة عن النقط كالتى آثشارها الدكتو, 
عبد السملك عودة حول روءيتتا للعلاقات العريية الاقريقية حخيث قا 
انه يجب ان نخدد ماهو ايجابِى فى هذه العلاقات وماهو سليى , وقد 


أت 


مثل الجاتب الايجابى فى الاسلام وانتشاره ١؛‏ امسا الجائت اللبسِى ققد 
حدده فى تجارة الرقيق ٠‏ فكيف نريط قيسا بين مبادى: الاسلام ودور 
العرب فى تجارة الرقيق يافريقيا ؟ 

وقد بقال ان هذه الثناكئية سياسة استعمارية جاءت لغرض قطبعة 
فيما بين العرب والافارقة لكنها حقبقة تاريخية لايمكن حجاهلهاءومهما 
يكن من الامر فان الاستعصار حاول وبِتينيه لما سساه بالاللام الايود 
ان عضع حدا قاصلا قيما بين العرب والاقارقة وهذا لابعبر الا عن السياسة 
الاستعمارية التى حاولت من جبة فصل الاسلام الافريقى عن سياقة العالسى 
والتركيز عن افريقائيته فى اغريقيا وتكييفه مع الاديان والقيم 
الافريقية من جبة ثانية ٠‏ 

اما المحور الشاضى والمتمثل فى دور الامبريالية فى تطبيع 
العلاقات العربية الافريقية ؛ فلا مجال للشك يأن القادة الصطرب 
والاقارقة كاًوا علصون جيدا يالتبديد الاوربى سسواء للقارة الافريقية 
أو للشرق الارسط وهم كقادة شوريين كانو| على اتصال بجميع السواقف 
والاهداف السائكدة قبما سينهم , ولكن بالرغم سن وعيهم سازمتبم 
' المشتركة ؛ وبالرغم صن وجود قسوات الاتصال فان مختلف الدول سواء 
العربية أو الافريقية تغرضت للتيديد الاوربيى دون أن بكون هناك سوقف 
موخد للسواجهة ٠‏ 

والملاحظ أن البحوث التى قدمت فى هذا المحور ركزت حديثها عن 
العلاقات دون الاخذ فى هدّه القضبة . 


لقد حاولت جل البحوث تبرير الوجود العريى فى اقريقيا 
وبالتالى عملت على ضحخفي مقولة ( الاستعمار العربى فى افريقيا), والتى 
جعتبر فكرة غربية اتى يها الخكر الاستعصارى ليزرعها فى الانكار 
الاقريقية والتى اصبحت تنظر الى العرب والاسلام والحضارة العريية 
الاسلامية بمثابة الدخيل الذى يجب مواجهته , وقد ححدث الدكتور حمال 
وَكَري عن هذه القطبعة الفكرية التى احدثتها الاسيريالية بين العرب 
وافريقيا وذلك فى معرض حديته عن تاريخ العرب فى افريقيا ببسل 
للتقارب آم للتباعد ٠‏ 


فالجائب التاريخي اذن سواء بابحابياته أو سلبياته أكد وجود 


- ع - 


عحلاقات عريية افريقية واء كانت سياسية اقتصانية اجتماءعيلسبة 
أو ثقافة . وقد ركزت الندوة كما ظبر من خلال مدجور ها الول » 
أو الثانى هن الوجوذ العريى فى افريقبا وعن مساهمات العتصر 
الثقافية والحضارية فى افريقيا ٠‏ وقد انتهت المداخلات أو اثتققت 
على وجود قطيعة ساهصت فى ايرآزها الامبريالية لكن الى اى جد 
استمرت العلاقات الغريية الاقريقية لمواجبة هذه القطيغة وكببف 
استفادت من. مخلفات الماضى لمواجبة الحاضر وتحذيد المستقبل . وهتهة 
ماظبر جليا بل حاول السحور التالث والرابع الاجابة عئهة . 


فقد ركرز السحور الثالت والمتمثل فئى " وضعية العلاقات العربية 
الاقريقية يعد الاستقلال” ؛ على تدارس مجموعة سن السواضيع يمكن 
أن نقول انبا تيرز التطورات الحاللة للعلاقات العربية الاقريقية 
قبعد أن حمكنت سواء الدول العريية أو الدول الافقريقية من تحقيق 
استقلالها طرحت امامها مجموعة من المشاكل , كيف تحقق سنسوا ذاتيا 
خارج اطار الاستعمار الذى عايشته فترة طويلة, كيف تطور اقتضادها 
وعلى ابة اسسريتم ذلك , ماهى افاقها المستقيلية وماهى نظرتها الى 
المشاكل التى لازالت تهدز القارة كتنظام الابيرطاى فى جنوب اقريقيا 
و الاستطان الصهيونى فى فلسطين ٠‏ ومساهى بالتالى سبل التعاون وماهرر 
الحوار الذى يوجد قبماايين العرب والافارقة لتحقيق اهداقجبم 
السيالية والاقتصانية والاجتماعية ؟ 

هناك اسس تجمع فيما بين الغرب والافارقة تدفعهم الى حتحقيق 
هذا التعاون - 

فجل الدول العريية والافريقية دول نامية بل نقول متخلفة 
اقتصاديا ترتط اقتصاديا مع الوق الاجنية ويصفة خاصة الدول 
المتعمرة ايقا . 

ان الزراعة تممّل عنصرا هاصا سن مكوبات الدخل القومى قى 
معظم الدول الغربية والافريقصة - 

الدول العربية والافريقبة تدخل فى شطاق الدول المتخلفة 
المستوردة للتكتولوجيا من اوريا واسريكا . 


ب ان الدول العربية والافريقية جميعها عضر فى حركة اسندلم 


#8 -ه 


الاشحياز آى انها جزء من دول العالم التالث وهذا الاثتماء يقرب 
العلاقة بين العرب وافريقيا لتلْسيق اليبهود والمواقق بيصا يتدم 
كقضايا العرب وافريقيا سياليا واقتضادبا - 


كل هذه الاسى تدقع الى تحديد مفقهورم الوحدة التى جاءت لتدافع 
من اجلها منظمة الوحدة الافريقية لكن هل حققت منظمة الوحدة اهدانها 
وهل استطاعت حل المشاكل التى واخبتها ؟ سوءال صطروح على المنظمة 
الاجاية عليه . اذن يمكن ان نقول أن هناك فثل لكن الى مايرجع 
ذلك ؟ لقد حاول الذكتور ابيراهيم تصر الدين فى حدخله حبرل موقوع 
التعاون العربى الافريقى رو+سة مستقلية ” أن يحدد إسياب قتقتل 
التعاون العريى الافريقى حيث قال :” ان اختلاف روءية الطرقين العريى 
والاقريقى للغرض من التغاون : كان اللسبب قُى تراجع التعاون العريى 
الاقريقى فغلى خين استهدف الطرف العريى تحقبق اهداف سياالية( عزل 
اآسراكيل ) , فان الطظرف الافريقى استهدف تحقيق اهذاف اقتصادتدية 
[مساعد ات ومعوشات ) وعلى اية خال فان معظم النقد وجه الى الضرف 
العربى فى التعاون باعتاره قد اخل بالثزاماته العالية ححاة الدرل 
الافريقية ٠‏ 

قبناك اذن يروز لمشكل موحد لكن المشكل الاساسى هو المتمكتل 
فى البيل الى حله فكيف عملت ادن منظصة الوحدة الافريقية وجاصعة 
الدول العربية على حله وماهى الحبوذ المبذولة فى هذا الاطار وهل 
حجاوزت المشاكل التى عرضها الدكتور نصر الذين لتحقيق نتاكئل سج 
ايجابية بصبح من الضرورى الوصول اليها لتحقيق الحوار والتعارن 
الافريقى العربى وبالتالى التاكد على وحدة المسار وحجاوز السلسبيات 
الحتى تعرقله - 

ماهى تظلعات الدول العربية والافريقبة المستقبلة ؟ 
تلك كانت الاخكالية التى طرحها المحور الر اسع والمتمثل فى الابعادك 
السياسية والاقتصادية للعلاقات العربية الافريقية: روءية متقبلية 
وقد جاء هذا المحور فى اطار حلقات نقاش حاول المتحدكون خلالها طرح 
مجموعة من المواضيغ كمسار لتحديد حاضر افريقيا ومتقبلهاء 

وقد كان موضوع حركة التحرير الاساسى بالنبة لهذا المحور 
باعتبار حركة التحرر عملية بارزة فى اقريقيا جاءت اشر تحجصع ظروف 


71 ىب 


وملايات تكتفت خلال اواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
وانيشقت منها تجمعات فى جل مناطق افريقيا التى دعت بوحدة مصيرها 
وبضرورة مواجهتها للاستعمار والامبريالية لتحقيق الاستقلال والتمت 
بالحكم الذاتى , وقد أكد ذلك البيد السفير البديوى الامين العام 
للجمعية الافريقمة حث قال : 

” أن حركة التحرر الافريقية بدأت يفكرة الجامعة الاقريقية 
وذلك فى اواخر القرن التاسم غشر وبذاية القرن العترين .بوآن 
الفكرة جاءت صن خارج افريقيا اثارها الزنوج الذين نقلوا من 
افريقيا الى اوروبا والى امريكا والذين رأوا انه يجمعهم هدف 
واحد يتمثل فى مواجية الاستعمار والعنئصرية والظلم الاجتماعى الذى 
كان يسود المستعمرات الافريقية .٠‏ ويزيد السيد السقير قائلا : 

ان الحركات الاستقلالية توجت بأنشاء منظمة الوحدة الافريقية قى 
سنة 0 1977 وبالحالى اسشأا الروءساء الافارقة لجنة التنسيق لتخرير 
افريقيا وكان البدف من هذه اللجئة هو تنسيق وتتظيم وتقديم 
المساعدات المختلفة لحركات التخرر الافريقية وزاذ قاكلا اشنه فى سسة 
كاتنت هناك 4[ حركة تمثل عشرة |قاليم افريقية , وانه حخاليا 
باستقلال الدول الافريقية اصيحدت توجذ شلاثة حركات تحرر معثرف يبسلا 
من طرف منظمة الوحدة الافريقية وهى التى تتاهض التظام العنصرى 
يجنوب افريقيا ..:” صصص 99ه - 9ه ٠‏ 

من هذا العرض التاريخى لتطور حركة التحرر يظهر لنا أن الدول 
الاقريقية عملت فى اطار منظمات لتحقيق استقلالها, لكن صايظهر هو 
ان حركات التحرر هذه كانت تختلف من ناحية الاتجاه رعّم انه كان لها 
هذف واحد + وهذ! قد يكون له أشر على مصير الدولة التى يرغب 
آلمواطنون فى انشاكها قبما بعد فكيف واجه المواطلون هذه المسألة؟ 

يقول الدكتور عبد الملك عودة: أن حخركة التحرر الافريقى 
لانشاء الدولة تعتبر الاصل السياسى لانها حققت اغراضها ‏ تحقيق 
الاستقلال ‏ لكن بعد هذا الاستقلال بدأت تظهر الازصة الشديدة فى بنّاء 
الدولة " ويرجع الدكتور عيد الملك ذلك الى مجموعة من الاسباب 
لخصها فى :” طبيعة تفكبر الحرك5ك الوطنية المتثمتل قى التفكهيمير 
الاساسى الذي سبطر غلى الحركة. ويسرى آن. جل الحركات التى قامت 


تبت 


لتصفية الاستعمار ولانشاء حكم وطنى قامت على أساس مقهوم فى الاهقل 
ارربى وذلك بظهور حقيقة شبه عالسمية هو ان الاستقلال لايتم الا على 
اساس سثاء الدولة الوطتية أو الدولة القومية أو الدولة الآامة", 
ويرى كذلك ان هذه الحركات كانت من شاحية التركيب الاجتماعى تخنض 
بالتاكيد العام لعملها ضد الاستعمار أو ضد السلطة الاجنبيية ودلك 
لاسياب سياسية اقتصاديية وثقافبة خاصة بالكيان الذاتى والثقافى فى 
البلد لكن مجرت الاستقلال يقول الدكتور عودة يتبين أن التركيلهه 
الاجتماعى يصبح جد معقد + صصرص958ه 4ه ء 


ويهذا يمكن أن نلاحظ وجوذ قطيعة من المسار الشاريكئ قيما 
بين ماقمل الاستقلال وصايعده, وقد حاول الدكتور حلسى الشعراوى ابراز 
ذلك حيث يرى ان الاستعمار أوجد قطيعة فيما يين حركات التحرر التى 
كانت سائدة قبل الاستعمار والمتثتمثلة فى حركة الغلاحين وحركة الجماد 
الاسلامى ٠‏ اذ يرى ان حركات التخرر الوطنئى أخذت توحِهات جديدة بدخول 
الاستعمار رهذا أثر على نصاذج الدولة التى كانت ساكدة سواء قفى 
غرب افريقيا أو فى شرقها 2 وبناء الدولة يذلك . سالئنسية للدولة 
الافريقية ٠‏ حصلت يعد المرحلة الاستعمارية فى ظروف جديدة , رغخم أن 
تشكيلات الدولة لم تكن غاّتة عند الروءساء الاقارقة. ص ص 12:71:٠١‏ 

وضن هنا بمكن أن نلمس ان الاستعمار والتحولات التى حدثت فقن 
افريقيا بسبب دخول الاميريالية والاقكار الغريبة كانث السيب الاساسى 
من حل التطورات الشى. عرفتها القارة الاقريقية . قالسئة الاجتماعية 
والسياسية والثقافية لكل دولة من الدول الافريقية اختلفت باختلاق 
ظروفها التاريخية وياختلاق التخية التشى كانت تساهض من اجل الاستقلال 
وبالتالى اختلفت باختلافق الافكار والاديولوجيات التى اتبعتها هقلذه 
التضة لتحقيق مفهوم الدولة سواء القومية أو الوطنية بحيث قد 
لانجد مغبوما محليا تابع من داخل افزيقيا فهى مجرد مفاهيم غربية 
حترجم الى عدد اللغات الموخونة فى افريقبا كل بستعملها حسب سفهومة 
الخاص . كيف اذن تتم الوحدة كيف اذن يحقق الهدف ماهو البيل الى 
مواجبة مايسمى بالاستعمار الجدرد وكيف ثذطط للمستقسل ؟ 

اسكلة مختلفة حتحتاج الى جواب + وقذ خدد جاتب فنئها باعتبار 
ان سيب الخلاق يَاسِمق من الارضة المشتركة التى تكوئت فبها كل دولة 
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أفريقية ونوجيهات كل منها لكن خين. الحديث عن العرب وافريقيا صاذا 
يجب أن نضع اضامنا ؟ 

تلاحظ اننا امام تشكبيلتين احتصاعيئين مختلفتين التشكيلتة 
العرية بصقهومها الواسع والتشكبلة الافريقبية2 وشرى أن مقومات 
كل تشكبلة تختلف اختلافا حذريا عن الاخرى وهذا راجع الى طبيعة كل 
واحدة منهما هل يمكن ان تقول أن هذا من بين اسباب الفشل فى تحقيق 
الوحدة ؟ نحن هنا اصام البحث عن مفهوم صعب لتكوين الوحدة العربية 
والافريقبة فكيف نتجاوز جميع العراقيل لتحقرقها وماهضو السبيل الى 
ذلك فقد يحدن فى الاقتصان وقد بحدد فى التعاون قى مجالات مختلقفة 
سياسة اجتماعسة ثقافية لكن الى أى مدى يمكن لهذا التعاون أن يحقق 
اهدافة وماهن السلييات التى يمكن تجاوزها فى هذا الاطار . 

وقد شكل الموضوع الدّى تصخور حول " العرب والاقارقة قى 
مواجهة المستقبل " مجالا لتحذيذ هذه الشقاط بالخصوص فى المقتال 
الاقتصادى بحكمة المتحكم فى حميع تطلعات المستقيل . 


فماذا يحمل المستقيل على الصعيد الاقتصادى بالنسبة للعرب 
والافارقة ذلك هو السوءال الذى اقشتح به الدكثور جونة عيد الخآالق 
حديشةه عن هذا الموضوع حيث حدد المشاكل الاقتصادية التى يواجببسا 
العرب والاقارقة فى اربعة مجالات اساسبية حاليا أو متقبلا + ص (ه16- 
087 + 

ويقول ان هذه المشاكل حتمثل فى مجال الطاقة وفى مجال الغذاء 
والديون والبلكة . فيرى انه بيالنسة للطاقة فى افريقيا فهى مشكلة 
حالية ومستقيلية أما بالنسبة للعرب فهى مشكلة مستقبلية. أما فيسا 
بخص العذاء قيرى اته رغم الصموارد الباكلة لذدى كل من الطرقين 
فائهما يبراجبات تفس المشاكل سواء فى الوضع الحالى أو بالنسبة 
للمستقبل . فيما يتعلق بالذيون قيرى ان العرب والافارقة يواجبون 
هذا المشكل ربما بدرجات مختلفة ومتفاوتة لكن المشكلة قاكمة وأخيرا 
قيما يشعلئى بالنسبةللبيكة فقول ان كلاهما يعائى من التلوث والتصحر. 

واتطلاقا من هذا يتساءل الدكتور فى سماهية التوقهات المستقلية 
بااشحية . للطزضين ‏ ؟ 


0 


يرى الدكتور جودة أن هساك عدة تطورات للمستقمل قامت يبسا 
الاصم المتحدة بعضها يمتذد حتى عام 1٠٠+‏ وبغفها كسمل هذا التاريخ 
وبعضها بعدهة ويقول 6 الاستستاج الركيسنئى الذى وصلت اليه هلسدذة 
الدراسات بعد أن اعظت تطورات التطور فى صناطق العالم المختلقة 
هو امه لضمان التنمية فى الدول التامية ومنها الدول العريية 
والافريقية يلزم توافر شرطين رئيسيين : اولا حدوث تغيرات داخليبة 
واسعه المدى فى هذه السلاذنت تمثل النواخى الاحتماعية والسياسية 
والمو<سسية والشرط الثانى حدوت تغيرات جوهرية قى المظام الاقتصادى 
العالمى ء ويضبف قائلا ان افريقيا انتقلت خلال العشرين عاما الماضية 
من الاستقلال الوطتى الى المجاعة وبالتالى انتقلت من الوحدة الى 
التجزكة , كما حدث ذلك فى عدة كيانئات افريقية . وكذلك بالنسبة 
للعالم العريى الذى انتقل فى نفس الفترة من الاستقلال الى التيعية + 

ويخلض الدكتور جودة فى آخر حديثه الى أن الوضع يتطلب اجراء 
تعديلات قى الانساق المتيعة فى كل صن المتطقتين وتعديل فى العلاقات 
الموجودة بين الانساق الجركبة والنسق الامثل الا وهو اللسظام الاقتصادى 
العالمى ٠‏ 

وقد اكد ذلك الدكتور اسماغيل صضرى عبد الله عند معرض حديئكه 
عن البجمة الاميريالبة سواء فى اطارها القدمم أو الحديث , حيكث 
قال أنهة تعمل وفى اتجاهات مختلفة لتستحوذ على الاقتصاد العالصمى 
باغتباره المحرك الاساسى لكل التغيرات التّى يتهزقي لها العالم حاليا. 
ويرى أن اضعف مقتطقة لمقاومة هذه الهجمة تتمكثل قى الوطن الغربى 
هَى افريقيا ,+ فآسيا يقول الدكتور صبرى حلت ازمتها الغذاكية وكدّلك 
امريكا الجنوبية . كالبرازيل مثلا التى حققت ميزاتا تجاريا مهماء 
صصص 11/7 - 1197 ٠‏ 

قالعرب والافارقة اذن جزء صن هذا النظام العالمى والتى أذدت 
اليائه الى جعل هذين الشعبين يعيشان الوضعية التئى تحدد لهصا مسن 
طرف هذه الامبريالية العالصسمية . 

ماالسبيل اذن للخلاص ؟ 

يرى الدكتور صبرى أن السبيل الوحبد فى ذلك يكمن فى انه 


اءة] سم 


لايجب عليِسا ان ننتظر من النظام العالسي ان سقدم لنا المساعدأات 
يل علبنا أن نقوم بتنمية حقيقية وان نتظر لهذة التشمبة باعتيارها 
معركة ضد القوى المبيمنة على هذا العالم سيابسيا وعسكرياء واتهة 
اذأ كنا شريذ: أن تعتّى بالحاجات الاساسية للمو اطنين فيجب آن. تعتسذن 
ابضا غلى فوانا الذاتية, لانه اذا صاتمكسا ان نحخول كل صواطن الى 
أن يعمل عملا صنتجا فائه سيستج أكشثر مما سستهلك ه ويرى أن فى هذا 
تحدى للسظام المسطر منذ عشرين سسة وهذا لايمكن أن يتحقق يقول 
الدكتور صيرى الا بالاعتماد على التفس على مستوى القرية والأقليم 
وعلى مستوى الدولة ليكتمل فيما بغد فى اشكال مختلفة من التعاون 
بين دول متجاورة أو تربطها مصالح مشتركة - 

وبهذا يمكن القول أن الصورة اكتملت من خلال هذه الندوة 
ياللبية للعلاقات العربية الافريقبية ٠‏ والتى لاحظنا من خلال جميع 
التد اخلات ان هضاك مواقف مشتركة بالنسية للغعرب والاقارقة وفقى 
مجالات مختلفة ١‏ سواء فى ثلك الحى اكدها التاريخ من خلال الصلات التى 
وجدت فبما بين الشعبين ٠‏ أو فى اطار وحدة المصبر لمواحبة الاستعمارن 
سواء قديمه أو حدسمكشه ٠‏ صضا أدى فى الاخير الى .مروز مشاكل متشاييبة 
حقتضى تحدبدا موحدا لصواجبة المستقبيل + 

وقد خلص المشرف على هذا الكتاب الى مجموعة من التوصهيات 

دعوة الجهات زالموءسسات المعثية سالتعاؤن العريى الاقريقى 
والعلاقات العريية الافريقية الى تيسير سبل نشر الوثائق والبياتات 
والوصول اليها حتى ستاح للياحثين على مختلف اجيالهم - 

الدعوة الى اعادة نراسة وتقييم الاسس والجذور التاريخية 
للعلاقات العريبية الافريقبة وصولا الى ارساء العلاقات الراهينة على 
اسس متيتّة من القهم المتبادل مع توضيح ابعاد القمّايا المثارة على 
الساحتين العربية والافقريقية ٠‏ 

دعم الدزراسات الاكاديضة الافريقية إلعربية من خلال عرض 
وتحلبيل وجبات النظر الافريقية فى التحديات والمشكلات الثى تواجة 
البلاد الافريقبة والعربية قى واقعبها المعاصر مع العمل على اذراج 


- غ1 - 


ونشر وجهات النّظر العريية للراى العام الافريقى سبدف الوصول الى 
ارضية مشتركة للفهم المتبادذل + 


الدعوة لارساء الخطوات القادمة من سيل ومستويات التعاون 
العرسبى الافزيقى على اساس المصالح المشتركة وارتياط الامن العربيى 
بالامن الاقريقى ٠‏ 


دعوة المسنظمات القومية والاقليمية فى الوطن العربى والقارة 
الافريقبة الى تبنى ميشاق عربى افريقى يهدف الى وقف الصراغعلات 
الاقليمية فى القارة وتحديد استراتيجية مشتركة للتحرر الوطتسى 
والتثمية + 


ويعتبر ذلك هذا الكتاب حمعا لافكار وأمديولوحيات مختلقفة 
حاولت كل منها دراسة هذا الموضوع من وجبة نظرها الخاصة ٠+‏ 


لكن ورغم هذا الاخثلاف ورغم هذه الخصوصيات تبقى الئتيجهبة 
واخدة والمتمئلة فى التحديد المفاهيضى وبالنئالى طرق تحديد 
الوخدة الافروعريبية ٠,‏ هذا الاتجاه الذى برز من خلال السِحوت وكتذا! 
من خلال التوضيات النئى خرجت بها الندوة - 


دليل الرسائل الجامعية 


غ12 سه 


اولا + رساكل الآثار الاسلامية 
اعداد ؛* محمد حمزة اسماعيل 
١‏ قرافة القاهرة فى عصر سلاطين الممالبيك 
رسالة ماجستير للباحث : محمد حمزة اسماعهيل 


اهتمت الابحاث الآثارية بدراسة المنشآات المعمارية الياقيبة 
يالقرافة دراسة آثارية معصارية وقنية, ولم يتعرض اى من هذه 
الابجاث لدذراسة نشأة القرافة والعوامل المختلقة الشى كانت وراء 
اختيار سفح حبل المقطم قرافة للمسلمين فى مصر مذ الفتج العربى 
الاسلامى لها وحتى شبهاية العصر المملوكى :. يل وحتى يومتنّا هذا , ولم 
تتعرض هذه الابحاث ابضا لدراسة التطور العصراتى للقراقة ومدى 
ارثباطه باتساع وامتداد عو اصم مصر الاسلامية ( القسطاط . الغيكر ؛ 
القطاكع . القاهرة ) وما صاحب ذلك من نشاطظ إنساتئى قى مختلف 
المجالات الدينية و الاجتماعبة وبعض الجواتت المرتيطة بالاحدات 
السياسية وغيرها ٠.‏ 

وتقع الرسالة فى مجلدين : الاول يحوى الدراسة والمادة العلمية 
فى حين يضم المجلد الشانى الخرائط والاشكال واللوحات ٠‏ 

اما عن السجلد الأول فهو يشتمل على مقدمة وأريعة فصول وخائمة 

وقد تئاول الباحث قى الفقدمة اهمية دراسة الموضوع وأشبساب 
اختياره واهم المصاذر والسراجع التى اعتمذ علبيها «سالاضافة الى 
المسنهح المتيع فى الدراسة . 

وفى القصل الاول تناول السِاخث نشأة القرافة والمسسيات 
المختلفة التى اطلقت على اماكن دفن الموتى : وتفسير مدلول. لفيظ 
القراقة الذى اصبح علما على ثلك الاماكن قى مصر دون غبيرها من البلاد 
الاشلامية . كما تنئاول الباحثك فى هذا القصل انضا موفخ القرافة الدى 
ارشبط يسفح حِيل المقطم منذ الفتّح العربى الاسلامى لمصر حتى ثهاية 
العصر المملوكى : وتتاول هذا الفصل ايضا القرافة الكبرى وازدهار 
العمران لها حتى نهائة الغصر القاطمى ؛: كما ثنناول القرافة الصفرئى 
قيى الغضر الاسوبن ٠‏ 
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وقام الباحث فى الفضصل الثانى بدراسة التطوزر العصرانى للقرافة 
فى العصر المملوكى . سواء القرافة الواقعة جنوب القلعة أو الواقعة 
شمالٍ القلعة , وتساول هذا الفصل ايضا المميات المختلفة التى 
اطلقت على القرافة بالاضافة الى تفسير مدلول لفظ التربة فى العصر 
المملوكى الذى لم يعد يقضصد يه المقيرة أو المدقن ذى القبة فقط , 
وامما تطور مدذلوله واتسع معناه قصار يقصد به المنشأة الدينية 
يِصفة عامة والخانئقاه سِصفة خاصة الثشى تحتوى فيما تحتوى من مكوتات 
معمارية على المقيرة أو المدفن ذى القبة ٠‏ 

وفى القصل الثالث تناول الساخث مظاهر النشاط الاتساتى قلى 
القرافقة سواء أكان تشاطا دبنيا أم اجتماعيا ؛ وقام اليباحث ايضيا 
فى هذا الفهل بمساقشة ظاهرة سكنى القرافة وهل هئ ظاهرة قديمة 
أم حديثة ؟ كما تساول هذا الفصل ايضا الامن فى القرافة والدور الذى 
لعبنه القرافقة فى الاحدات المرحصطة بالجواته السياسية ٠.‏ 


وقد خصص الباحث الفضل الرابع لدراسة الضدفن ذى القة هقى 
القرافة وهقارنته بمشيله فى المديئة نقسها , رقد ابتتمل هذا القصل 
على دراسة المسميات المختلفة للمداقن أو القبوز الاسلامية وآراء 
الفقهاء فيما رخص البثاء فوقها + هذا بالاضاقة الى الدراسة 
الآشارية المعمارية لمكونات الصدفن ذى القبة وتطورها والحتآثيرات 
المختلفة التى طظرآت عليها سواء اكان هذا الصمذفن محتقلا يذات هأم 
كان ملحقا بأحد المنشات الدينية + 

وأفرد الباحث الخائمة لعرض النتائج التى توصلت اليببا 
الدراسة ء 

أما المجلد الثاتى فهو يشضل كما سبق القول الخرائخط والاشكال 
واللوحات الخاصة بموضوع الدراسة ٠‏ 

هذا وتقوم مكتبة الثقافة الذدينية يالقاهرة بنشر وطبع هذه 
الرسالة فى كتابين يحمل الاول متها اسم" قرافة القاهرة" "من القشتح 
العربى حتى نهاية العصر المملوكى “" والثاتى دراسات قى الغصارة 
الاسلامية بمدينة القاهرة " المدفن ذى القبة حتى سَّباية العصحتغير 
املو 


وسوف يصدر الكتابان قريبا يمثيكة الله تعالى ء 


ب 7ة] سا 


؟ ‏ صور مخطوطات الشاهنامه المحقوظة بدار الكتب المصرية 
دراسة آشارية فتهية 


رسالة دكتوراه للباحث / أبو الحمد محمود فرعقلى 


كان لكتاب الشاهتامه للشاعر الايرانى الكبير القردوسى تأثيرا 
قويا على الايرانيين أنقسهم بمختلف طيقاتهم من حكام ومحكرسين ؛ 
فغبالاضافة الى انهم تغنووا ياشعارها قى المناسيات المختلفة2ء قلام 
الغنانون من خطاطين ومذهيين ومصورين بنسخ مخطؤطات عديدة من هذا 
الكتاب مصورة بالالوان التى تشرح موضوعاتها وقضصها . كذلك اهتم 
الخزاقون بنقل بعض قحصص الشاهامه على مشتجاتهم الخزصضلة التى 
استجوها مشذ ق 5 ه ١1/‏ م2 وزينت ايضا المنسوجات الصفوية بالعدسد 
من رسوم قصص الشاهنامه ٠‏ 

هذا وتحتفظ دار الكتب المصرية يست مخطوطاث فارسية نسخت من 
كتاب الشاهنامه رجميعها مزوقة بالصور الملونة ومنها خمسة 
مذخطوطات تكون مجموعة متكاملة ٠‏ حبث انها تنلثمى يحسب اسالييسبا 
الفنية الى المدارس التصويرية التى ازدهرت فى ايران خلال العمصور 
الاسلاصة ٠‏ 

وتشتمل هذه المخطوطات التمس علىمايقرب من (8/!ا8) صوزة تحكى 
ماورد بالمتن من قصص وحكايات وحوادت تاريخية مختلفة ٠‏ 

وقد وقع أختبار الباحث على دراسة صور هذه المخطوطات الفارسية 
الخمس من الشاهنامه لانها فى جملتها توضح مذى ماوضل اليه التصوير 
فى ايران من تطور وازدهار خلال العصور الاسلامبة التتى تنتصئى اليهبا 
هذه المخطوطات » 

وتقع الرسالة فى مجلدين : الاول يحوى الدراسة والمادة العلسمية 
فى حين يضم الثشانى اللوحات والاشكال الخاصة بموضوع الدراسة + 

اما غن المجلد الاول فهو يتشتمل على تمهيد ومقدمة وثلاتنة 
ابواب وخائمة 

وقد تناول الساحث فى التمهيد اهمبة دراسة الموضوع وأسساما 
اختساره وأهم الدراسات العرسسة والاجنيبية الشى إغتمد علبا 


حاار ؟ س 


بالاضافة الى المنهج المتبغ قى الدراسة ٠‏ 

وقام الباحث فى المقدمة بالتعريف بالفردوسئ وكتابة الشاهئنامه 
وصدى آاهصية هذا الكتاب من الناحية الشاريخية والادبية : كصا قام 
بالقاء الضوء على هدى اهتمام الايرائيين ينسح هذا الكتاب وتزويقه 
بالتصاوير التى تشرح وتوضح موضوعاته وقصصه + 

وفقى الباب الاول عالحج الباحث الحالة التاريتية للعصمحور 
الاسلامية فى ايران والتى تنتمى اليها المخطوطات موضوع الدراسة , 
وبذلك استطاع ان يلقى الضوء على الاحوال السياسية والتاريخية التى 
مرت بها كل مخطوطة وقت نسخها , والظروف التى احاطت بانئجازهاء 


وينقسم هذا الساب الى ثشلاشثة فصول : الاول عن شبهاية المظفرين 
والصراع على السيادة ابان العصر التيمورى ؛ والثاتى عن عصير 
الصفويين : والثالث عن عصر القاجاريين + 


اما الباب الشثانى قهو يثتمل على الدراسة الوصقية للمخطوطات 
الكمس ‏ موضوع الدراسة ‏ ويتقسم هذاالباب الى خمسة فصول يختص كل 
قصل منها بوصف شامل لضخطوطة من المخطوطات الخمس » وقد راعى الساحث 
فى ذلك الترحيب التاريخى لهذه المخطوطات , وذلك على السحو التالى 
الشاهناصه زقم 5 تاريخ فارسى موعرحّة 973 ه/1197م + الشاهنامه 
رقم 1ه تاريخ فارسى + صر*رخه #:8ه/[155م ٠‏ الشاهناصه رقم +اتاريخ 
فارسى مو<*رخه و-ؤشلء-٠5[‏ مء. الشاهناصة رقم لاه فارسى موء*رخه 11٠*إه/‏ 
1م ء الشاهتامه رقم (" تاريج قارسى طلعت موخرخه 15317ه/414/ام- 


وفى الباب الثالث والاخير قام الباحث بدراسة تدليلية للعتاصر 
الرخرفية : ويتقسم هذا الباب الى خمسة فصول : تناول فى القصل 
الارل الاسلوب القنى والخطط اللونية ٠‏ وفى القفصل الشاتى ررس وم 
الكاكئكنات الحية , وفى الخصل الثالث الزخارف الشباتية والهتدسية 
والكتابية؛ وفى الفصل الرابع اشكال الازياء والاسلحة والاآلات الموسيقية 
وفى الفصل الخامس رسوم الخلفيات المغمارية والاثات ٠‏ 

وافرد الباحث الخائمة لعرض التتائج التى توصلت اليها الدراسة. 

اما المجلد الشثانى فهبر بيشتصل كصا سبق القول اللوحات والاشكال 


وييلغ عدد اللوحات نحو (155) صورة من مخطوطات الشاهنامه موضقلوع 
السحث . اما الاشكال الخاصة بالرسوم والعناصر الزخرفية فتبلغخ نحو(.؟”/ 


559 ل 


- مساجد الامراء فى عصر السلطان حجقمق 
رسالة دكتوراه للباحث - حسن سيد جودة القصاص 


ولى جقمق عرش السلطنئة الصملوكية فيصها بين عامى 455 /أه(هم 
4 1504م وقد اتسم عهده بالهدوء التسبى قلم تسمع الا عن 
كورتين نجح فى القضاء عليها ٠‏ وفى مجال التشييد والبشاء عسشنى 
السلطان جقمق عناية خاصة باصلاح وتجديد العساكر المختلفة سواء فى 
مصر أو فى قيرها صن الممالك الاسلامية , وكان السلطان جقمق برى 
ان اصلاح مايشرف على الهدم اولى صن الابتكار ولذلك لم يبتكر مدرسة 
ولا تربة على حد قول السخاوى فى الضوء اللامع ٠.‏ 
وقذ اقسل الاصراء على تشييد العماكر المختلفة ومتهم الاميير 
قراقجا الحسنى والاصير زين الدين يحيى ٠‏ والجمالى يوسف ء ولاجين 
السيفى ٠‏ وتغرى بردى وجوهر القتقباكى ورغيرهم ٠‏ 


هذا وقد وقع اختيار الياحث على موضوع " ماساجد الامراء فى 
عصر السلطان جقمق ١‏ ولاسيما كل من الامير قراقجا الحسنى ؛ الجصالى 
يوسف + لاجين السفى , والواقع ان منّشات هوعلاء الآمراء الثلاكبة 
تمثل نماذج مختلفة للتخطيط المعمارى رغم اتهابليت فى فكثرة حكم 
سلطان واحد ٠‏ 


وتقع الرسالة فى مجلدين الاول يحوى الدراسة والمادة العلمية 
فى حين يضم المجلذ الثانى اللوحات الخاصة بموضوع الدراسة + 

آما عن المجلد الاول فهو يشتمل على مقدمة وقسمين ‏ يحوى كل 
قسم متها ثلاثة ابواب ‏ وخاتمة 

وقد تشاول الباحث فى المقدمة التعريف بالسلطان جقمق وملامح 
عصره وازدهار العمارة خلال هذا العصر . 

والقسم الاول خصه الباحث للدراسة التاريتية والوصفية ويتتمل 
هذا القسم على تلاثة ابواب يتناول كل باب منها مسجد امير من 
الامراء الثلاثة موضوع الدراسة , فالباب الاؤل عن مجسد الاصير قراقجا 
الحستى 85465ه/551١م‏ والشثانى عن مدرسة الامير الجمالى موسق حوالى 
.ويره/557١م‏ والثالث عن مسجد الامير لاجين السيفى 7همه/1159م ٠‏ وكل 


يابمهء من هذه الابواب الشلاكثة ينقسم الى اريعة فصول يتشاول القصل 
الارل سنها حياة المنشى<- واهتماماته الفنية : والقصل الشائى موقع 
وتاريخ المنشأة , والثشالث : الوصف التفصيلى للعناصر المعمارية 
والرابع الكتابات الاثرية , اما القسم الثشائى فقد خصه الباحت 
للدراسة التحليلية ويشتمل هذا القسم ايضا على ثلاثشة ابواب : البابٍ 
الاول عن التخطيط ويتقسم هذا الباب إلى ثلاشة فصول . الاول عن 
تذطبيط مسجد قراقجا الحسى ٠‏ والثانى عن تخطيط مدرسة الجمالى 
يوسف و الثالت عن تخطبط مسجد لاجين السيقى ٠‏ 


ويتناول الباب الشثانئى الوحدات والعنتاصر المعمارية وبسخسم 
هذا السياب الى قصلين الاول عن الوحدات المعمارية والثائى عن 
العسّاصر المعمارية ويتناول البات الثالثت العشاصر الزخرفية ويشقسم 
هدا الباب الى شلاشة قصول الاوؤل عن الزخارف الشنباتية والثائئى عن 
الزخارف البنذسية والثالت عن الزخارق الكتابية ٠‏ 


وأفرد الباحث الخاتمة لعرض الشتاكج التى توطلت آاليبا 
الدراسة وببالاضافة الى ماسبق يشتمل هذا المجلد على ثلاثة ملاحق 
يتضمن الملحق الاول نشر وكثيقة قراقجا الحسنى والثانى وتثيقة الجمالى 
يوسف ؛ أسا الثالث فيحتوى على شرح لاهم المصطلحات التى وردت قى 
شنايا الوشيقتين ويحتوى هذا المجلد ايضا على الاشكال والتعريقفات 
الخاصة بموضوع الدراسة وييلغ عددها (184 شكل ) - 


اما المجلد الثشانى قسحتوى على اللوحات الخاصة بموضوعالدراسة 
ويبلغخ عددها ( 55[ لوحة ) وتتضمن هذه اللوحات الوحدات والعسّامر 
المعمارية والرخرفية والكتابسية بالاضافة الى نشر مقتطفات هرمن 
وتيقنى قراقجا الحسسى والجمالى يوسف ٠‏ 


- إخؤ - 


غ ‏ العمارة الاسلامية فى الضرب الاسلامى " عضاكئرالموحدين الدينية 


شى المغرب " دراسة اثارية معمارية 


رسالة دكتوراة للباحطث/,/ 
محخكىهذ محمد الكحلوى 


شغف خلفاء العصر الموحدى ويخاصة الخلقاء الاريعة العضظام 
عبد الصوءمن بن على وأبو يعقوب يوسف ويعقوب المنصور وابنه التاصر 
ساليناء وولعوا| بالتعمير فقد ازدانت علاد المغرب والاندلس على 
عهدهم بعماكر شامخة متشوعة الطراز سابين عماكر دينية ومدئنية 
وحربية » وقد اشاكف الموءرخون بعظمة تلك العصاكر وروعتها ٠.‏ صن 
ذلك ماذكره المقرى صن ان مسجد مراكش الذى مسشاه الخليقة المسفضهور 
لس يعد جامع قرطة مثله : كصا ذكر أن صوامع مساحدهم ليس فى بلاد 
الاسلام اعظم منها , وذكر صاحب الاستيصار أن القدسارية التى بئاها 
يعقوب المتصور ليس فى يلات الاسلام اعظم منها ء 


ونظرا لتنوع عماكر الموخدين وقع اختيار الاحث على العماسر 
الدينية منها لدراستها سواء اكانت مثدكثرة آم لاتزال باقية حتى 
الآن ٠‏ 

وشقع الرسالة فى شلاثة مجلدات., الاول يحوى الدراسة والمادة 
العلمية ٠‏ فى حين يضم السمجلد الثانى اللوحات المصورة ٠‏ أضا المجلد 
الشالث قيشتمل على الرسوم والاشكال الهندسية والتفريغات الفتية: 

اما عن المجلذ الاول قهو يشتمل على مقدمة وتمهيد وستة ابسواب 
وخاتمة + 

وتشاول الساحث فى المقدمة التغريف سموضوعغ الدراسة واهميته 
وأسياب اخسشاره وأهم الصعوبات التى واجبهته ٠‏ 

وفى التمهيد قام الباحث سدراسة اهم مضادر البحث الغعرسسة 
والاحنبية . بالاضافة الى نيذة تاريخبة عن نثأة الدولة الموخدة 
واهم مظاهرها الحضارية ٠.‏ 

وقد خصص الياحت الساب الاول لدراسة عماكر الموحدين الديية 


التىاندثرت و أصبحت اثرا سعد عين ,» وينقسم هذا الباب الى ثلاتة 


]نع سه 


فصول , تناول الفصل الاول منها المساجد التى انشاها صوءسس الدولة 
محمد من تومرت + وكذلك بعض المساجد التى انشاها خلفاوءه2. وتناول 
الفصل الثاني المدارس والمكاتب :. وَتناول الفصل الشثالث العصارة 
الجشاكرية وبخاصة القباب التى اقيمث على قبور الموحدين وقد اعتصد 
الباحث فقن دراسة هذا الباب على المصادر والمخطوطاث الثشى كانت 
محبسة علبى ثلك العماشر . 


أما الابواب من الثائى الى الرابع فقد خصصها الباحث لدراسة 
المساحد الموحدية الماقية فى المدن المختلفة ومنها مدينتى تازى 
وتسملل فى الاب الشائى «» مدينّة مراكش فى البافس الثالتث ٠‏ مديئتى 
الرباط وفاس كي الباب الرابع + وقد تتاول الباحث فى فصول ضقفذه 
الابواب الثلاثشة تاريخ كل مديتة من هذه المدن ع بالاضافة الى تاريخ 
مسجدها والوصف المعمارى والملاحق والزياذات التى اضيفت على هضذا 
المسحد فى العصر المريشى :+ ومن المهساجد التى ذرسها فى هذه القفضصول 
مسجد تازىئى ٠‏ مسجذ تينتملل ٠‏ مسجد الكتبية الثائشى ٠‏ مسجذ القمصبةء 


مسجد حسان : مسجد قصية الوداية مسجك الاتذلسن ٠‏ 


وقام الساحث فئ الباله الخامس يدراسة تحلشلية لعمارة المسجد 
فى العصر الضوحدى ويتقسم هذا الباب الى اربعة فصول تناول القهل 
الارل تطور عمارة المسجد ٠,‏ والقفضل الثانى طراز عمارة المسجد قى 
العصر الموحدى , والفصل الثالث ملاحق المسجد قى العصر الموحطدى:؛ 
والقصل الراسبع أثاث المسجد فى العصر الموحدى ٠.‏ 

وقام الباحث فى البابء السادس والاخير بدراسة تحليلية قنية 
للعناضص المعصارية والزخرفية فى المساجد الموخدية: وينقسم هذا 
الباب الى اربعة قصول : تناول الفصل الاول الغتاصضر المغمارية, 
والثانى الفئْاصر الزخرفية التياتبة . وزالثالث العناصر الزخرفية 
البدسية . والرابع العتاصر الزخرفبية الكتابية ٠‏ 

وافرد الباحث الخاتمة لغعرض أهم التتائعج التى توصضلت البهسا 
الدراسة - 

وبالاضافقة الى ماسيق يشتمل هذا المجلذ على ملحق واحد أورد 
قيه اللساحث شبتبأهم المصطلحات القتية الاشثارية بالغرب الاسلايسى 


كت ات د 


والتى ورد معظمها فى كتايا الذدراسة ء 
اما المجلدان الآخران للرسالة وهما الشانى والشالث .ويشتمل 
المجلد الثانى على اللوحات المصورة ويِمِلم عددها )5٠2(‏ لوحة عن 
اما الحجلد الثالت فيتشتضل على الرسوم والاشكال الهندسية 
و التفريغيات الفنية ويلغ عددها (5؟|() شكل ٠‏ 


لت 5 © عب 


ه ‏ تطور اساليب التكوين فى الزخارف الجدارية بمساجد القاهرة قى 
عصر المماليك البحرية 
رسالة دكتوراد للباحث / عصام عرفه محمود 


ازدانت مدينة القاهرة خلال عصر سلاطين المماليك ([/ة17 8ه / 
+118 161[7م) باجمل واروع المنشآت المعصارية التى تنوعت طرزهما 
وتياينت وظاكقها ٠.‏ 

هذا وقد التزم تكوين وتصميم العناص الزخرقية الاسلاهيسة ‏ 
خاصة الجدارية منها ‏ على العصاكر المختلفة ببعض القيم والاسس 
البندسية . وبالابداع والتجديد كما التزم باساليب متنوعة انطلقت 
بالتكوين والتصميم الرخرفىئ الى مستويات ابداعيه لم تصل اليبا 
فون عض الحضارات الاخرى ٠‏ ويمكن القول بأن التكويتات والتصميمات 
الم ترقبة الاسلامية لبها طايعها الخاض الذى انقرددتاية كما ان لبا 
أس..ها وقواعذها التشكيلية التى كانت قاكمة على التطوير والتنويع 
الستحسرين ٠:‏ 

وقد استطاع الفنان المسلم ان يبدع فى عمل هذة التكويئنات 
ذات السصبات المتميزة التى تعكس سمو الفكر القتى لهذا الفنّان, هتذا 
الفكر الذى ترجمه الى قبم تشكيلية ضمتها تكوينات وتصصميمات ووحدات 
هذه الفسون الزخرفية الجدارية ٠‏ 

وتفع الرسالة فى مجلد واحد يشتمل على تمهيد ومقدمة وأريعة 
إبواب وخاتمة بالاضافة الى الاشكال واللوحات الخاصة سموضوع الدراسة. 

وفد تساول الباحث فى التمهيد اسسابب اختيار هذا الموقوع 

وأهم المصادر والصراجع التى اعتمد علبيها بالاضاقة الى المنهج المتبع 

فى الذراسة وخصص الياحث المقدمة للحديث عن النيضة الفسيةالتى 

شهنيرها عصر المساليك البحرية والعوامل المختلقة التى اثرت فى فكر 

ووحدان القنان وصن ثم انعاش ونمو الحياة الفنية خلال هذا العصر 

وتدعصر هذه العوامل فى البيكة ورعاية الحكام والقيم الديئية 
افدون والعلوم السالقة ٠‏ 


وتتاول الباحث فى السابالاول العوامل الهتدسية والقنية التى 
أغرت هن تشكيل التكوينات الزخرفية الاسلامية ,» ويتقسم هد : الياب الى 


وت - 


فصلين الارل منهما عن العواعل الهنذدسية والشانى غن العواصل القنية٠‏ 

وتعرض الباحث فى البايم الشاشى بالدراسة والتحليل لاساليب 
البناء التشكيلى فى التكوين الزخرفى الهتدسى ويتقسم هذا السباب الى 
ستة فصول اختص الفصل الاول منها بالتكوين الزخزفى والهندسى على 
الحجر واختص القصل الشانى بالتكوين الزخرفى الهتدسن على الرخاام 
والفصل الثالثت يالتكوين الزخرفى البندسى على الجص والفصل الرابع 
ققد تناول فيه تطور اساليب التكوين قى التكوينات الزخرفية البندسية 
وفى الفصل الخامس تساول اللون قى التكويشات الزخرقية البشدسية 
واختص الفصل السادس يشكل التكوين الزخرقى البتدسى واساليب تكوينه ٠.‏ 


وفى الباب الثالث تتاول الساحث اساليب اليضاء التشكيلى فى 

التكوين الزخرفى البتشاكى ويتنقسم هذا الباب الى ستة قصول تعرف 
الساحث بالدرابسة والتحليل فئ الفصل الاول منها لمقومات التكوين 
الزخرفى البنائى وفى الفصل الثانى للتكوين الزخرفى البنائكى على 
الحجر وفى الفضل الثشالث للتكوين على الرخام وفى الفصل الرابعح 
للتكوين البتاكى على الجص وفى الفصل الخامس لتطور اساليب التكوين 
فى التكويئات الزخرفية البشاكة . 

وفى الفصل السادس لشكل التكوين الزخرقفى البناعى واساليب 
تشكيله ٠‏ 

وتتاول الباحت قى الباب الرايع اساليب البشاء التشكيلى قى 
التكوين الزخرفى الكتابى وينقسم الى اربعة فصول تعرض الاحث 
بالدراسة والتحليل فى الفصل الاول منها لمراحل تكوين الزختارف 
الكتايية فيسا قبل ( عصر المماليك البحرية ) وفى الفصل التكثكاتى 
(للشكوين الزخرفى الكتابى التستى ) وفى الفضل الثالث للتكوين 
الزخرفى الكتابى الكوفى وفى الفصل الرايع لشكل التكوين الزخرفى 
الكتايى واساليب تكويثه ٠‏ 

وآفرد الياحث الخائمه لعرض النتائح الثى توضلث اليبا 
الدراسة وقد ضمن الباحث الرسالة معذنف كبير من اللوحات والاتكال 
يبلغخ حوالى (]1ه لوحة) و(](1 تكل ) . 


]763 سد 


مسطقة الدرب الاحمر ‏ دراسة للقسم آالشثالث من شاهر 
القاهرة القبلى ‏ دراسة اثرية تسجيلية 


1 رسالة ماجستير للباحث / محمد حسام الدين اسماعيل عبد الفتاح 


تتقسم الرسالة الى مقدمةوثلاثة ابواب وخاتمة + 

اإستعرض الباحث فى الفقدمة نشأة مدينة القاهرة القاطسية 
وبساكها على يد القاكد جوهر الصقلى سنة 4ه8ؤه/5319م وكيف امتذدت بعد 
ذلك شرقا وغريا وشمالا وخنويا ء. وركز على الظاهر الجنويى الذى كان 
يربط القاهرة القاطمية بالعواصم الاسلامية السايقّة ‏ الكسشاط 
والعسكر والقطاتم وابرز القسم الثالث منه ‏ موضوع البحث ‏ وعرصض 
كيف يدأ العمران به على يد السلطان الظاهر بيبرس سئة /ه1ه/101ه .ب 
1م ع حيث يسى بيوتا لامراكه يجوار قلعة الجبل خمثثتهية 
اختكاكهم بطيقات الشعصسه المختلقة ٠.‏ 


وتشاول الباحث فى الباب الاول المسح الاثخرى لبذه المنطقة حيث 
عرض لتسفة وسبفين خظا وحارة ودرب وعطفة وزقاق وسويقة فبدأ بمسا 
ذكره المقريزى فى خططه ٠‏ شم ماجاء يبغيره من المصادر الثاريخية : 
التى ترجع الى العصضر المملوكى بالوشاكق المملوكية, شم صاجاء 
بالوشاكق التى ترجع الى العصر العثشمائنى ؛ حيث حدكد بذاية ونهباية 
كل خط وتطوره حتى القرن 19م مستعينا يخريطة الحملة الفرنشية 
لمدينة القاهرة والخرائط الحديثة2ء حتى وصلت الينا شوارع هذه 
المنطثة فى الوقت الحاضص ‏ شارع الدذرب الاحمر 2 شارع التياتة»؛ 
منطفة السيدة قاطمة الثيوية( حارة عير الصش, حارة سعد الله 
حارة النبوية, درب شغلان ,2 والتى كانت تعرف يسوق الفسم . وشارع 
يانه الوزير وسكة المحجر ؛ وشارع سوق السلاح بداية من ميدان ‏ قلعطة 
صلاح الدين عنك صدارسة السلطان حسن وختى التقاكة بشارع الحيامة + 

وخصص الباخث البابه الثانى للحياة السياسبة والاجتماعية فى 
متظقة الذراسة , فحذد مسار مواكب السلاطين فى العصرين الايوبى 
والمملوكى وحتى تهاية القرن 15م خيت اشتقل هصقر الدكم من قلعهة 
الجبل الى قصر عالدين ©٠فأثست‏ كيف كان مسار الموكب بداية من باب 


ب لاو ب 


التمر حتى القلغة ‏ المسار الركيسى ‏ كما حدد خطوط الير الجائيية 
الاخرى داخل مدينة القاهرة : واثشبت ذلك على خريطة الحملة الفرتية 
لمديثة القاهرة . وحدد الساحث ماز موكب المحمل بمنطقة الدراسة 
فى الغصر العثمانى ٠‏ وموكب الجناكز خلال الغصرين المملوكىي 
والعثمائى وكيف كان يتفادى باب زويلة من مرور الجتشاكر من خلالة ٠,‏ 
واعتمد فى ذلك على المصادر التاريخية ووثشاكق العصرين المملوكى 
والعثمانى - وخصص القسم الثاني من هذا الباب للحياة السيالية فى 
منطقة الدراسة والتى اشثرت على الفغصران بهذه المتطقة . حيث كان 
هذه المسطقة يبوت الاصراء' اصحاب اللفوذ بالدولة وكيف تثبت المعبارك 
الفسكرية ِهذه المنطفة للاستيلاء على الحكم أو للنزاع بين الامسراء 
عضهم مع بعض خلال العصرين المملوكى والعثمانى + وكبيف اشر ذلك على 
تراك سكن شد المستطقة من جانب اصحاب النفوذ وتيدم مياتى كشيرة 
أو اجزاء منها كمدرسة السلطان حسن التى تعرضت للكفريب اكثر من 
سرة وفيرها” ٠.‏ 
وتعرض الياحث قى اليايه التالث للعمائر بمتطقة الدذزب الاحمر 
الدارس منها والقائم حيث تعرض لدراسة العمائشر على مختلف انماطهسا 
الدينية والمدنية والحربية وعماكر الكدمة الاجتماعية وتضمنت دراسة 
العساعر الذدارسة : 
1- 4ه سينى ديشى صابيين مسجد ومدزسة وزاوية ورباظ ومضلى 
وضريح * ١‏ 
؟ ‏ 1168 مينثى مدذنى مابين منشزل وربع وقيسارية ووكالة ومنشاأة 
ضاعية ( فزن طاحون ‏ جباسة ب مدق -..- الخ )» 
م 9( مبنى من سيائى الرعاية الاجتصاعية مابين حمام وبيل 
وكتاب وحوض لسقى الدواب - 
المباتى القاكمة ج 
ل ٠١‏ مساجد جامعة ‏ ]6[ مدرسة وخانقاه ‏ 1ه زاوية ورياط 
وشرعح: - 
7 م[ مبتى مدنى سايين بيت وربع وفرن وقاعة لصتاعة الحصيرء 
+ دراسة اسوار القاهرة وابوابها واللمخوح التى فقتخت فى هذه 
الاسوار مع تحدسد موقع خوخة الأارفى لاول سرة والتى كاتنت 
تصل بين حارة الساطلية داخل القاهرة القاطسية وسوق 


سا يره؟ ‏ 


الغيِم ظاهر القاهرة - 
ل 6م( مبنى من صبانى الرعاية الاجتماعبة من مارستلاان - 


الموء*يدي - وحمام وسيل وكتاب وحخوض لسقى الدواب . 


وقد اعتمد السباحث قى دراسة هذه الصساشى على المصاذر التاريخية 
والوشاكق التى ترجع الى العصرين المملوكي والعثماتى وحتى نهاية 
القرن 8م+ حيت اثبتت هذه الدراسة التاريخ الاصلى لعديد من الميائشى 
المسجل منها ضمن الاثار وغير المسجل , .كما ساعدت على تصحيح يعض 
تواريخ هذه الميائى كقبة إيراهيم خليفة جنديان - اثر رقمآ16يره- 
وغيره: وتتبم الباحت الاوقاف المختلفة للمبتى الواحد لتاهيل 
الاضافات والتجديدات التى حدثت عليه عير العصور : كصا عثر البياحث 
على وثيقة مو*رخة هسسسة 55١-١ه/1841١م‏ ووثيقة اخرى صوءرخة بسسنة 
1(ه/4ه1ام لبيت منجك السلحدار ‏ الذى يرجع الى القرن له / 15م 
كصا قام الباحث بنشر (١5‏ وشيقة من ارشيف وزارة الاوقتاف , ودار 
الوشاكق القوصية والشهر العقارى |كص هذه المنطقة ‏ 

وعرض الياحث فى الخاتمة تقييما شاملا لاخر هذه المنطقة الممتدة 
من باب زويلة وحتى قلعة الجبل ( شارع الدرب الاحمر , شارع التبائة, 
متطقة سوق. الغنم , شارع ماب الوزير . سكة المحجر , شارع سوق 
السلاح ) قى الحياة الياسية والاجتماعية لقاهرة العصور الوسصطى 
والحديثة . وكيف كانت جزء| متكاملا من المدينة الاصلية حيث احتوت 
المنطقة على كل نوعيات ميان ىالخدمات والرعاية الاجتماعية التى 
تحتاج اليها أى مديسشةكاملة؛, وكتان لها طالعها الخاص فى الحياة 
الحاصيق ؛ ْ 


ت اإذؤن؟ بت 


ثانيا : رساكل التاريخ 
اعذانف - محمث تجيب الوسيمى 
 (‏ علاقة سلطئة سلاجقة الروم بالدولة البيزنطية فى غصر اسرة 
كومنين ( 1١41‏ ه4(ام ) 
رسثالة ماجحير للباءك /معمخ نميب الوميفسن 


تحتوى الرسالة على تمبيد ومقدمة عن أهم مصادر البحث: 
واربعة فصول وخائمة , فضلا عن عدد من الملاحق والخراعط وقاتهعة 
بالمصادر بلحس اج . 

شناول الفصل الاول موضوع موقف الدولة الييزنطية من التوفل 
السلجوقى قى آسيا الصغرى قيما بين سنتى ٠١/1‏ ب .مء[م؛ فعقت رض 
ارهاصات التوغل السلجوقى فى اسيا الصغرى على حساب الدولة البيزتطية 
والنتائج المترتبة على معركة منازكرد سنة 1379ه/1-91م بالنسسبة 
للجائبين البيزنطى واللجوقى ٠‏ 

وتعزون الفصل"لتدر امة< مؤضوغ ااتغماس سلاجغة' الزؤع في الول 
بيزتطة الداخلية بعد هزيمة البيزنطيين قى معركة منازكرد ٠واختتم‏ 
الفصل بتحلبل موقف الدولة البيرزئنطة من قيام سلطتة سلاجقة الروم 
فئ آسيا الصغرى فى الريع الاخير من القرن الحادى عشر الميلادىء مم 
الكشف عن طبيعة العلاقات البيرنطية السلجوقية خلال تلك. القترة من 
الزمن ٠‏ 

وتناول الفصل الشثائى بالدراسة موضوع سياسية كل من الكسيوس 
الارل كومسين وحنا الشانى كومنين تجاه سلطنة سلاجقة الروم فى الفترة 
الواقعة بين ستتى إلم١ 1‏ 1(55م- والقى البحث الكثير من الضوء على 
الاتقاق الذى تم سسئة (8٠١إم‏ سين السلاجقة والبيزئطيين وهدى استقادة 
الاسبراطور الكسيوس كومتين من السلاجقة فى صد خطر النورمان قى 
القشرة مابين ٠١4١‏ - ه48١١م‏ »2 وقى سنة .11م ٠‏ ونئاقش الفصل بعحليد 
ذلك أشر قيام الحملة الصليبية الاولى على العلاقات يين سلاجقة الروم 
والبيزتطيين ٠‏ وعلاقة الاميراطور الكسوسكومنين ربكل من السلضان 
ملكشاه بن قلج ارسلان وأخوه مسعود . وبحث الفصل الثانى ايضا موضوزع 
العلاقان البزئتطة ‏ السلجوقبية فى عهد الاميراطوزر عن" الى اش يجكى 
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كومتين يها ببن عامى 8١[[ار ١51‏ م وركز يصفة خاصة على مؤققف 
سيرتظة من التركمان الرحل فى غَربى أسا الصغرى . وذور هذه العلاقات 
قى اخشارة الفتن والاتنقساهمات الداخلية فى الاسرة الحاكمة اللجوقية 
من ابساء اللطان قلح ارسلان ٠‏ 


ودرس الفصل الثشالث علاقة البيزنظيين سسلاجقة قونية :1401م 
وآلقى هذا القصل بعض الضرء على حملة الاسمبراطور ماتويل كومنين على 
قونية سثة 1313م والنتاكج المثرتبة عليها + وكذلك تحالف سلاجقتة 
الروم مع السيزتطيين ضد كل من الصليبيين والارمن , ضع بينان دوافعه 
والاثار التاجمة عنة ٠‏ ومن الموضوعات الهامة التى عالجها القصل 
إلثالت ايما » زيارة اللطان تلج آرسلان الثانئ لهذية القسططينية 
سة [11[1 ل 1131م:. صع الكشف عن دوافعها وماتمخضت عنه هن نتاكخج ٠.‏ 
واحتوى هذا الفصل كذلك على دراسة تخليليه عن معركة ميري ركيفالون 
الى حجرت بين سلاجقة الروم والسيزنطيين سنة ؟الاأوه/17(م ونتائجببا 
باعتيارها من المعارك الحاسمة فى تاريخ العصرر الوسطى بصفة عامة 
وتاريخ السلاجقة بصفة خاصة - وقد ثم التركيز بضفغة خاصة على أهصطم 
نتاعجها العكرية والسالية والاقتصادية والاجتماعبة - 

أما الخصل الرابع والاخير ققد حناول بالسحث موضوع تحاثييرل 
العلاقات اللبيزنطية ‏ السلجوقية على انتشار الاسلام والحضارة الاسلامية 
فى آمبا الصغرى . فتحذث الناحت عن جبود اللاطين فى هذا الشأن عن 
طريق تشييِد الصاحد والزوايا والصدارس فى المدن:» سبالاقاقة الى 
جعيين. القضاة . والمعلمين , والاتصة , والكتة, والموءذئين قى 
هده المدن - كما تحدث عن دور التركمان الرحل فى بناء المجتمسع 
اللسلجوقى الميلم فى اقاليم آسيا الصغرى ومدى تأثيرهم على حفكك 
وانببار سلبان المجتمع البيزنطى فى آسيا الصغرى واقامة سجتمع آخر 
حديد هر المجتمع اللجوقى الاسلامى +0:كما عرض القفصل لمظاهر التسامج 
الديتى الذى اتبعه سلاجقة الروم تجاه سكان أسيا الصغرى الاصليين من 
البِيزنطيين : والارمن والسريان وآشر ذلك على انتتار الاسلام والحضارة 
الاسلاضية فى آبييا الصغرى . كما |سحث هذا الفصل أيضا مرضوع زيجات 
المصاهرة التى حمت بين سلاحقة الروم والبيزنطيين والتتاكج 
الديصوجرافية التى تشرتبت على ذلك ٠.‏ واختتم الغصل بالحديت عن 
استعانة سلاحقة الروم سخدمات البيزنطيين فى مختلف غكون اللضة 
السلجوقية وتاتير ذلك على اعتتاق بعضهم الديين الاسلامى + 


ل 


1 الاقباط فى العصر العثمانبن 
٠ 211/‏ ةلم 
رسالة دكتوراه للباخث / محمد عفيفى 


أن دراسة شاريخ الاقباط فى العصر العتثمائى تاتى على قدر 
كبير من الاهمية + فقد عادت مصر من جديد مجرد ولاية تابعة لدولة 
كيرى ٠‏ وقد أشر هذا التحول على مصر يصفة عامةوعلى الاقياط بصفة 
خاصة بوصفهم الاقلية الديتية الاولى فى البلاد يصفة خاصة . 


كم شبد العصر العشمائى يعض التحولات والمتغيرات فى. حجاة 
الاقباط.لعل اهمها محاولات التيشير الكاشوليكى ومااخدثته هصن صدع 
فى صفوف الاقباط : فضلا عن كونه تحديا تثاريخيا كان ولابد ان يلقى 
الاستجابة والا تلاشى الاقباط ودنارت عليهم ذاشرة التاريخ ٠‏ وقى رأينا 
ان جذور النبهضة القبطية فى القرن التاسع عشر يصعب قهمهياا دون 
استيعاب لتاريخ الاقباط فى العصرَ العثمانى . 


ولذلك وقع اختيارنا على " الاقياط فى العصر العثشمانى" موضوعا 
ترسالة الدكتوراه + وقد انقسمت الدراسة الى مقدمة وخصصسة فصمول 
وخاتمة . حاول الباحث فى المقدمة رسم صوزة لاوضاع الاقباط فى العصر 
الاسلامى لتكون مدخلا لدراسة اوضاعهم فى العصر العتثمائى ٠‏ 

واهتم الباحث فى الفصل الاول باستعراض الغلاقة بين الدولة 
والاقباط . والمقصود بالذدولة هنا السلطة بالسفهوم العام سواء قفى 
استنابول أو حتى السلطة المحلية فى القاهرة والتى لعبت الدور 
الموءثر قى هذا الشآن - من خلال استعراض بعض الشقاط الهاهة مسقل 
الجزية, والقيود السفروضة على الاقباط مشل اللباس وركوب الخيل 
وافتساء الجوارى وغيرهاء وايضا إوضاع الكشاكس. وانتهى البحث 
بمحاولة دراسة دور الدولة كحكم بين الرعية ء 

واستعرض الياحث فى القصل الثانى دور الاقباط فى الادارةالمالية 
وصاترتب على ذلك من سشوء فشة اجتماعية متميزة فى صقورف الاالشقظطلقلاط 
ونقصد بها المياشرين والكتبة: ومحاولة التغرف عليهم عن قرب ٠‏ 
واستعراضراثر مكانتهم المثميرة على علاقاتهم بالاقباطظ والكنيسة٠‏ 


جرم ا 


وخصص الغصل الثالت لدراسة التشاط الاقتمادى للاقاط فى شتى 
صورة - ودرالة اوضاع الاقباط فى طوائف الحرف ٠‏ واستثمارات الاقباط 
فى مجال العقارات.٠‏ 

واستفرض الساحت قى القصل الرابع الحياة الاجتماعية للاقباط 
من خلال التركيز على بغش مظاهر الخصوصية فى الحياة الاجتماعهية 
للاقباط مثل الاحياء القيطية فى التقاهرة والاقالمء والاحوال الشخصسة 
للاقباط والموءثرات الاسلامية عليهاء الى حانب درالسة الثقافة والتعليم 
عند الاقاط ٠.‏ 

وخصص الفصل الاخير لذراسة الكنبسة كمسو+سسة ديتثية وال دونزن 
الاجتماعى لها + والتغرف غلنى العلاقات الخارجية للكية مع التركيوق 
على هدى استقلالية الكيسة أو تتبعتها للخارج - 

وانتهت الذرانة الى أن العصر العتماشى يمثل القصل الاخير 
من حطيق عبد الذمة غلنى الاقباط وهى نقظة فى غائة الاهصمية والخساسية 
ويفر هذا ميل يفش الاقاط الى التحالف مع الاحتلال القرنسي اثشناء 
الحمبلة الفرنية اهملا فى تحقيق المساواة مع المسلسين - ويفسر ايضا 
ساوضلت اليه الغلاقاتبين السلمين والاقاط ‏ فى نهاية الغحجيرل 
العتماى ‏ من تذهور بلم حد الصدام - 

واعتمدث الدرانئة على العديد. من المصادر .و الوشاكق - ياخلىئى 
فى فقدمة ذلك الوشافق والمصادر القبطية المتحفوظة” ببيطرير#هسبة 
الاقباط الارشوذكس. القديمة بكلوت|ك : والمتحف القيطى بيمصر القديمة 
ودار الكتب المصرية ؛ وسجلات المحاكم الشرعية الخاص مسنها بالقاهرة 
والمجحفوظ بأرشيف الشهبر العقارى بالقاهرة ء أو الستعلق منباا 
بالاقاليم ( الصنتصورة ‏ دفمياط ‏ اسنا ) والفحفوظ بدار الوشاشق 
القومبة, وايضا دفاتر الرزق المحفوظة نفس الارشيفا. 

واعتسد الباحث ايضا علسى المحطوطات و المصادر ال كك 
والتاريخية الاسلامية - وايضا المخطوطات المحقوظة يدير آلاباء 
الف رسيسكان بالموسكى ٠‏ 

ومن العضصادذر الاخنبية التى اطلع عليها الياحث يبعش الوشاكقق 
الفرتسية من الارثشيف الوطنى مباريس ٠‏ فضلا عن كتايات القناصمل 
والرحالة الاجانا المعاصرين بالاقافة الى الصراجع العربية والاجنبية- 

علي الله قمق اليل 
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1 - علاقة القوى الصليبية فى غرب البخر المتوسط بالمفغرب 
ا لاسلامى فى القريبين السادس والسايع للهجبرة 
هه -11اه 2 11713 1211م 
رسالة دكتوراه للماحكث / مصطفى محمد عبد الخالق 


تحتوى الرسالة على مقدمة وخمسة فصول وعدد من الملاخطق 
والخرائط , وقد عالج الفصل الاول الغزو الشورماتى للمذدن والجيزور 
الافريقية ٠‏ فعرض لهجماتهم على الجزر الواقعة بين المبدية وصفلية, 
كما تعرض الفضل لاشر الغزوة الهلالبة على بلاد المغرب ٠‏ كما تتناول 
مَذى حاعة. الملشييين الئ السيطرة على يلاد الشفرية لشامين حزق 
الموراصلات بين الصليييين فى يلاد الشام والغرب الاوريى - وعالج الفصل 
أبضا تتابع الهجماث الصليبية على بلاد المغرب بدءا| من جزيرة قوصرة 
وافريقية2 وجربه وطرابلس وذلك فيما بين سنتى '9إههت ‏ 1178م الى 
1ه هل 1155م ٠‏ كصا تعرض لغزو التورمان لقفايس والمهدية سسنة 
1هه/15:ده ‏ 1117 - 1114م » واستيلاوهم على سوسة وسقاقس سسة ‏ 
7ه - 1154م وهجوسهم على سونه سنّة وده , 155ام ٠‏ 

تناول الفصل الثانى بالذراسة المواجبة بين الثورمتان 
والموحدين ٠‏ فعرض لقيام دولة الموحدين يالمغرب الاقصص , وانتتئجتاك 
اهل افريقبه بهم ضد الصليبيين وخروج عصسد الموءمن بن على الكوفبىي 
أمير الموحدين لتحرير افريقيه من غاصبيها وطرد النوزمان من 
الاماكن التى سيطروا عليها - وصاترتب على الفتوحات التى حققها هذا 
الامير من اتخاد بلاد السمقرب والاندلس تخت لواكه واسرته وآثار ذلك.ه 
كذلك تتاول الفصل العلاقة السياسية بين صلاح الدين الايوبى والموحدين 


وتناول الفصل التالث الحديث غن الصليبيين والمغرببء العريى 
حتى نهاية القرن الثالت عشر الميلادى . فعرض لاستمرازر الغزو الصلبيبى 
وصهاجمة السلاد الاسلامية فى الحوض الغشُربى لليحر المتوسط مثل الاثدلس 
وجربة ٠,‏ وسيته 0 ء وبجاية + وتعرض لاثار الصراع التجارى بين جتوة 
والبندقية فى توجيه مسار الاحداث السياسية فى يلاد المغرب : كماا 
عالج دور المماليك فى الانتصاز على الصليبيين قى شزقى البحر المتوسط 
وماترتب على طردهم من بلاد الشام من توحبهم صوب بلاد المغرب ٠‏ 


11 ع 


وبحث الفصل الرابع حملة لويس التاسع الصليبسة على تونس سنة 
4ه 139ه /١157(م‏ , فعرض لدوآاقعها وكيفية الاستغداك لها حتى 
خروجها الى تونس وخصار قرطاحجنه فى آخر ذى القعدة عام 178ه/7(تصسوز 
مام ٠590م‏ + والمشاكل التى واحهت الطيبيين فى سلاد المغربء2. تم 
فشل. الحملة فى تحقيق اهدافها وماترتب على ذلك من نتاكئج ٠‏ 

أما القصل الخامس والاخير فقد عالج التأثيرات الحضارية للخروب 
الصلييية . فتناول التأآثير الاجتماعى ٠‏ والاقتصادى لهذه الحروب على 
الجائبين الاسلامى و الطلييبى بعد تفاعلهما مغا على مدى قرئين من 
الرمان: 


رقم الايداع لوا امم 


الترقيم الدونى 57-4.-17-59*8 اه 


خا 0 5ن لخم ] ملاماعا عمس 
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دراسَّات وَبحوّث تار يخحيه 


: 


١5/,/, يوليو‎ 


يصَبدر كا فِسمُ! لتاريخ 


افتتاحية العدد 
ركيس التحرير 
البحوث والدراسات 


ه تصفية المقاومة الاموية 5 العراق ومصر والشام 
داء* راضى عيبك اللة عبد 
آضواء على تاريخ العوارة الدينية فى عتضصر 
بنى رسول ا ل 
دء- مفصطفى عبد الله شيحة 
دينار فاطمى نادر ضرب فى زبيد عام 49؛ ه 
داء سهام محمد المهدى 
الارشيف الألمانى وكثئابة تاريخ مصر المعاصر 
ل: ورجيه عبد الصادق عتيق 
الرقيق الافريقى بالحجاز خلال النصف الأول من 
القرى اللعوتحدوين 
دء عبد العليم ابو هيكل 
محمد مندور وفكره السياسى والاجتما عى 
دء اسماعيل زين الدين 
ه مديرية دنقلة فى ظل الحكم المصرىق 
دء الهام محمد ذهنتى 
التقارير والمراجعات وعرض الكتب 
ه دار الوئثائق المصرية فى ثلاثين عاما 
دء زين العايدين سمس الدين نجم 
ه اضاقات جديدة لدراسة تاريخ المستوطتات 
دء محمود ابراهيم حسين 
ه العرب قى اقريقيا 
أ عبد الكريم مدون 
دليل الرساكل الجامعية 
ه رسائل الآثشار 
اعداذف + محمد حمزة اسماعيل 
٠.‏ رسائكل التاريخ 
اعدادف ٠‏ محمد تجحيب الوسيمى 


